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  )عليها السلام(السيّدة فاطمة الزهراء 

  محمّد بيومي 
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  في رحابِ النبيّ وآل بيته الطاهرين 

  السيدة فاطمة الزهراء 

  محمّد بيّومي مهران  :دكتور

  جامعة الإسكندريةّ / الأُستاذ بكُليّة الآداب 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
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 ،والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ،عالمينوالحمد االله ربّ ال ،بسم االله الرحمن الرحيم
   .مولانا وسيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين

وبـــارك علـــى  ،كمـــا صـــليّت علـــى إبـــراهيم وآل إبـــراهيم  ،اللّهـــمّ صـــلِّ علـــى محمّـــد وعلـــى آل محمـــد
   .يدإنّك حميد مج ،كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين  ،محمد وعلى آل محمد

    



 

٦ 
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  إهداء 
  إليكِ يا ابنة رسول االله 

  إليكِ يا أحبّ الناس إلى رسول االله 
  إليكِ يا زوج إمام الأمُّة 

  إليكِ يا أمُّ الحسن والحسين 
  نسل النبيّ  ،إليكِ يا أمُّ السادة الأشراف

  إليكِ يا سيّدة نساء المؤمنين 
  إليكِ يا سيّدة نساء أهل الجنّة 

  العالمين  إليكِ يا سيّدة نساء
   .)فمَن أغضبها فقد أغضبني ،فاطمةٌ بِضعة منّي( :إليكِ يا مَن قال عنها رسول االله

  يا قُـرّة عين النبي  ،إليكِ يا سيّدتي
 -وكُلّــي أمــلٌ مــن ربيّ  ،إليــكِ يــا ســيدتي يــا فاطمــة الزهــراء البتــول أتشــرّف بإهــداء هــذه الدراســة

   .أن يتقبّلها -جلّ جلاله 
    



 

٨ 
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   :تقديم
مـن سـيرة  )في رحاب النبي وآل بيته الطاهرين(نتهينا من الأجزاء الثلاثة الأُولى من هذه السلسلة ا

رســلين
ُ
ونتحــدّث في هــذا  ،ســيّدنا ومولانــا محمّــد رســول االله صــلّى االله عليــه وسَــلّم ،ســيّد الأنبيــاء والم

ا يمثـّل الجـزء الأوّل مـن وهـو في نفـس الوقـت إنمّـ )السيدة فاطمـة الزهـراء(الجُزء الرابع من السلسلة عن 
   :وقد قسّمناه إلى قسمين رئيسيّين ،التي خصصناها لآل البيت الطيّبين الطاهرين ،الأجزاء الأربعة

   .كمقدّمة للأجزاء الأربعة التالية  ،عن أهل البيت :الأوّل
   .كجزء أوّل من هذه الأجزاء الأربعة  -عن السيّدة فاطمة الزهراء  :والثاني

 ،وإلى يــوم النــاس هــذا ،فمنــذ صــدر الإســلام ،حــديث قــديم جديــد) أهــل البيــت(والحــديث عــن 
صــلّى االله (وإلى مــا بعــد يــوم النــاس هــذا والمؤرّخــون وأهــل السِــيرَ يكتبــون في مناقــب أهــل بيــت النــبيّ 

فلقد اسـتوقفت تعـاليمهم  ،ما كان للعظمة من ذكِر ،وستظلّ الأقدام تسطّر عَظمتهم ،)عليه وسَلّم
 ،وقـوة العلـم ،وهيبـة الحـق ،لأ4ّـم وجـدوا فيهـا عظمـة االله ؛ومذاهب مُتباينة ،من أمُم مخُتلفةالباحثين 

 ،فاسـتلهموها واتخـذوا منهـا مقياسـاً للحـق والفضـيلة ،وجلال الكون ،واحترام الحياة ،وكرامة الإنسان
   .ومصدراً للعلم والتشريع
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هُـم  -كمـا قيـل فـيهم   -الله عليـه وسَـلّم فأهـل بيـت النـبي صـلّى ا ،وبديهي أنـّه لا غرابـة في ذلـك
لا يخُــالفون  ،وصـمتهم عـن حُكـم مـنطقهم ،يخـبرك حِلمهـم عــن علمهـم ،عـيش العلـم ومـوت الجهـل

وانـــزاح  ،Aـــم عــاد الحـــق في نصـــابه ،هــم دعـــائم الإســـلام وولائــج الاعتصـــام ،ولا يختلفـــون فيـــه ،الحــق
 ،لا عقـل سمـاع وروايـة ،عقل وعايـة ورعايـةعقلوا الدين  ،وانقطع لسانه عن منبته ،الباطل عن مقامه

إنمّـــا هُـــم  - بيـــت النـــبيّ صـــلّى االله عليـــه وسَـــلّم - وأهـــل البيـــت .ووعاتـــه قليـــل ،فـــإنّ رواة العِلـــم كثـــير
ناصـرهم  ،وكنـوز الرحمـان ،وينـابيع الحِكمـة ،ومعـدن العلـم ،ومنبع الرحمة ،ومحط الرسالة ،شجرة النبوّة

 ،Aــم هــدايتنا مــن الظلمــاء ،ومبغضــهم يســتقبل نقمــة االله وســطوته ،تــهومحُــبّهم ينتظــر رحمــة االله ونفحا
   .صلوات االله عليه وعليهم أجمعين ،وهُم سرّ جدّهم المصطفى

 ؟أن نحُـدّد مَـن هـم أهـل البيـت النبـوي الشـريف ،هذا وقد حاولنا في هذا الجزء من هـذه الدراسـة
ختلفــة الــتي دارت حــول هــذا التحديــد

ُ
أنّ أهــل  -عــن اقتنــاع وإيمــان  -وارتضــينا  ،فتناقشــنا الآراء الم

 ،سـيّدنا ومولانـا محمـد رسـول االله صـلّى االله عليـه وسَـلّم :البيت إنمّا هُم سـادتنا الخمسـة الكـرام الـبررة
قــال بــذلك كثــيرٌ مــن صــحابة رســول االله صــلّى  ،والحســين علــيهم الســلام ،والحســن ،وفاطمــة ،وعلــي

وأنـس بـن  ،أبـو سـعيد الخـدري :فمَـن الصـحابة ،والتفسـير ولفيف من أهل الحـديث ،االله عليه وسَلّم
ربيـب النـبي  ،وابـن أبي سـلمة ،وأمُ المـؤمنين أمُّ سـلمة ،وأمُّ المـؤمنين عائشـة ،وواثلة بـن الأسـقع ،مالك

قـال بـه الفخـر  ،وقال به الكثيرون من أهل التفسير والحـديث ،وسعد وغيرهم ،صلّى االله عليه وسَلّم
والشـوكاني  ،والقُـرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن ،والزمخشري في الكشّـاف ،لكبيرالرازي في التفسير ا

وقـال بـه  ،والسيوطي في الدُرّ المنثـور ،والطبري في جامع البيان عن تأويل آيِ القرآن ،في فتح القدير
ســـند

ُ
ســـتدرك ،وابــــن حجـــر العســــقلاني في الإصـــابة ،الإمـــام أحمــــد في الم

ُ
 والــــذهبي في ،والحــــاكم في الم

ومِـن  ،مِـن الحـديث الشـريف ومِـن كُتـب التفسـير ،وقد قدّمنا الكثير مـن الأدلـّة علـى ذلـك .تلخيصه
إذا أطُلق إنمّا ينصرف إلى علـي وفاطمـة ) أهل البيت(والحق أنّ لفظ  ،أقوال أهل البيت الكرام البرَرة

   ،وذريتّهم ،عليهم السلام ،والحسن والحسين
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   .لكفى وإن لم يكن له إلاّ شهوته فيهم
ففــي القــرآن الكــريم  ،هــذا وقــد تحــدث القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف عــن فضــائل أهــل البيــت

يقــول ) ٣٣(آيــة الأحــزاب  :لعــلّ مــن أشــهرها ،الكثــير مــن الآيــات الــتي تشــير إلى فضــل أهــل البيــت
هْلَ اْ*َيـْتِ وَيُ ( :تعـالى

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? ً إِغ? ـرLَُمْ يَطْهِـHا وهـذه الآيـة  ،)طَهِّ

   .هي منبع فضائل أنزلها في حقّهم -فيما يرى جمُهور العُلماء  -الكريمة 
ةَ Pِ القُْـرMَْ ( :يقـول تعـالى) ٢٣(وآية الشورى  جْراً إِلا? المَْودَ?

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
وروى  ،)قُلْ لاَ أ

 :قـالوا ،لماّ نزلـت هـذه الآيـة :عن ابن عباس أنهّ قال ،والواحديالإمام أحمد والطبراني وابن أبي حاتم 
   .)علي وفاطمة وابناهما( :قال ؟مَن قرابتك الذين وجبت علينا مودWّم :يا رسول االله

يـنَ آمَ ( :قال تعالى) ٥٦(وآية الأحزاب  ِ
?̀ هَا ا فُّ

َ
َ وَمَلاَئكَِتَهُ يصَُلُّونَ fََ اdِ?eِّ ياَ ك نُـوا إنِ? اب?

 ً قيـل يـا  :قـال ،عـن كعـب بـن عجـزة ،روى البخـاري في صـحيحه ،)صَلُّوا عَليَـْهِ وسََـلِّمُوا تسَْـلِيما
اللّهـمّ صـلِّ علـى محمـد وآل  ،قولـوا( :قـال ؟فكيـف الصـلاة ،رسول االله أمّا السلام عليك فقد عرفناه

   .)كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد  ،محمّد
وإلاّ لَمـا سـألوا عـن الصـلاة  ؛ذا دليل على أنّ الأمر بالصلاة على آل محمّد مُراد من الآيـةوفي ه

   .ولم يجُابوا بما ذكُر ،على أهل البيت عَقِب نزُولها
مــن الرحمـــة المقرونـــة  ،عــزّ وجـــل ،علــى أنّ النـــبي صــلّى االله عليـــه وسَــلّم مـــن الجـــائز أن ينيلــه مـــولاه

ــق بــه فإنــّه مــن جملــة تعظيمــه  ،مــا يفيضــه عــزّ وجــل منــه علــى أهــل بيتــه ومــن ذلــك ،بتعظيمــه بمــا يلي
ويؤيــّد ذلــك مــا جــاء في طُــرق حــديث الكســاء مــن قولــه صــلّى االله  ؛وتكرمــه صــلّى االله عليــه وسَــلّم

وروي عنـه صـلّى االله  ،)فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد ،اللّهم هؤلاء آل محمد( :عليه وسَـلّم
   .)فاجعل صلواتك وبركاتك عليهم ،اللّهم إنهّم منّي وأنا منهم(عليه وسَلّم أنه قال 

 ،فلقــد ورد الكثــير مــن أحاديــث ســيدنا رســول االله صــلّى االله عليــه وسَــلّم ،وأمّــا الحــديث الشــريف
  وتنفّر من  ،وتحض المسلمين على مودWم وموالاWم ،التي تبُينّ فضل أهل البيت
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 ،وجلاء أنّ حـبّ آل النـبي صـلّى االله عليـه وسَـلّم مـن حُبـّه بل وتعُلن بوضوح ،بغُضهم وكراهتهم
وأنـّـه لا أمــل لمــن يكــره آل النــبي صــلّى االله عليــه وسَــلّم مــن رضــاه صــلّى االله  ،وأنّ بغُضــهم مــن بغضــه

عـن زيـد بـن أرقـم  -وقـد روى الإمـام مسـلم في صـحيحه  ،عليه وسَلّم في الدنيا وشفاعته في الآخـرة
 - بـين مكـة والمدينـة - صلّى االله عليه وسَلّم يوما فينا خطيباً بماء يدُعى خمُاًّ قام رسول االله  :قال -

يوشـك أن يـأتي  ،فإنمّـا أنـا بشـر ،ألا أيهّـا النـاس ،أمّـا بعـد( :ثمُّ قـال ،فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكَـر
ــين ،رســول ربـّـي فأجيــب ــا تــارك فــيكم ثقلَ فخــذوا بكتــاب االله  ،كتــاب االله فيــه الهــدى والنــور  :أوّلهمــا ،وأن

ثّ علــى كتــاب االله ورغّــب فيــه ،واستمســكوا بــه  ،أُذكــركم االله فــي أهــل بيتــي ،وأهــل بيتــي :ثمُّ قــال ،فحــ
   .)أُذكّركم االله في أهل بيتي ،أُذكّركم االله في أهل بيتي

ــارك فــيكم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا ( :وفي روايــة للترمــذي ،ورواه الإمــام أحمــد والنســائي ــي ت إنّ
ولـن  ،وعترتـي أهـل بيتـي ،كتاب االله حبل ممدود مـن السـماء إلـى الأرض  ،أحدهما أكبر من الآخر ،بعدي

   .)فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،يفترقا حتّى يردا على الحوض
 .وأورده ابن تيميـة في الفرقـان ،وحذيفة بن أسيد ،وجابر ،وأبو سعيد ،أبو ذر :وروى ذلك أيضا

 ،والثقـل كـلّ نفـيس خطـير مصـون ،الله عليـه وسَـلّم القـرآن وآهـل بيتـه ثقْلـَينوقد سمّى الرسـول صـلّى ا
ـــة ،وهمـــا كـــذلك وقـــال  .والأحكـــام الشـــرعية ،والحكمـــة العلميـّــة ،إذ كـــلاd منهمـــا معـــدن العلـــوم اللَدُنيّ

أن إيجـاب  ،واقـتران العـترة بـالقرآن ،لعـل السـرّ في هـذه التوصـية :-كما في تحفة الأحـوذي   -الطيّبي 
ةَ Pِ القُْـرMَْ ( :هم لائح من معنى قوله تعـالىمحبت جْراً إِلا? المَْـودَ?

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
فـإنّ االله  ،)قُلْ لاَ أ

فكأنـه صـلّى االله  ،تعالى إنمّا جعل شكر أنعامه وإحسانه بـالقرآن منوطـاً بمحبـّتهم علـى سـبيل الحصـر
فمَـــن قـــام  ،ويحـــذّرهم عـــن الكفـــران ،لنعمـــة بـــهوقيــّـد تلـــك ا ،عليـــه وسَـــلّم يوصـــي الأمُـــة بقيـــام الشـــكر

فــلا يفُارقانــه في مــواطن القيامــة  ،)لــن يفترقــا(وشــكر تلــك الصــنيعة بحُســن الخلاقــة فيهمــا  ،بالوصــية
  فشكر صنيعه عند رسول االله صلّى االله عليه وسَلّم حينئذ هو  ؛ومشاهدها حتى يرَدا على الحوض

   



 

١٣ 

فحكمـه علـى  ،وكفـر النعمـة ،ومَـن أضـاع الوصـية ،لجـزاء الأوفىواالله تعالى يجُازيـه ا ،بنفسه يكافئه
 )فـانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا( :وعلى هذا التأويل حسن موقع قولـه صـلّى االله عليـه وسَـلّم ،العكس

ــف صــدْق أو خلـَـف  ،تــأمّلوا وتفكّــروا واســتعملوا الرويـّـة في اســتخلافي إيـّـاكم( :أي هــل تكونــون خلَ
   :الله تعالى أهل البيت بخصائص كثيرةهذا وقد اختص ا .)سوء

 -آنفـا  -كمـا أشـرنا   -أن جعل الصـلاة علـيهم  ،إنّ من كرامة أهل البيت عند االله تعالى :منها
رسَــلين صــلّى االله  ،ســيد الأوّلــين والآخــرين ،مقرونــة بالصــلاة علــى جــدّهم العظــيم

ُ
وأفضــل الأنبيــاء والم

   .وفي كلّ تشهّد ،عليه وسَلّم في كل صلاة
بحـــبّ أهـــل  - كمـــا أوصـــى الرســـول االله صـــلّى االله عليـــه وسَـــلّم - نهـــا أنّ االله تعـــالى قـــد أمـــروم
والــــتي  ،الــــتي أصــــلها في الأرض وفرعهــــا في الســــماء ،لأ4ّــــم غصــــون هــــذه الدوحــــة المباركــــة ؛البيــــت

 ،فبلغــت أوج الكمــال في الــروح والجســد ،واصــطنعها علــى عينــه ،اصــطفاها االله تعــالى مــن بــين خلقــه
   .وذلك لأ4ّا بضعة أشرف الخلَق وأكرم الأنبياء ؛لسرّ والعَلَنوفي ا

 ،والأمـر بالإحسـان إلـيهم واحـترامهم وإكـرامهم ،ولا ننُكر الوصـاة بأهـل البيـت :ويقول ابن كثير
وصــدَقَ ســيدنا  ،فخــراً وحســباً ونســباً  ،مــن أشــرف بيــت علــى وجــه الأرض ،فــإ4ّم مــن ذريــّة طــاهرة

إنّ االله اصـطفى كنانـة ( :- فيما يروي مسلم في صـحيحه - وسَلّم إذ يقول رسول االله صلّى االله عليه
   .)واصطفاني من بني هاشم ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفى قريشاً من كنانة ،من وُلد إسماعيل

فهــم في كــلّ عصــر زمــان خــير  ،ثمُّ لأنّ مقــام أهــل البيــت مــن مقــام النــبي صــلّى االله عليــه وسَــلّم
عْلمَُ حَيْثُ sَعَْـلُ (لأنّ االله تعالى اختار نبيّه من خير البيوت وأشـرفها  ؛هم بيوتاً وخير  ،الناس

َ
ُ أ اب?

ــاuََهُ  هــذا فضــلاً عــن أنّ حكمــة الله في خلقــه ورحمتــه بعبــاده اقتضــت أن تســتمر بأهــل البيــت  ،)رسَِ
رســــلين صــــلّى االله عليــــه وســــلّم إلى يــــوم الــــدين

ُ
وترشــــد  ،لــــى العــــالمينتشــــعّ بضــــيائها ع ،ذريـّـــة ســــيّد الم

ومِـــن ثمَّ فـــإنّ التــاريخ لم يعـــرف أهـــل بيـــت أحــبّهم النـــاس مـــن قوميـــات ومـــذاهب  ،Aــدايتها الضـــالّين
فـألّف العلمـاء الكُتـب في منـزلتهم عنـد االله تعـالى وعنـد  ،أحبـّوهم أحيـاءً وأمواتـاً  ،كأهل البيـت  ،شتىّ 
  د الخطباء فضائلهم على المنار وفي وردّ  ،ونظّم الشعراء الدواوين والقصائد في مديحهم ،الناس

   



 

١٤ 

إلاّ ويــذكر رســول االله وآلــه بالصــلاة  ،ومــا مــن مُســلم في شــرق الأرض وغرAــا يصــلّي الله ،المحافــل
أنّ  :مـن ذلـك ،وبديهي أنّ هـذه ليسـت كلّهـا خصـائص أهـل البيـت فهنـاك غيرهـا الكثـير .والتسليم

لا  ،والطُهـر والشَـرف ،ا هُـم أهـل الحسـب والنَسـبسلالة النبي صلّى االله عليه وسَلّم إنمّ  ،أهل البيت
س ــَ ثمّ دعــا لهــم جــدّهم المصــطفى  ،فلقــد طهّــرهم االله فضــلاً منــه وكَرمــاً  ،يلــوثهم رجــس ولا ينــالهم دَن

فقـال النـبي صـلّى االله  ،إن هو إلاّ وحـي يـوحى ،صلّى االله عليه وسَلّم وهو الذي لا ينطق عن الهوى
كمــا أ4ّــم أهــل الــبلاء   ،)فأذهــب عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهيــراً  ،هــل بيتــياللّهــم هــؤلاء أ( :عليــه وسَــلّم

وجعــل  ،لأ4ّــا أوســاخ النــاس ؛وحــرّم علــيهم الصــدقة ،والاصــطفاء وجعــل لهــم في الغنــائم حقّــاً معلومــاً 
إنّ االله يمــنّ علــى أهــل دينــه فــي رأس كــلّ مئــة سَــنة برجــل مــن أهــل ( :وفي الحــديث ،الإمــام الحجّــة مــنهم

لا بـدّ وأن يكـون  ،ومن ثمَّ فقد ذهـب قـوم إلى أنّ القطـب في كـلّ عصـر ،)بيّن لهم أُمور دينهمي ،بيتي
أن  -كمـا نقـل عنـه تلميـذه ابـن عطـاء   -وإن رأى العبـاس المرسـي  ،من أهل البيت النبـوي الشـريف
 ،لأ4ّـم أزكـى النـاس أصـلاً  ؛ولكن قطب الأقطاب لا يكـون إلاّ مـنهم ،القطب قد يكون من غيرهم

   :قال صلّى االله عليه وسَلّم ،كما أنّ المهدي المنتظر من آل البيت  ،وأوفرهم فضلاً 
المهدي من عترتـي مـن وِلـد ( :وقال صلّى االله عليه وسَلّم ،)كما فتُح  ،يُختَم الدين بنا ،المهدي مناّ(
   .)فاطمة

ة ضـــروريةّ لدراســـة ســـيرَ إنمّـــا كـــان مُقدّمـــ )أهـــل البيـــت(بقيـــت الإشـــارة إلى أنّ هـــذا القســـم الأول 
الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب والإمـــام  :ســـاداتنا آل النـــبي الطـــاهرين المطهّـــرين

   .الحسن بن علي والإمام الحسين بن علي
فإنمّـا  ،)السـيدة فاطمـة الزهـراء(والذي يحمـل اسمهـا الأصـلي  ،وأمّا القسم الثاني من هذه الدراسة

ــةيتحــدّث عــن أمُّ  بنــت النــبي صــلّى االله عليــه  ،الذريّــة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء أهــل الجنّ
وقـد وُلـدت الزهـراء في بيـت النبـوّة والرسـالة  .وأمُ السـبطين علـيهم السـلام ،وزوج الإمـام علـي ،وسَلّم

   ،ومَهبط الوحي والتنزيل
   



 

١٥ 

ومــن ثمَّ فقــد كانــت  ،تأديبــه النــبي الــذي أدّبــه ربـّـه فأحســن ،وهكــذا تأدبــت الزهــراء بــأدب أبيهــا
ثــل الأعلــى مــن الخلُــق الكــريم ،ســيدتنا فاطمــة الزهــراء

َ
وقــد عــني Aــا ســيّدنا رســول  ،والطبــع الســليم ،الم

ويروّضــها علــى الهــدْي النبــوي  ،فكــان يثُقفهــا ثقافــة إســلاميّة ،االله صــلّى االله عليــه وسَــلّم عنايــة تامّــة
ثل الأعلى مـن الكمـال والجـلالومن ثمَّ فقد نشأت الزه ،والصراط المستقيم

َ
فهـي  ،راء نشأة كانت الم

إلى مـا كانـت عليـه مـن ذكـاء  ؛إنمّا تمُثّل أشرف مـا في المـرأة مـن إنسـانيّةٍ وكرامـةٍ وعِفّـة وقَداسـة ورعايـة
وتخرّجـــت في معهـــد  ،وكفاهـــا فخـــراً أ4ّـــا تربـّــت في مدرســـة النبـــوّة ،وعِلـــم واســـع ،وفطنـــة حـــادّة ،وقــّـاد

   .ت عن أبيها الرسول الأمين صلّى االله عليه وسَلّم ما تلقّاه عن ربّ العالمينوتلقّ  ،الرسالة
بـل وفي الـدنيا  ،ومن البديهي أنّ الزهراء تعلّمت في دار أبوَيها ما لم تتعلّمـه طفلـة غيرهـا في مكّـة

االله  تـزوّجني رسـول االله صـلّى( :حيـث تقـول ،رضـي االله عنهـا ،وصدقت أمُّ المـؤمنين أمُّ سـلمة ،كلّها
وكانـــت واالله آدب مـــنيّ وأعـــرف بالأشـــياء   ،وفـــوّض أمـــر ابنتـــه إليّ فكنـــت أؤدAــا وأدلهّـــا ،عليــه وسَـــلّم

   .)كلّها
أوَليَسـت هـي أمُّ أبيهـا   ،بضعة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسَـلّم -يا أمّ المؤمنين  -أوَليَست هي 

رســلين
ُ
لتكــون التيّــار الــذي يحمــل نــور  ؛ا االلهأوَليَســت هــي الــتي اصــطفاه ،كمــا كــان يُســمّيها ســيّد الم

ــاض ،النــبي صــلّى االله عليــه وسَــلّم عِــبر أســلاك الــزمن  ،ولتُضــاء البشــريةّ بعــد ذلــك مــن هــذا النــور الفيّ
ـــث يقـــول ـــاد حي قدّســـة( :وصـــدَق الأُســـتاذ العقّ

ُ
يتخشّـــع في  ،في كـــلّ ديـــن صـــورة للأنُوثـــة الكاملـــة الم

   .تتقدّس صورة فاطمة البتول ،م لا جَرمففي الإسلا ،المسيحيّة صورة مريم العذراء
أشـــبه النـــاس بأبيهـــا ســـيّد الأنبيـــاء  -فيمـــا تـــروي كُتـــب الســـيرة  -وكانـــت الزهـــراء عليهـــا الســـلام 

رســلين
ُ
تــرى في هــذا الشَــبه بركــة مــن بركــات االله عليهــا  ،رضــي االله عنهــا ،وكانــت الســيّدة خديجــة ،والم

مـا رأيـت أحـداً ( :سَـنده عـن عائشـة أمُّ المـؤمنين قالـتوقد أخـرج الترمـذي ب ،وعلى آل البيت الكِرام
مـن فاطمـة بنـت رسـول  ،أشبه سمتاً ودلاً وهدياً برسول االله صلّى االله عليه وسَـلّم في قيامهـا وقعودهـا

وكانت إذا دخلت على رسول االله صلّى االله عليه وسَلّم قـام إليهـا  :قالت ،االله صلّى االله عليه وسَلّم
  وكان النبي صلّى االله عليه وسَلّم إذا دخل عليها  ،في مجلسهفقبّلها وأجلسها 

   



 

١٦ 

   .)قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في مجلسها
الزهــراء مــن بــين أخواWــا بنــات النــبي صــلّى االله عليــه وسَــلّم  -بمنــّه وكَرمــه  -هــذا وقــد اخــتصّ االله 

حيـث وصـفها رسـول االله صـلّى  ،عِمـرانفجعلها في مقـام مـريم ابنـة  ،بالدرجة الرفيعة التي رفعها إليها
مـن دون أبنـاء النـبيّ  -واختصّـها أيضـاً بـأن جعلهـا وحـدها  ،االله عليه وسَلّم بأ4ّا خيرُ نسـاء العـالمين

ومنهمـا كـان  ،هـي الـتي كـان منهـا سـبطا رسـول االله صـلّى االله عليـه وسَـلّم الحسـن والحسـين -وبناته 
 ،بضــعة النــبي وســيدة آل البيــت -ومــن ثمَّ فقـد كــان للزهــراء  ،نسـلُ رســول االله صــلّى االله عليــه وسَــلّم

إكرامــاً وتشــريفاً  ،كثــيراً مــن الفضــائل الــتي أنعــم االله Aــا عليهــا  -وســيّدة نســاء المــؤمنين  ،وأمُّ الأئمّــة
وقـد جـاء بعـض  ،سيدنا ومولانـا وجـدّنا محمّـد رسـول االله صـلّى االله عليـه وسَـلّم ،لأبيها النبي الرسول

   .وجاء بعضها الآخر في سنّة رسول االله صلّى االله عليه وسَلّم ،ئل في كتاب االلههذه الفضا
كمــا في   ،تُشــارك الزهــراء أهــل البيــت فيمــا نــزلَ فــيهم مــن آي الــذكِر الحَكــيم ،ففــي القــرآن الكــريم

باهلـــة 
ُ
 ،)٢٣الشـــورى (وآيـــة مـــودّة القـــربى  ،)٣٣الأحـــزاب (وآيـــة التطهـــير  ،)٦١آل عمـــران (آيـــة الم

   .وغيرها ،)١٢ - ٧(وآيات سورة الإنسان 
وفي هـــذا الكثـــير يعلّمنـــا ســـيّدنا ومولانـــا  ،فقـــد جـــاء عـــن الزهـــراء الكثـــير ،وأمّـــا الحـــديث الشـــريف

ومـا رواه  ،ومِـن ذلـك مـا رواه البُخـاري ،رسول االله صلّى االله عليه وسَلّم مكانة الزهراء عليها السلام
براني وا لحــاكم وابــن عبــد الــبرّ مــن أ4ّــا إحــدى ســيّدات نســاء أهــل الجنّــة الإمــام أحمــد وأبــو يعَلــى والطــ

   .وآسية امرأة فرعون ،وخديجة بنت خويلد ،وفاطمة بنت رسول االله ،مريم بنت عمران :الأربع
ويعلّمنـــا ســـيّدنا رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وسَـــلّم أنّ الزهـــراء بضـــعة رســـول االله صـــلّى االله عليـــه 

فمَـــن  ،فاطمـــة بضـــعة منّـــي( :يقـــول رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وسَـــلّم ففـــي صـــحيح البخـــاري ،وسَـــلّم
ـــؤذيني مـــا آذاهـــا( :وفي صـــحيح مُســـلم ،)أغضـــبها فقـــد أغضـــبني ـــا فاطمـــة بضـــعة منّـــي ي وفي روايـــة  )إنمّ

خـرج النـبي  :وعن مجاهـد قـال ،)وينصبني ما أنصبها ،يؤذيني ما آذاها ،إنّما فاطمة بضعة منّي( :الترمذي
فهي  ،ومَن لم يعرفها ،فقد عرفها ،مَن عرف هذه( :فقال ،وهو آخذ بيد فاطمة ، عليه وسَلّمصلّى االله

   وروحي التي بين ،وهي بضعة منّي ،فاطمة بنت محمّد
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وروى ابـن سـعد في شـرف النبــوة  ،)ومـن آذانــي فقـد آذى االله تعـالى ،فمَـن آذاهـا فقـد آذانـي ،جنبـَي
إنّ االله عــزّ وجــل  ،يــا فاطمــة :ل رســول االله صــلّى االله عليــه وسَــلّمقــا( :قــال ،رضــي االله عنــه ،عــن علــي

وابـن عسـاكر في تاريخـه وأبـو  ،وروى أبو نعـيم في فضـائل الصـحابة ،)ويرضى لرضاكِ  ،يغضب لغضبكِ 
إنّ االله ليَغضــب  ،يــا فاطمــة( :عــن النــبي صــلّى االله عليــه وسَــلّم أنــه قــال ،عــن علــيّ  ،يعلــى في مســنده

   .)رضاكِ ويرضى ل ،لغضبكِ 
ألاّ يحلــّه أحــد إلاّ  )في غــزوة بــني قُريظــة(عنــدما ربــط نفســه في المســجد  ،هــذا ولمـّـا أقســم أبــو لبابــة

فقـــال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه  ،وجـــاءت فاطمـــة لتحلّـــه فـــأبى ،رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وسَـــلّم
بعــد ذكــر  - )الــروض الأنــف(في ويقــول الإمــام الســهيلي  .فحلّتــه ،)إنمّــا فاطمــة مضــغة منّــي( :وسَــلّم

وأنّ مَـن  ،فهذا حديث يدلّ على أنّ مَن سبّها فقد كفر ،فصلّى االله عليه وعلى فاطمة :- الحادث
   .صلّى االله عليه وسلّم ،فقد صلّى على أبيها ،صلّى عليها

عـن  ،انيفلقـد أخـرج الطـبر  ،ويعلمنا رسول االله صلّى االله عليه وسَـلّم أنّ الزهـراء أحـبّ النـاس إليـه
فاطمـة أحـبّ ( :قـال صـلّى االله عليـه وسَـلّم )؟أنا أم فاطمة ،يا رسول االله أينّا أحبّ إليك( :علي أنهّ قال

أيّ الناس كان  :رضي االله عنها ،سُئلت عائشة :وروى ابن عبد البرّ  ،)وأنت أعزّ عليّ منها ،إليّ منك
إذ   ،زوجهــا :قالــت ؟قيــل فمِــن الرجــال ،طمــةفا :قالــت ؟أحــبّ إلى رســول االله صــلّى االله عليــه وسَــلّم

   .كان ما علمته صوّاماً قوّاماً 
إذا رجع من سَفر أو  :- فيما يرُوى الحاكم - ومِن ثمَّ فقد كان رسول االله صلّى االله عليه وسَلّم

   .ثمُّ يأتي أزواجه ،ثمُّ ثنىّ بفاطمة ،غزاة أتى المسجد فصلّى ركعتين
إنّ النـبي صـلّى االله عليـه وسَـلّم كـان إذا سـافر كـان آخِـر النـاس  :بسـنده أنـّه قـال ،وعن ابـن عُمـر
   .وإذا قدِم من سَفر كان أوّل الناس به عهداً فاطمة رضي االله تعالى عنها ،عهداً به فاطمة

وأبقـى عَقبـَه في  ،هذا وقد أكـرم االله الزهـراء بـأن حَفـظ ذريـّة نبيـّه صـلّى االله عليـه وسَـلّم في ذريّتهـا
ختـارة مـن  ،والعـترة الخـيرّة ،أمُّ السُـلالة الطـاهرة -دون بناته وبنيه  -ي وحدها فه ،عَقِبها

ُ
والصـفوة الم

مــن  - وهكــذا كــان مــن ذريــّة الزهــراء ،وأعظــم Aــا مفخــرة ،عبــاد االله مــن أمُتــه صــلّى االله عليــه وسَــلّم
ــــع الســــادة الأشــــراف - أبنــــاء الحســــن والحســــين وفي  ،لّمذريــّــة رســــول االله صــــلّى االله عليــــه وسَــــ ،جمي

   ما خلا ،كل سبب ونَسب مُنقطع يوم القيامة( :الحديث يقول صلّى االله عليه وسَلّم
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   .)فإنّي أنا أبوهم وعُصبتهم ،ما خلا وِلد فاطمة ،وكلّ وِلد أب فإن عُصبتهم لأبيهم ،سببي ونسبي
روى ابـن  .وأفضـلهنّ  أنّ الزهـراء إنمّـا كانـت سـيّدة نسـاء العـالمين ،ولعلّ ختام المسـك لهـذا التقـديم

يـــا بنيّـــة ألا ترضـــين أنـــكِ ســـيدة نســـاء ( :عـــن النــبي صـــلّى االله عليـــه وسَــلّم أنـــه قـــال لفاطمــة ،عبــد البـَـــرّ 
ــا أبــتِ فــأين مــريم :قالــت ؟العــالمين ومِــن ثمَّ فقــد ذهــب كثــير مــن  ،)تلــك ســيدة نســاء عالَمهــا :قــال ؟ي

 ،والتقــي المقريـــزي ،والبــدر الزركشـــي ،يوطيوالجـــلال الســ ،التقــي الســبكي :ومـــنهم ،العُلمــاء المحققــين
حـتى مـريم  ،أنّ فاطمة بنت رسول االله صلّى االله عليه وسَلّم أفضل نساء الدنيا ،والسهيلي ،والبلقيني

   .ولن يعدل أحدٌ ببضعة رسول االله أحداً  ،لأ4ّا بضعة رسول االله صلّى االله عليه وسَلّم ؛ابنة عمران
مـــن  ،نّ فاطمـــة البتـــول أفضـــل النســـاء المتقـــدّمات والمتـــأخراتوذهـــب الآلوســـي في تفســـيره إلى أ

   .حيث إ4ّا بضعة رسول االله صلّى االله عليه وسَلّم
بعـد اسـم  )عليها السلام(عمّا تردّد في هذه الدراسة وغيرها من ذكِرنا لعبارة  ،بقيت كلمة أخيرة
   .ونحن هُنا مُتّبعون لا مُبتدعون ،السيدة فاطمة الزهراء

إنّ آل النـبي  :جلاء الأفهام في الصلاة والسلام علـى خـير الأنـام(بن قيّم الجوزيةّ في كتابه يقول ا
وذلك لأنّ الصلاة علـى النـبي صـلّى االله  ؛صلّى االله عليه وسَلّم يُصلّى عليهم بغير خلاف بين الأمُّة

 ،مـام الشـافعي وغـيرهولهـذا تجـب عليـه وعلـى آلـه عنـد الإ ،عليه وسَلّم حقّ له ولآله دون سـائر الأُمّـة
أو لا يجوّزها علـى  ،ويكرهها لسائر المؤمنين ،فلا ريب أنهّ يستحبّها عليه وعلى آله ،ومَن لا يوجبها
   .غير النبي وآله

هـذا إلى أنّ النـبي صــلّى االله  ،فقـد أبعـد غايــة الإبعـاد .آل النـبي في الصــلاة كالأُمّـة :وأمّـا مَـن قـال
فشــرعّ الســلام مــن المصــلّي علــى الرســول صــلّى االله  ،ســلام والصــلاةعليــه وسَــلّم شــرعّ في التشــهّد ال

وقـد ثبـت عـن النـبي صـلّى  .وعلى سائر عباد االله الصالحين ثالثاً  ،وعلى نفسه ثانياً  ،عليه وسَلّم أوّلاً 
   .)فقد سلّمتم على كلّ عبد صالح في الأرض والسماء ،فإذا قلُتم ذلك( :االله عليه وسَلّم أنه قال

فـدلّ ذلـك  ،فلم يُشرّعها النبي صلّى االله عليه وسَلّم إلاّ على نفسه وعلى آله فقط ،لصلاةوأمّا ا
 :قولـوا( :قـال ،ولماّ سُئل صلّى االله عليه وسَلّم عـن كيفيـة الصـلاة عليـه ،على أنّ آله هُم أهله وأقاربه

  فالصلاة على آل  ،)اللّهم صلِ على محمّد وعلى آل محمد
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لأنّ ذلك مماّ تقـرّ بـه عـين النـبي صـلّى  ؛ليه وسَلّم هي تمام الصلاة عليه وتوابعهاالنبي صلّى االله ع
   )١(.صلّى االله عليه وعلى آله وسلّم تسليماً  ،ويزيده االله تعالى به شَرفاً وعُلّواً  ،االله عليه وسَلّم

   :عن الإمام الشافعي قوله ،وروى ابن حجر الهيثمي
ــــــــــــا ــــــــــــتِ  أهــــــــــــلَ  ي   حــــــــــــبّكمُ  االله رســــــــــــول بي

  أنزلـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــرآن في االلهِ  مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــرضٌ     

  
  إنّكــــــــــــــــم القــــــــــــــــدر عظــــــــــــــــيم أهــــــــــــــــل يــــــــــــــــا

ــــــــــه صــــــــــلاة لا علــــــــــيكم يُصــــــــــلِّ  لم مَــــــــــن       ل

  
   :وهناك رأيان في الصلاة على النبي استقلالاً 

ويكــون النــبي صــلّى االله عليــه وسَــلّم داخــلاً في  ،)اللّهــمّ صــلِّ علــى آل محمــد(يجــوز القــول  :الأوّل
   .لا في المعنى ،اللفظ فالإفراد عنه وقع في ،آله

أو علــى  ،أو علــى الحســن ،اللّهــمّ صــلِّ علــى علــيّ ( :فيُقــال ،إفــراد واحــد مــنهم بالــذكر :والثــاني
   .)أو على فاطمة ،الحسين

فقد كـره الإمـام مالـِك  ،وقد اختلف في ذلك كما اختلف في الصلاة على غير آله من الصحابة
وســـفيان  ،مـــذهب الإمـــام أبي حنيفـــة كـــذلكوهـــو  .لم يكـــن ذلـــك عمـــل مَـــن مضـــى :وقـــال ،ذلـــك
   .وسفيان بن عيينة ،الثوري

ــا الســلام الســلام  :فــلا يقُــال ،إن كــان في معــنى الســلام معــنى الصــلاة ،فكــره الــبعض ذلــك ،وأمّ
السلام يُشرعّ في حـقّ   :بينما فرّق آخرون بينه وبين الصلاة وقالوا .أو فلان عليه السلام ،على فلان
وهــي تحيـّـة أهــل  ،فإنــك تقــول بلـّـغ فلانــاً مــنيّ الســلام ،حاضــر وغائــب ،يّــتحــيّ أو م ،كــلّ مــؤمن
   .فإ4ّا من حقّ الرسول وآله ،بخلاف الصلاة ،الإسلام

بعـــد اســـم الإمـــام  )عليـــه الســـلام(يـــذكر في صـــحيحه عبـــارة  ،وهكـــذا رأينـــا الإمـــام البخـــاري مـــثلاً 
فأمّـــا عـــن  ،في عـــدّة أحاديـــث ،لزهـــراءوعبـــارة عليهـــا الســـلام بعـــد ذكِـــر اســـم الســـيّدة فاطمـــة ا ،علـــيّ 

حـدّثنا علـيّ  :مِـن حـديث ابـن أبي ليلـى قـال ،فقد جاء في باب مناقب عليّ  ،السيدة فاطمة الزهراء
وفي  ،)٢٤/  ٥صـــحيح البخـــاري (... شَـــكَت مـــا تلقـــى مـــن أثـــر الرحـــى ،أنّ فاطمــة عليهـــا الســـلام

طمـة عليهـا السـلام بنـت النـبي صـلّى االله عليـه قرابة رسول االله صـلّى االله عليـه وسَـلّم ومنقبـة فا :باب
أنّ فاطمــة عليهــا  :عــن عائشــة ،ومِــن حــديث عــروة بــن الــزبير ،)٢٥/  ٥صــحيح البخــاري (وسَــلّم 
/  ٥صـحيح البخـاري (أرسلت إلى أبي بكـر تسـأله ميراثهـا مـن النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم  ،السلام
  باب عمرة (وفي  ،)٢٥

____________________  
ف يقــول هــذا) ١( ع أنـّـه كــلّ مــا ذكَــر اســم النــبيّ  ،وممـّا يؤســف لــه أنّ المؤلــّ لم يتُبــِع الآل في الصــلاة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(مــ

  ) الشبكة( .عليه
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 ،فتناولهـا علـيّ فأخـذ بيـدها ،يا عم يـا عـم :فتبعته ابنة حمزة تنُادي( :من حديث أنس ،)القضاء
   .)١٨٠/  ٥صحيح البخاري ( .)...دونك ابنة عمّك( :وقال لفاطمة عليها السلام

لمـّا ثقـل النـبيّ صـلّى االله عليـه  :من حديث أنـس قـال ،وفي باب مرض النبيّ صلّى االله عليه وسلّم
لـيس علـى أبيـكِ كـربٌ ( :فقـال لهـا ،)وا كرْب أبـاه( :فقالت فاطمة عليها السلام ،وسلّم جعل يتغشّاه

   .)١٨/  ٦ي صحيح البخار ( )بعد اليوم
بعُـث علـيّ بـن أبي  :فلقد عنـون البخـاري بعثـه علـى الـيمن كالتـالي ،وأمّا عن علي بن أبي طالب

صـحيح البخـاري (وخالد بن الوليد رضي االله عنه إلى الـيمن قبـل حجّـة الـوداع  ،طالب عليه السلام
٢٠٦/  ٥(.   

ـــس رضـــي االله عنـــه ،وروى البخـــاري في صـــحيحه االله بـــن زيـــاد بـــرأس  أتـــى عبيـــد :بســـنده عـــن أن
   .)٣٣/  ٥صحيح البخاري (الحديث ... فجعل في طست فجعل ينكث ،الحسين عليه السلام

 ،أن يكــون في هــذه الدراســة بعــض النفــع -وهــو الرحمــان المنّــان  -فــاالله جــلّ وعــلا أســأله  :وبعــد
وصلّى االله علـى سـيّدنا  .يبعليه توكّلت وإليه أن ،وما توفيقي إلاّ باالله ،والله العزةّ ولرسوله وللمؤمنين

ويقُرّبنـا  ،والحمـد الله حمـداً يليـق بجلالـه ،وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين ،ومولانا وجدّنا محمد رسول االله
فيقبلنـــا عنـــده في أمُّــة ســـيّدنا محمـــد صـــلّى االله  -بمنـّـه وكرمـــه  -ليتفضـــل علينـــا  ؛إلى مرضــاته ســـبحانه
 ،وبأخلاقـه مقتـدين بـإذن االله ربّ العـالمين ،نبي الأمُـيّ الكـريممؤمنين وتابعين لل ،عليه وسلّم عباداً الله

  . والحمد الله ربّ العالمين ،إنهّ سميع قريب مجيب الدعوات
 -وكليــّـة الشـــريعة  ،جامعـــة الإســـكندريةّ -الأُســـتاذ بكليـّـة الآداب  ،محمـــد بيـــومي مهـــران :دكتــور

كرّمة
ُ
   .جامعة أمُّ القرى بمكّة الم
  . م ١٩٨٤مكّة المكرّمة في الرابع من ديسمبر عام  . هـ ١٤٠٥لأوّل عام الثاني عشر من ربيع ا
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  أهل البيت  :القسم الأوّل
ً ( :قـال تعـالى رLَُمْ يَطْهِـHا هْلَ اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? وقـال  ،)إِغ?

 ( :تعـالى
َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
ةَ Pِ القُْـرMَْ قُلْ لاَ أ وقـال رسـول االله صـلّى االله عليـه  ،)جْـراً إِلا? المَْـودَ?

أوّلهمــا   ،وأنــا تــارك فــيكم ثقِلَــين ،فإنّمــا أنــا بشــر يوشــك أن يــأتي رســول ربــّي فأُجيــب ،أيّهــا النــاس( :وســلّم
 -رغّب فيـه فحثّ على كتاب االله و  ،)فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به ،فيه الهدى والنور ،كتاب االله
 ..).أُذكّـركم االله فـي أهـل بيتـي ،أُذكّركم االله في أهل بيتـي ،أُذكّركم االله في أهل بيتي ،وأهل بيتي( :ثمُّ قـال

  ). ١٨٠/  ١٥رواه مسلم (
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  أهل البيت  :الفصل الأوّل
   :جاء لفظ أهل البيت في القرآن الكريم مرتّين

هْلَ اْ*َيتِْ إنِ?هُ ( :لىيقول تعا ،من سورة هود ٧٣في الآية  :الأُولى
َ
ِ وَبَرyََتهُُ عَليَكُْمْ أ رَْ|َةُ اب?

يدٌ  يدٌ َ~ِ    .ويرُاد Aا أهل بيت سيّدنا إبراهيم عليه السلام ،)َ|ِ
ُ ِ<ُــذْهِبَ قَــنكُْمْ ( :يقـول تعـالى ،مـن سـورة الأحــزاب ٣٣في الآيـة  :والثانيـة مَــا يرُِيــدُ اب? إِغ?

هْلَ ا
َ
ً الرِّجْسَ أ رLَُمْ يَطْهHِا ـراد Aـا أهـل بيـت سـيدنا محمّـد صـلّى االله عليـه وسـلّم ،)ْ*َيْتِ وَيُطَهِّ

ُ
 ،والم
في أهـل سـيّدنا محمّـد صـلّى  )وآل البيـت( )أهـل البيـت(وتبعاً للقرآن الكريم استعمل المسـلمون لفـظ 

ويقــــول  ،هم إلاّ بالقرينـــةحـــتىّ صــــار اللفـــظ عَلَمَــــاً علـــيهم لا يفُهَــــم منـــه غــــير  ،االله عليـــه وســـلّم فقــــط
راد بأهـل البيـت  ،)٣٣مجمع البيان في تفسير آية الأحزاب (صاحب 

ُ
إنّ الأمُّة قد اتفّقت على أنّ الم

ـراد بـه علـى ثلاثـة آراء  ،هُنا إنمّا أهـل بيـت سـيّدنا ونبينّـا محمّـد صـلّى االله عليـه وسـلّم
ُ
ثمُّ اختلفـوا في الم

)١(.   
____________________  

   :أنّ هُناك أربعة أقوال في آل النبي )جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام(ى ابن قيم الجوزيةّ في كتابه ير ) ١(
أ4ّـم  ،)وأبـو القاسـم صـاحب مالـك ،رأي أبـو حنيفـة( .وهـم بنـو هاشـم خاصّـة ،هُم الذين حُرّمـت علـيهم الصـدقة :الأوّل

ــافعي و (بنـــو هاشـــم وبنـــو المطلـــب  رأي أشـــهب صـــاحب (أ4ّـــم بنـــو هاشـــم ومَـــن فـــوقهم إلى غالـــب  ،)ابـــن حنبـــلرأي الشـ
   .)مالك
   .)اللّهمّ صلّ على محمد وأزواجه وذرّيته(اعتماداً على حديث  ؛هم ذرية النبيّ وأزواجه :والثاني
   .هم أتباع النبي صلّى االله عليه وسلّم إلى يوم القيامة :والثالث
   .تههُم الأتقياء من أمُّ  :والرابع

  (*)  .أمّا الثالث والرابع فضعيفان ،ثمُّ الثاني ،ويرى ابن القيّم أنّ الرأي الأوّل هو الأصح
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   :الرأي الأوّل - ١
مَـن شـاء باهلتــه  :٣٣أنّ عكرمــة كـان يقـول عـن الآيــة الأحـزاب  ،روى السـيوطي في الـدُر المنثـور

لأســـباب  ؛هنـــاك مَـــن يعـــترض علـــى ذلـــك غـــير أنّ  ،أنــّـه نزلـــت في أزواج النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم
   :منها
ــراد أ4ــنّ ســبب النــزول فهــذا صــحيح :إنّ ابــن كثــير يقــول في تفســيره :)أولاً (

ُ
وأمّــا إن  ،إذا كــان الم

ــراد دون غــيرهنّ فهــذا غــير صــحيح
ُ
عــن  ،عــن العــوام بــن حوشــب ،فقــد روى ابــن حــاتم ،أرُيــد أ4ــنّ الم
 ،فســألتها عــن علــيّ رضــي االله عنــه ،ة رضــي االله عنهــادخلــت مــع أبي علــى عائشــ :قــال ،ابــن عــمٍّ لــه

 ،تسألني عـن رجـل كـان مـن أحـبّ النـاس إلى الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم :فقالت رضي االله عنها
لقد رأيـت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم دعـا عليـاً وفاطمـة  ،وأحبّ الناس إليه ،وكانت تحته ابنته

فأذهــبْ عــنهم  ،اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي( :فقــال ،فــألقى علــيهم ثوبــاً  ،وحســناً وحســيناً رضــي االله عــنهم
ــراً  فقــال  ،وأنــا مــن أهــل بيتــك :فقلــت يــا رســول االله ،فــدنوت مــنهم :قالــت ،)الــرجس وطهــرهّم تطهي
أخرجـــه الحــافظ البـــزاّر والترمـــذي وابـــن كثـــير في ( .)تنَحّـــي فإنـّـكِ علـــى خـــير( :صــلّى االله عليـــه وســـلّم

   .)تفسيره
نحصــر في بيــت واحــد  ٣٣إنّ أهــل البيــت في آيــة الأحــزاب  :)ثانيــاً (هــا ومن

ُ
يــُراد Aــم أهــل النبــوّة الم

وابناهما الحسن والحسين  ،وزوجها عليّ  ،تسكنه فاطمة عليها السلام ابنة النبي صلّى االله عليه وسلّم
تسـكنها زوجـات  ،متعـدّدةوإنمّـا كـان بيوتـاً  ،أمّا بيت الزوجيـة فلـم يكـن بيتـاً واحـداً  ،رضي االله عنهم

وفي هـذه الآيـة الأخـيرة الخطـاب  ،)وَقرَْنَ Pِ ُ�يُـوتكُِن? ( :لقوله تعالى ؛النبي صلّى االله عليه وسلّم
ن في بيوت النبي صلّى االله عليه وسلّم جميعاً 

َ
  . موجّه لم

جــاء في حــقّ ومــا بعــدها ) مــن الأحــزاب ٣٣(إنّ الآيــة  :بــأنّ مــا قيــل ،إنّ القــول :)ثالثــاً (ومنهــا 
فــإ4ّم  ،إنّ هــذا لا ينُكــر مِــن عــادة الفُصــحاء في كلامهــم :فــالردّ  .أزواج النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم

في  - وكــذا كــلام العــرب وشِـــعرهم - والقــرآن الكــريم ،يــذهبون مــن خطــاب إلى غــيره ويعــودون إليــه
لـّل الجملـة الأجنبيـة بـين وهـو تخ ،ذلـك لأنّ الكـلام العـربي يدخلـه الاسـتطراد والاعـتراض ؛ذلك مملوء

تناســب
ُ
نــتظَم الم

ُ
ــةً ( :كقولــه تعــالى في ســورة النمــل  ،الكــلام الم ــوا قرَْيَ ــوكَ إذَِا دَخَلُ ــتْ إنِ? المُْلُ قَالَ

ذِل?ةً وLََذَلكَِ فَفْعَلوُنَ 
َ
هْلِهَا أ

َ
ةَ أ عِز?

َ
فسَْدُوهَا وجََعَلوُا أ

َ
   )وَ.kِِّ مُرسِْلةٌَ إَِ<هِْمْ بهَِدِي?ةٍ * أ

 ،)بلقـيس(جمُلـة مُعترضـة مـن جِهـة االله تعـالى بـين كـلام مَلِكـة سـبأ  )وLََذَلكَِ فَفْعَلوُنَ ( :فقولـه
  فَلاَ (:وقوله تعالى في سورة الواقعة
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عِ اeُّجُومِ  قسِْمُ بمَِوَاقِ
ُ
هُ لَقُـرْآنٌ كَـرِيمٌ * وَ.ِن?هُ لَقَسَمٌ لوَْ يَعْلمَُونَ عَظِـيمٌ * أ  فـلا أقسـم :أي ،)إنِ?ـ

تراض .إنـّه لقـرآن كـريم ،بمواقع النجوم ومِـن ثمَّ  ،وهـو كثـير في القـرآن وفي كـلام العـرب ،ومـا بينهمـا اعـ
رLَُمْ ( :فلَِمَ لا يجوز أن يكون قوله تعالى هْلَ اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? إِغ?

 ً   ؟لة لخطاب نساء النبي صلّى االله عليه وسلّم على هذا النهججمُلة مُعترضة مُتخلّ  ،)يَطْهHِا
 ،فلا أهميّة لقول مَن قال بأنّ أزواج النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم مـن أهـل البيـت ،وعلى أيّ حال

وتُوجـــب  ،فـــلا توجـــد فِرقـــة مـــن المســـلمين تـــدين بـــالولاء لإحـــدى أزواج النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم
  . الاقتداء Aا
نزلـت ) ٣٣(وأنّ آيـة الأحـزاب  ،إنهّ حتىّ الذين يجعلون أزواج النبيّ من أهل البيـت :)رابعاً (ومنها 

 ،الحسـن والحسـين ،إنمّا يذهبون إلى أنّ الإمام عليّ والسيدة الزهراء وسيدي شباب أهـل الجنـة ،فيهم
   .أحقّ بأن يكونوا أهل بيت النبي صلّى االله عليه وسلّم

عن  ،روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما :)فضل أهل البيت وحقوقهم( يقول ابن تيمية في رسالته
أنّ هذه الآية لماّ نزلت أدار النبيّ صلّى االله عليه وسـلّم كسـاءه عليـه وعلـى علـي وفاطمـة ( :أمُّ سلمة

فأذهــب عــنهم الــرجس وطهّــرهم  ،اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي( :فقــال ،رضــي االله عــنهم ،والحســن والحســين
وتـدلّ عليـه وتعـبرّ  ،وسنّته صلّى االله عليـه وسـلّم تفسّـر كتـاب االله وتبينّـه :ثمُّ يقول ابن تيمية ،)تطهيراً 
علمنـا أنّ  ،مع أنّ سياق القرآن يدلّ على أنّ الخطاب مـع أزواجـه )هؤلاء أهل بيتي( :فلمّا قال ،عنه

 - وفاطمة والحسن والحسـين أي علي - فهؤلاء ،أزواجه وإن كنّ مِن أهل بيته كما دلّ عليه القرآن
والعرب تطلق على هـذا البيـان  ،لأنّ صِلة النَسب أقوى من صِلة الصهر ؛أحقّ بأن يكونوا أهل بيته

أضِف إلى ذلك ما رواه البخـاري في صـحيحه  ،للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحُكم
سـارنّي النبـي صـلّى االله عليــه ( :مـن حـديث عائشـة أنّ فاطمـة بنـت النـبي صـلّى االله عليــه وسـلّم قالـت

ثـُمّ سـارنّي فـأخبرني أنـّي أوّل أهـل بيتـه أتْبعـه  ،فأخبرني أنهّ يقُبَض في وجعه الذي تـوفّي فيـه فبكيـتُ  ،وسلّم
   .)٢٦/  ٥صحيح البخاري ( .)فضحكت
 ؟مَــن أهــل بيتــه :في الحــديث المشــهور حــين سُــئل )زيــد بــن أرقــم(مــا أجــاب بــه  :)خامســاً (ومنهــا 

 ،فقـد روى مُسـلم في صـحيحه ،أهـل بيتـه مَـن حُـرمِ الصـدقة بعـده :فقال ؟يس نساؤه مِن أهل بيتهأل
  قام رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فينا يوم  :قال ،عن زيد بن أرقم

   



 

٢٦ 

 :ثمُّ قــال ،ووعــظ وذكَّــر ،فحمِــد االله تعــالى وأثــنى عليــه ،خطيبــاً بمــاء يـُـدعى خمُــّاً بــين مكّــة والمدينــة
 :)١( وأنـا تـاركٌ فـيكم ثقِْلـَين ،فإنمّا أنـا بشـر يوشـك أن يـأتيني رسـولُ ربـّي فأُجيـب ،ألا أيهّا الناس ،بعدأمّا (

فحـثّ علـى كتـاب االله  ،)فخُـذوا بكتـاب االله واستمسـكوا بـه ،فيه الهـدى والنـور ،أوّلهما كتاب االله تعالى
أُذكّـركم االله فـي  ،أُذكّـركم االله فـي أهـل بيتـي ،أُذكّركم االله فـي أهـل بيتـي ،وأهل بيتي( :ثمُّ قـال ،ورغّب فيه
   ؟أليس نساؤه من أهل بيته ؟ومَن أهل بيته يا زيد :فقال له حصين ،)أهل بيتي
هُــم  :قـال ؟ومَـن هُــم :قـال ،ولكــن أهـل بيتـه مَــن حُـرم الصـدقة بعــده ،نسـاؤه مــن أهـل بيتـه :قـال
   .نعم :قال ،حُرم الصدقة كلّ هؤلاء  :قال ،وآل عبّاس ،وآل جعفر ،وآل عقيل ،آل علي

 ؟مَـن أهـل بيتـه :فقلنـا :وفيـه ،عن زيد بن أرقم أنهّ ذكَر الحديث بنحو ما تقـدّم :وفي رواية أُخرى
ثمُّ يطلّقهــا فترجــع إلى أبيهــا  ،لا وأيم االله إنّ المــرأة تكــون مــع الرجــل العصــر مــن الــدَهر :قــال ؟نســاؤه
   .لصدقة بعدهأهل بيته أصله وعُصبته الذين حُرموا ا ،وقومها

 - مِــن غــير مُســلم ،والمعــروف في مُعظــم الروايــات :يقــول الإمــام النــووي في شــرح صــحيح مســلم
   .)نساؤه لسنَ من أهل بيته( :أنهّ قال - أي في غير صحيح مسلم

ـرLَُمْ يَ ( :إنّ قولـه تعـالى :)سادساً (ومنها  هْلَ اْ*َيـْتِ وَيطَُهِّ
َ
 )طْهِـHاً ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ

ولو كـان الخطـاب  ،بالميم يدلّ على أنّ الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام
   .)ويطهركنّ  ،عنكنّ (خاصّاً بنساء النبي صلّى االله عليه وسلّم لقال 

كبـني   أنّ تحريم الصدقة على أزواج النبي صلّى االله عليه وسلّم ليس بطريق الأصـالة :)سابعاً (ومنها 
وإلاّ فالصـدقة علـيهنّ حـلال قبــل  ،لتحريمهـا علـى النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم ؛وإنمّـا هـو تبَـع ،هاشـم

ولمـّـا كــان  ،والتحــريم علــى المــولى فــرع التحــريم علــى ســيّده ،فهــنّ فــرع مــن هــذا التحــريم ،اتّصــالهنّ بــه
  ولماّ كان  ،التحريم على بني هاشم أصلاً استتبع ذلك مواليهم

____________________  
قـال العُلمـاء  .فـذكر كتـاب االله وأهـل بيتـه ،)وأنا تارك فيكم ثقِلـين( :قوله صلّى االله عليه وسـلّم :يقول الإمام النووي) ١(

حيح مسـلم  ،وقيل لثقل العِلم Aما ،لعظمهما وكبير شا4ما ؛سمُيّا ثقِلين ختلفـة للحـديث الشـريف في صـ
ُ
وانُظر الروايـات الم

١٨١ - ١٧٩/  ١٥(*) .  
    



 

٢٧ 

لأنهّ فـرع  ؛لم يقوَ ذلك على استتباع مواليهم ،التحريم على أزواج النبي صلّى االله عليه وسلّم تبعاً 
   .عن فرع

مـن  ٣٣مـا ذهـب إليـه صـاحب مجمـع البيـان مـن أنّ ثبـوت عصـمة المعنيـّين بالآيـة  :)ثامنـاً (ومنها 
لـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين علـــيهم النـــبي وع :يـــدلّ علـــى أ4ّـــا مختصّـــة Aـــؤلاء الخمســـة ،الأحـــزاب
   .لأنّ مَن عداهم غير مقطوع بعصمته ؛السلام
   :الرأي الثاني - ٢

وآل  ،آل علـيّ  :وهُـم ،ويذهب إلى أنّ أهل البيت هُم مَن حرُمت عليهم الصدقة من بني هاشم
طلـب ،)أبناء أبي طالب(وآل جعفر  ،عقيل

ُ
وأنّ  ،اشـميعنـون ذلـك بـني ه ،ثمُّ آل العباس بـن عبـد الم

وبنو أعمامه صـلّى االله عليـه وسـلّم  ،ومِن ثمَّ يكون العبّاس وأعمامه ،البيت هُنا إنمّا هو بيت النَسب
   .منهم

ثمُّ  ،أنّ زيــد بــن ثابــت صــلّى علــى جنــازة أمُّــه :عــن الشــعبي ،وقــد روى القاضــي عيــاض في الشــفا
 ،خـلِّ عنـه يـا ابـن عـمّ رسـول االله :زيـدفقـال  ،فجـاء ابـن عبـّاس فأخـذ بركابـه ،قُـربّت له بغلته ليركبهـا

هكـذا أمُرنـا أن نفعـل بأهـل  :فقّبل زيـد يـَد ابـن عبـاس وقـال ،هكذا نفعل بالعُلماء :فقال ابن عباس
   .بيت نبينّا

مــن أنّ أهــل بيــت النــبيّ إنمّــا هــو بيتــه  ،الــذي رواه مُســلم ،هــذا فضــلاً عــن حــديث زيــد بــن أرقــم
   .ناه من قبلوعُصبته الذين حرمت الصدقة وقد ذكر 

   :الرأي الثالث - ٣
 ،وعلـيّ  ،سـيدنا رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم :ويرى أهل البيت إنمّا هُم الخمسة الكرام البررة

 ،وأنـــس بـــن مالـــك ،أبـــو ســـعيد الخـــدري :قـــال بـــذلك .والحســـين علـــيهم الســـلام ،والحســـن ،وفاطمـــة
وابن أبي سـلمة ربيـب النـبي صـلّى االله  ، أمُّ سلمةوأمُّ المؤمنين ،وأمُّ المؤمنين عائشة ،وواثلة بن الأسقع

قـال بـه الفخـر الـرازي  :وقـال بـه الكثـيرون مِـن أهـل التفسـير والحـديث .وغـيرهم ،وسـعد ،عليه وسلّم
والشـوكاني في  ،والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ،وقاله الزمخشري في الكشّاف ،في التفسير الكبير

  البيان عن  والطبري في جامع ،فتح القدير
   



 

٢٨ 

والحــاكم في  ،وابــن حَجــر العســقلاني في الإصــابة ،والســيوطي في الــدُر المنثــور ،تأويــل آي القــرآن
ستدرك

ُ
سند ،والذهبي في تلخيصه ،الم

ُ
   .والإمام أحمد بن حنبل في الم

   :منها ،لأسباب كثيرة ؛ولعلّ هذا الرأي أقرب إلى الصواب فيما نرى ونرجّح
   :والتي منها ،لنبويةّ الشريفة التي رُويت في ذلكالأحاديث ا :)أولاً (
براني - ١ قـــال رســـول االله  ،عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال ،أخـــرج ابـــن جريـــر وابـــن أبي حـــاتم والطـــ

مَا ( :وفاطمـة ،وحسـين ،وحسـن ،وفي عليّ  ،فيَّ  :نزلت هذه الآية في خمسة( :صلّى االله عليه وسلّم إِغ?
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنْ  ً يرُِيدُ اب? رLَُمْ يَطْهHِا هْلَ اْ*َيتِْ وَيُطَهِّ

َ
   .))كُمْ الرِّجْسَ أ

عـن أمُّ سَـلمة زوج النـبيّ  ،وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوية - ٢
على منامة له عليه   ،بينما رسول االله صلّى االله عليه وسلّم في بيتي يوماً  :صلّى االله عليه وسلّم قالت

فقـال رسـول االله صـلّى عليـه عليـه  ،فجاءت فاطمة رضي االله عنهـا ببرُمـة فيهـا خريـرة ،اء خيبريكس
إذ نزلـت علـى رســول  ،فبينمـا هُـم يـأكلون ،فـدعتهم ،)ادعِ لـي زوجـكِ وابنيـك حسـناً وحســيناً ( :وسـلّم

ُ ِ<ُـذْهِبَ قَـنكُْمْ الـرِّجْ ( :االله صـلّى االله عليـه وسـلّم مَا يرُِيدُ اب? ـرLَُمْ إغِ? هْـلَ اْ*َيـْتِ وَيطَُهِّ
َ
سَ أ

 ً  ،ثمُّ أخـرج يـده مـن الكسـاء ،فأخذ النبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم بفضـلة أزاره فغشّـاهم إيـّاه ،)يَطْهHِا
 ،)اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ( :ثمُّ قال ،وأومأ Aا إلى السماء
سَــلمة رضــي االله عنهــاق .قالهــا ثــلاث مــراّت يــا رســول  :فقلــتُ  ،فأدخلــتُ رأســي في السِــتر :الــت أمُ ّ

   .)- مَرتّين - أنتِ إلى خير( :فقال ،وأنا معكم ،االله
 ،جـاءت فاطمـة رضـي االله عنهـا إلى أبيهـا بثريـدة لهـا :قالـت ،عن أمُّ سَـلمة ،أخرج الطبراني - ٣

 :قـال ،هـو فـي البيـت :قالـت ؟أين ابن عمّكِ ( :افقال له ،حتى وضعتها بين يديه ،تحملها في طبق لها
وعلي رضـي االله عنـه يمشـي في  ،كلّ واحد منهما في يدٍ   ،فجاءت تقود ابنَيها ،)اذهبي فادعيه وابنَيكِ 

وجلس علـي رضـي  ،فأجلسهما في حِجره ،حتى دخلوا على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،أثرهما
 :قالــت أمُّ سملــة رضــي االله عنهــا ،رضــي االله عنهــا علــى يســاره وجلســت فاطمــة ،االله عنــه علــى يمينــه

  .. .فأخذت من تحتي كساء كان بساطنا على المنامة في البيت
براني - ٤ سَــلمة ،وأخـرج الطــ ائتينــي ( :أنّ رسـول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال لفاطمـة :عــن أمُ ّ

ثمُّ وضـع يــده  ،عليـه وســلّم كسـاء فـدكيّاً  فـألقى رسـول االله صـلّى االله ،فجـاءت Aــم ،)بزوجـكِ وابنيـكِ 
فاجعــل صــلواتك وبركاتــك  - )آل محمــد( :وفي لفــظ - اللّهــمّ إنّ هــؤلاء أهــل محمــد( :ثمُّ قــال ،علــيهم

فرفعــت الكســاء  :قالــت أمُّ ســلمة ،)كمــا جعلتهــا علــى آل إبــراهيم إنــّك حميــد مجيــد  ،علــى آل محمّــد
  فجذبه من  ،لأدخل معهم
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   .)ك على خيرإنّ ( :وقال ،يدي
سَلمة ،وأخرج ابن مردويه ُ ِ<ـُذْهِبَ ( - نزلت هذه الآية في بيتي :قالت ،عن أمُ ّ مَا يرُِيدُ اب? إِغ?

 ً رLَُمْ يَطْهHِا هْلَ اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ
َ
وميكائيـل عليهمـا  ،جبرئيـل :وفي البيـت سـبعة - )قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ

قلــت يــا  ،وأنــا علــى بــاب البيــت .)رضــي االله عــنهم(لحســين وا ،والحســن ،وفاطمــة ،وعلــي ،الســلام
   .)إنّكِ من أزواج النبي صلّى االله عليه وسلّم ،إنّكِ إلى خير( :قال ؟ألستُ من أهل البيت :رسول االله
سَــلمة رضــي االله   :قــال ،عــن أبي ســعيد الخــدري ،وأخــرج ابــن مردويــه والخطيــب - ٦ كــان يــوم أمُ ّ

ُ ( :جبرئيل على رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم Aـذه الآيـة فنزل ،عنها أمُّ المؤمنين مَـا يرُِيـدُ اب? إِغ?
ـرLَُمْ يَطْهِـHاً  هْلَ اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ

َ
قـال فـدعا رسـول االله صـلّى االله عليـه  ،)ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ

جـاب علـى أمُّ المـؤمنين والح ،فضمّهم إليه ونشـر علـيهم الثـوب ،وسلّم بحسن وحسين وفاطمة وعلي
 ،)اللّهــمّ أذهــب عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهيــراً  ،اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي( :ثمُّ قــال ،أمُّ سَــلمة مضــروب

   .)وأنتِ على خير ،أنتِ على مكانكِ ( :قال ؟فأنا منهم يا نبيّ االله :قالت أمُ سَلمة رضي االله عنها
عـــن  ،والحـــاكم وابـــن مردويـــه والبيهقـــي مـــن طــُـرقوأخـــرج الترمـــذي وابـــن جريـــر وابـــن المنـــذر  - ٧

سَلمة ـرLَُمْ (في بيتي نزلـت  :قالت ،أمُ ّ هْلَ اْ*َيـْتِ وَيطَُهِّ
َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? إِغ?

 ً ــHا ثمُّ  ،فجلَّلهــم رســول االله بكســاء كــان عليــه ،وفي البيــت علــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســين ،)يَطْهِ
   .)فأذهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً  ،هؤلاء أهل بيتي( :الق

عـن عائشـة رضـي  ،وأخرج ابن أبي شيبة وأحمـد ومسـلم وابـن جريـر وابـن أبي حـاتم والحـاكم - ٨
 ،خــرج رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم غــداة وعليــه مــرط مرجّــل مــن شَــعر أســود :قالــت ،االله عنهــا

مَا ( :ثمُّ قـال ،ثمُّ جاء عليّ فأدخله معه ،فادخلهما معه ،نهمافجاء الحسن والحسين رضي االله ع إِغ?
 ً رLَُمْ يَطْهHِا هْلَ اْ*َيتِْ وَيُطَهِّ

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ    .)يرُِيدُ اب?

خـرج النـبي صـلّى االله عليـه  :عن عائشة أ4ّا قالـت ،)١٩٤/  ١٥(وفي رواية مسلم في الصحيح 
ثمُّ جــاء الحســين فــدخل  ،فجــاء الحســن بــن علــي فأدخلــه ،مــرط مرجّــل مــن شَــعر أســودوســلّم وعليــه 

ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ ( :ثمُّ قـال ،ثمُّ جـاء علـيّ فأدخلـه ،ثمُّ جاءت فاطمة فأدخلها ،معه مَا يرُِيدُ اب? إِغ?
 ً رLَُمْ يَطْهHِا هْلَ اْ*َيْتِ وَيُطَهِّ

َ
   .)الرِّجْسَ أ

ُ ِ<ُـذْهِبَ قَـنكُْمْ (بسنده عـن أبي سـعيد  ،سباب النُزولويروي الواحدي في أ مَا يرُِيـدُ اب? إِغ?
 ً ـرLَُمْ يَطْهِـHا هْلَ اْ*َيـْتِ وَيُطَهِّ

َ
 ،في النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم :نزلـت في خمسـة :قـال )الرِّجْسَ أ

   .والحسين عليهم السلام ،والحسن ،فاطمة ،وعليّ 
   



 

٣٠ 

قــال رســول  ،عــن ســعد قــال ،عــن عــامر بــن ســعد ،كم وابــن مروديــهوأخــرج ابــن جريــر والحــا  - ٩
 ،فـأدخلهم تحـت ثوبـه ،فأخـذ عليـاً وابنيـه وفاطمـة ،حين نـزل عليـه الـوحي ،االله صلّى االله عليه وسلّم

   .)ربِّ هؤلاء أهلي وأهل بيتي( :ثمُّ قال
براني والحـــاكم وأخـــرج ابـــن أبي شـــيبة وأحمـــد وابـــن جريـــر وابـــن المنـــذر وابـــن أبي حـــاتم والطـــ - ١٠
جاء رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إلى فاطمـة ومعـه حسـن  :قال ،عن واثلة بن الأسقع ،والبيهقي

وأجلس حسناً وحسيناً كـلّ  ،حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما ما بين يديه ،وحسين وعلي
ُ ( :يــةثمُّ تــلا الآ ،وأنــا مســتدبرهم ،ثمُّ لــفّ علــيهم ثوبــه ،واحــد منهمــا علــى فخــذه ــدُ اب? ــا يرُِي مَ إِغ?

 ً رLَُمْ يَطْهHِا هْلَ اْ*َيْتِ وَيُطَهِّ
َ
   .)ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ

أنّ النـــبي صـــلّى االله عليـــه  :عـــن علـــي بـــن زيـــد بـــن أنـــس رضـــي االله عنـــه ،وأخـــرج الترمـــذي - ١١
الصـلاة أهـل ( :لصـلاة يقـولكلّمـا خَـرج إلى ا  ،وسلّم كان يمرّ ببيـت فاطمـة عليهـا السـلام سـتّة أشـهر

ً ( البيت رLَُمْ يَطْهHِا هْلَ اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ
َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب?    .))إِغ?

لمـّا دخـل علـيّ رضـي االله عنـه بفاطمـة  :قـال ،عـن أبي سـعيد الخـدري ،وأخرج ابن مردويـه - ١٢
السـلام علـيكم أهـل ( :يه وسلّم أربعين صباحاً إلى باAا يقـولجاء النبي صلّى االله عل ،رضي االله عنها

هْلَ اْ*َيْتِ ( الصـلاة رحمكـم االله ،البيت ورحمة االله وبركاتـه
َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? إغِ?

 ً رLَُمْ يَطْهHِا    .)أنا سِلمٌ لمَن سالمتم ،أنا حربٌ لمَن حاربتم ،)وَيُطَهِّ
حفظــت رســول االله ثمانيــة أشــهُر  :قــال ،عــن أبي الحمــراء ،وأخــرج ابــن جريــر وابــن مردويــه - ١٣
فوضــع يــده  ،إلاّ أتــى إلى بــاب علــي رضــي االله عنــه ،لــيس مــن مــرةّ يخــرج إلى الصــلاة الغــداة ،بالمدينــة

ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْ ( ،الصلاة الصـلاة( :على جنبي الباب ثمُّ قال مَا يرُِيدُ اب? هْلَ اْ*َيـْتِ إِغ?
َ
مْ الرِّجْسَ أ

 ً رLَُمْ يَطْهHِا    .كلّ يوم خمس مرات  )الصلاة رحمكم االله ،)وَيُطَهِّ
براني - ١٤ رأيــت رســول االله صــلّى االله عليــه  :قــال ،عــن أبي الحمــراء رضــي االله عنــه ،وأخــرج الطــ

ُ ِ<ُ ( :وسلّم يأتي باب علي وفاطمـة سـتّة أشـهر يقـول مَا يرُِيدُ اب? هْـلَ إِغ?
َ
ذْهِبَ قَنكُْمْ الـرِّجْسَ أ

 ً رLَُمْ يَطْهHِا    .)اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ
إذ ذكـروا عليـّاً  ،إنيّ لجـالس عنـد واثلـة بـن الأسـقع :قـال ،عن أبي عمّار ،وروى ابن جرير - ١٥

إنيّ عنـــد  ،اجلـــس حـــتىّ أُخـــبرك عـــن هـــذا الـــذي شـــتموه :قـــال ،فلمّـــا قـــاموا ،رضـــي االله عنـــه فشـــتموه
ثمُّ  ،فـألقى علـيهم كسـاءً لـه ،صلّى االله عليه وسلّم إذ جـاء علـيّ وفاطمـة وحسـن وحسـينرسول االله 

   اللّهمّ أذهب ،اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي( :قال
   



 

٣١ 

فــواالله إ4ّــا لَمِــن  :قــال ،)وأنــتَ ( :قــال ؟يــا رســول االله وأنــا :قلــت ،)عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهيــراً 
   .أوثق عمل عندي

 ،عــن شــداد بــن عمّــار ،بطــُرق مخُتلفــة ،والفضــائل وابــن جريــر والترمــذيوروى في المســند  - ١٦
 ،فلمّــا قــاموا ،فــذكروا عليــّاً فشــتموه فشــتمته معهــم ،دخلــت علــى واثلــة بــن الأســقع وعنــده قــوم :قــال

ألا أُخــبرك بمــا  :فقــال ،رأيــتُ القــوم شــتموه فشــتمته معهــم :قلــت ؟لمَِ شــتمت هــذا الرجــل :قــال لي
 ،أتيـــتُ فاطمـــة أســـألها عـــن علـــيّ  :فقـــال ،بلـــى :قلـــت ؟ى االله عليـــه وســـلّمرأيـــت مـــن رســـول االله صـــلّ 

حتىّ جاء رسـول االله صـلّى االله  ،فجلستُ أنتظره ،)توجّه إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم( :فقالت
فـــأدنى عليّـــاً  ،آخـــذاً كـــلّ واحـــد منهمـــا بيـــده حـــتىّ دخـــل ،عليـــه وســـلّم ومعـــه علـــيّ وحســـن وحســـين

 ثمُّ لـفّ علـيهم ثوبـه ،وأجلـس حسـناً وحسـيناً كـلّ منهمـا علـى فخـذه ،ما بـين يديـهوفاطمة فأجلسـه
هْـلَ اْ*َيـْتِ (ثمُّ تـلا هـذه الآيـة  - أو قال كساء -

َ
ُ ِ<ُـذْهِبَ قَـنكُْمْ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيـدُ اب? إِغ?

 ً رLَُمْ يَطْهHِا    .)ي أحقوأهل بيت ،اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي( :ثمُّ قال ،)وَيُطَهِّ
 :قــال - ربيــب النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم - عــن عمــر بــن أبي ســلمة ،وأخــرج الترمــذي - ١٧

هْلَ ( - نزلت هذه الآية على النبي صلّى االله عليه وسـلّم
َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? إغِ?

رLَُمْ يَطْهِـHاً  فـدعا النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم فاطمـة وحسـناً  ،لمةفي بيـت أمُّ سـ - )اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ
 ،اللّهـــمّ هـــؤلاء أهـــل بيتـــي( :ثمُّ قـــال ،وعلـــيّ خلـــف ظهـــره فجلّلـــه بكســـاء ،وحســـيناً فجلّلهـــم بكســـاء

   .)فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
سَـــلمة ،روى ابـــن أبي شـــيبة - ١٨  ،اأنّ رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم كـــان عنـــده :عـــن أمُ ّ

فتنحيـت في ناحيـة  ،)تنحّي لي عن أهل بيتي( :فقال ،عليٌّ وفاطمة بالسدة :فقالت ،فجاءت الخادم
وأخذ عليّاً بإحدى يديه فضـمّه  ،فوضعهما في حِجره ،فدخل عليّ وفاطمة وحسن وحسين ،البيت
اللّهـمّ إليـك ( :ثمُّ قـال ،فضـمّها إليـه وقبلّهـا وأغـدق خميصـة سـوداء ،وأخذ فاطمة باليد الأُخرى ،إليه

  .. .وأنا يا رسول االله :فناديته فقلت ،)أنا وأهل بيتي ،لا إلى النار
 :أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم قـال لفاطمـة :عن أمُّ سلمة زوج النبيّ صلى االله عليه وسلّم

كســاءً كــان فــألقى علــيهم رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم   ،فجــاءت Aــم ،)ائتينــي بزوجــكِ وابنَيــك(
فاجعـــل صـــلواتك  ،اللّهـــمّ إنّ هـــؤلاء آل محمّـــد( :فقــال ،ثمُّ رفــع يديـــه ،تحــتي خيبريـّــاً أصــبناه مـــن خيـــبر

  كما   ،وبركاتك على آل محمد
    



 

٣٢ 

فجذبــه رســول االله  ،فرفعــت الكســاء لأدخــل معهــم ،)إنــّك حميــد مجيــد ،جعلتهــا علــى آل إبــراهيم
   .)يرعلى خ( :وقال ،صلّى االله عليه وسلّم من يدي

عـن إسماعيـل بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب عـن أبيـه  ،وروى الحاكم في المستدرك - ٢٠
 :فقالـت صـفيّة ،)ادعـوا لـي( :قـال ،لمـّا نظـر رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم إلى الرحمـة هابطـة :قال

فـألقى علـيهم النـبي  ،مفجـيء Aـ ،)أهل بيتي عليّاً وفاطمة والحسن والحسـين( :قال ؟مَن يا رسول االله
 ،)فصــلِّ علــى محمــد وعلــى آل محمــد - إلى - اللّهــمّ هــؤلاء( :ثمُّ قــال ،صــلّى االله عليــه وســلّم كســاء

رLَُمْ ( :وأنزل االله عز وجل هْلَ اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ
َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? ً إِغ?    .)يَطْهHِا

حـــب الطـــبري في الـــذخائر ،لفضـــائلوروى أحمـــد في ا - ٢١
ُ
أنــّـه ذكـــر عنـــد النـــبي صـــلّى االله  :والم

 :فقـــال ،فأعجـــب النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ،عليـــه وســـلّم قضـــاء قضـــى بـــه علـــيّ بـــن أبي طالـــب
   .)الحمدُ الله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت(

لى علـيّ وفاطمـة والحسـن وهكذا كان الإجمـاع علـى أنّ لفـظ أهـل البيـت إذا أطُلـق إنمّـا ينصـرف إ
   .وذريّتهم وإن لم يكن له إلاّ شهرته فيهم لكفى ،والحسين عليهم السلام

 ،نـزل علـى رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم الـوحي :قـال ،عـن سـعد ،روى الحـاكم في المسـتدرك
لاء أهلــي اللّهــمّ هــؤ ( :ثمُّ قــال ،تحــت ثوبــه - الحســن والحســين :أي - فأدخــل عليّــاً وفاطمــة وابنيهمــا

   .)وأهل بيتي
   آية المباهلة :)ثانياً (ومنها 

كَ فِيهِ مِـنْ ( :في صحيحه أنهّ لماّ نزل قولـه تعـالى )١٧٦/  ١٥(أخرج مُسلم  - ١ فَمَنْ حَاج?
ْ�نَـاءَكُمْ وَنسَِـاءَناَ وَنسَِـاءَ 

َ
ْ�نَاءَنـَا وَأ

َ
غْفُسَـنَا َ�عْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ العِْلمِْ فَقُلْ يَعَالوَْا نـَدْعُ أ

َ
كُمْ وَأ

 الَْ<ذِ�ِـ=َ 
َfَ ِ غْفُسَكُمْ عُم? نبَتَْهِلْ فَنجَْعَـلْ لعَْنَـةَ اب?

َ
دعـا رسـول االله  ،)٦١آل عمـران آيـة ( )وَأ

   .)اللّهمّ هؤلاء أهلي( :فقال ،صلّى االله عليه وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً 
باهلة :قال ،بن أبي وقاص عن سعد ،وروى القاضي عياض في الشفا - ٢

ُ
دعا  ،لماّ نزلت آية الم

   .)اللّهمّ هؤلاء أهلي( :وقال ،النبي صلّى االله عليه وسلّم عليّاً وحسناً وحسيناً وفاطمة
قـدم علـى النـبي صـلى االله  :عـن جـابر ،قال أبو بكـر بـن مردويـه ،وذكر ابن كثير في تفسيره - ٣

لاعنــة ،)ى نجــرانوَفــد نصــار (عليــه وســلم العاقــب والطيــّب 
ُ
فواعــداه علــى أن يلاُعنــاه  ،فــدعاهما إلى الم

ــدِ علــيّ وفاطمــة والحســن والحســين ثمّ  ،قــال فغــدا رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،الغــداة فأخــذ بيَ
ــا أن يجيبــا وأقــراّ لــه بــالخراج والــذي ( :قــال فقــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،أرســل إليهمــا فأبيَ

  قال  ،)لو قالا لأمطر عليهم الوادي ناراً  ،بعثني بالحقّ 
   



 

٣٣ 

غْفُسَـــنَا ... ( :وفــيهم نزلـــت ،جــابر
َ
ْ�نَـــاءَكُمْ وَنسَِـــاءَناَ وَنسَِـــاءَكُمْ وَأ

َ
ْ�نَاءَنـَــا وَأ

َ
نَـــدْعُ أ

غْفُسَكُمْ 
َ
   .)عن الشعبي مرسلاً  ،ورواه الطيالسي ،رواه ابن مردويه والحاكم في المستدرك( .)..وَأ

 ،علـــيّ  :وهُـــم ،اك مِـــن دليـــل أقـــوى مـــن هـــذا علـــى فضـــل أصـــحاب الكســـاءإنــّـه لـــيس هنـــ - ٤
ا نزلـــت دعـــاهم النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم فاحتضـــن لأنّ الآيـــة لمـــ ؛والحســـين ،والحســـن ،وفاطمـــة
ــراد بالآيــة .وعلــيّ خلفهمــا ،ومشــت فاطمــة خَلفــه ،وأخــذ بيــد الحســن ،الحســين

ُ
وأنّ  ،فعُلــم أ4ّــم الم

   .وينُسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة ،سمّون أبناء النبيّ أولاد فاطمة وأبناءهم يُ 
باهلة - إنّ هذه الآية( :وقال الرازي في تفسيره الكبير - ٥

ُ
دالـّة علـى  - ٦١آل عمران  ،آية الم
م فقد وعد النبي صلّى االله عليه وسـلّ  ،أنّ الحسين والحسين كانا ابني رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

ويــذهب محمــد جــواد مُغنيــة في   .)فوجــب أن يكونــا ابنيــه ،فــدعا الحســن والحســين ،أن يــدعو أبنــاءه
ــراد بأنفســنا في الآيــة )فضــائل الإمــام علــيّ (كتابــه 

ُ
النــبي  :إلى أنّ الســنّة والشــيعة قــد اتفّقــوا علــى أنّ الم

   .وبأبنائنا الحسن والحسين ،وبنسائنا فاطمة ،صلّى االله عليه وسلّم وعليّ 
   :)ثالثاً (ومنها 

يــا أهــل ( :فقــال ،إنّ الحســن بــن علــي رضــي االله عنــه خَطــب في أهــل العــراق بعــد أن اســتُخلف
ُ ( :ونحن أهل البيت الـذي قـال االله تعـالى ،فإناّ أُمراؤكم وضيفانكم ،اتقوا االله فينا ،العراق مَا يرُِيدُ اب? إِغ?

هْلَ اْ*َ 
َ
رLَُمْ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ فما زال يقولها حتىّ ما بقيَ أحد  :قال ،))يَطْهHِاً يْتِ وَيُطَهِّ

وعِتـرة  ،نحـن حـزب االله المُفلحـون( :وقـال الإمـام الحسـن أيضـاً  ،من أهل المسـجد إلاّ وهـو يحـنّ بكـاءً 
ين خلّفهمــا وأحــد الثِقلَــين اللــذَ  ،وأهــل بيتــه الطــاهرين الطيبّــون ،رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم الأقربــون

لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا  ،والثاني كتاب االله فيه تفصيل كل شيء ،رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
فــإنّ طاعتنـــا  ،فأطيعونـــا ،بـــل نتــيقّن حقائقــه ،لا يخطئنـــا تأويلــه ،والمعـــوّل عليــه فـــي كــلّ شــيء ،مــن خَلفــه
   .)قرونةإذ كانت بطاعة االله والرسول وأُولي الأمر م ،مُفروضة

   :)رابعاً (ومنها 
 - الإمـام علـي زيـن العابـدين - قـال علـي بـن الحسـين :قـال ،عـن أبي الـديلم ،روي عن السـدي
هْـلَ ( :أما قرأت في الأحـزاب( :لرجلٍ من أهل الشـام

َ
ُ ِ<ُـذْهِبَ قَـنكُْمْ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? إِغ?

رLَُمْ  ً اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ   ولأنتم  :قال.. .)؟)يَطْهHِا
   



 

٣٤ 

   .)نعم( :قال! ؟هُم
ق ،إنــّه لمـّـا جــيء بعلــيّ بــن الحســين أســيراً  :وفي روايــة أُخــرى قــام رجــل مــن  ،وأقُــيم علــى درج دمشــ

ــرأت ( :قــال لــه علــي ،الحمــد الله الــذي قــتلكم واستأصــلكم وقطــع قــرن الفتنــة :فقــال ،أهــل الشــام أق
مــا قــرأت ( :قــال!! ؟)ال حــم(قــرأتُ القــرآن ولم أقــرأ  قــال )؟قــرأت ال حــم( :قــال ،قــال نعــم )؟القــرآن

) Mَْالقُْر Pِ َة جْراً إِلا? المَْودَ?
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
   .)نعم( :قال! ؟فإنّكم لإياّهم :قال.. .)؟)قُلْ لاَ أ
 ( :في تفسـيره لقولـه تعـالى ،ما جاء في تفسير البيضاوي :)خامساً (ومنها 

َ
سْأ
َ
لكُُمْ عَليَـْهِ قُلْ لاَ أ

 Mَْالقُْـر Pِ َة جْراً إلاِ? المَْودَ?
َ
 ؟مَـن قرابتـك هـؤلاء الـذين وجبـت علينـا مـودWّم ،يـا رسـول االله :قيـل ،)أ

   .)عليّ وفاطمة وابناهما( :قال صلّى االله عليه وسلّم
عـــنهم إنمّـــا مِـــن أنّ أولاد فاطمـــة رضـــي االله  :مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن القـــيم الجوزيـــة :)سادســـاً (ومنهـــا 

لأن أحــداً مــن بناتــه لم  ؛يــدخلون في ذريــّة النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم المطلــوب لهــم مــن االله الصــلاة
فمَن انتسب إليه صلّى االله عليه وسلّم من أولاد ابنته إنمّا هُـم مـن جهـة فاطمـة رضـي  ،يعقب غيرها

 ،)إنّ ابنــي هــذا ســيّد( :ن ابــن ابنتــهولهــذا قــال النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم في الحســ ؛االله عنهــا خاصّــة
   .فسمّاه ابنه

كمــا قــال االله   ،وخــرج للمباهلــة  دعــا النــبي فاطمــة وحســناً وحســيناً  ،ا نزلــت آيــة المباهلــةولمــ
ي?تِهِ دَاوُودَ وسَُليَمَْانَ (تعالى في حقّ إبراهيم     .٨٥ ،٨٤إلى آخر آيتيَ الأنعام  )...وَمِنْ ذُرِّ

دلالـة علـى دخـول  ،وفي ذكـر عيسـى في ذريـّة إبـراهيم عليهمـا السـلام :في تفسـير ابـن كثـير وجاء
لأنّ عيسـى عليـه السـلام إنمّـا ينُسـب إلى إبـراهيم عليـه السـلام بأمُـه مـريم  ؛وِلد البنات في ذريةّ الرجـل

   .فإنهّ لا أب له ،عليها السلام
بلَغــني أنــّك تــزعم أنّ الحســن  :فقــال ،يعمــرأنّ الحجّــاج أرســل إلى يحــيى بــن  :وروى ابــن أبي حــاتم

فلـم  ،وقـد قرأتـه مـن أولـه إلى آخـره !والحسين من ذُريّة النبيّ صلّى االله عليه وسلّم تجده في كتاب االله
ــليَمَْانَ (ألــيس تقــرأ ســورة الأنعــام  :قــال ،أجــده ــهِ دَاوُودَ وسَُ ي?تِ ــنْ ذُرِّ ــAَ (حــتىّ بلــغ  )...وَمِ ْBََو

 nَصدقت :قال ؟أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب :قال ،بلى :قال ؟)وعَِي.   
إنّ ( :أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال للحســن بــن علــي :وروى البخــاري في صــحيحه

   .)ابني هذا سيّد
غــير أنّ  ،فحُجّتــه أنّ وِلــد البنــات إنمّــا ينتســبون إلى آبــائهم حقيقــة ،وأمّــا مَــن قــال بعــدم دخــولهم

ــّـة النـــبيّ صـــلّى االله عليـــه وســـلّم دخـــول فلِشَـــرف هـــذا الأصـــل  ؛أولاد فاطمـــة رضـــي االله عـــنهم في ذري
  العظيم والوالد 

   



 

٣٥ 

وقـال  .الكريم الذي لا يدُانيه أحد مِن العالمين سَرى ونفذ إلى البنات لقوّته وجلالته وعظم قـَدره
وأولاد  ،لاد بناتـه ينسـبون إليـهواختصّ صلّى االله عليه وسلّم بـأنّ أو  :السيوطي في الخصائص الكبرى

   .ولا في غيرها ،بنات غيره لا ينُسبون إليهم في الكفاءة
 ،لكـلّ بنـي أُمّ عُصـبة( :قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم :قال ،عن جابر ،وقد أخرج الحاكم

   .إلاّ ابنَي فاطمة فأنا وليّهما وعُصبتهما
إلاّ  ،كــلّ بنــي أُمّ ينتمــون إلــى عُصــبة( :عليــه وســلّم قــال أنــّه صــلّى االله :وأخــرج أبــو يعلــى والطــبراني

   .)فأنا وليّهم وعصبتهم ،أولاد فاطمة
 ،وعلــيّ  ،الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم :وهكــذا ثبــت بــالنصّ والإجمــاع أنّ أهــل البيــت إنمّــا هُــم

   .والحسين عليهم السلام ،والحسن ،وفاطمة
مـن الأحـزاب  ٣٣أنهّ بقـي بعـد نـزول الآيـة  :عليه وسلّمفما ثبت عن النبي صلّى االله  ،أمّا النص

الصـلاة يـا أهـل البيـت ( :فيُنـادي ،ستة أشهر يمرّ وقت صلاة الفَجر على بيت فاطمة رضي االله عنها
) ً رLَُمْ يَطْهHِا هْلَ اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? نه لأهل وهو تفسير م ،))إِغ?

وأنـصّ منـه حـديث أمُّ سَـلمة رضـي االله عنهـا أنـّه صـلّى االله  ،وهو نصّ  ،البيت بفاطمة ومَن في بيتها
 ،فأدخلهم تحت الكسـاء ،فجاءوا ،عليه وسلّم أرسل خَلف عليّ وفاطمة وولديهما رضي االله عنهم

وفي روايـة  - ء أهـل بيتـي وخاصّـتياللّهـمّ هـؤلا ،لا إلـى النـار أنـا وأهـل بيتـي ،اللّهمّ إليك( :ثمُّ جعل يقول
 ،يــا رســول االله :فقلــت ،قالــت أمُّ مســلمة ،)اللّهــمّ أذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــراً  - وحــامتي

وظــاهر أنّ  ،رواه الإمــام أحمــد .وهــو نــصّ في أهــل البيــت ،)أنــتِ إلــى خيــر( :قــال ؟ألســتُ مِــن أهلــك
   .بلى أنتِ منهم :ولم يقل ،)رأنتِ إلى خي( :لقوله لأمُّ سلمة ؛نساءه لسنَ منهم
إذا أطُلـــق إنمّـــا ينصـــرف إلى مَـــن  )أهـــل البيـــت(فـــلأنّ الأمُّـــة اتفقـــت علـــى أنّ لفـــظ  ؛وأمّـــا الإجمـــاع

ولو لم يكن فيه إلاّ شهرته فـيهم   ،دون النساء - عليّ وفاطمة والحسن والحسين وذُريتّهما - ذكرناه
   .كفى

   :بقيت الإشارة إلى عدّة أمُور
   :أنّ هناك من قسّم أهل بيت النبي إلى ثلاث دوائر :)أوّلاً (منها 

وهُـــم أهـــل  ،مِـــن الحســـن والحســـين ،ذريـــة فاطمـــة وعلـــيّ إلى يـــوم القيامـــة :وهـــم ،الـــدائرة الخاصّـــة
باهلة والكساء أو الرداء

ُ
   .ويسمّون كذلك خاصّة الخاصّة ،الم

طلّب ومَن أُلحق Aم  :والدائرة الثانية
ُ
   .وهُم الذين تحرُم عليهم الزكاة ،نصّاً هُم بنو هاشم والم

  وهُم الزوجات الطاهرات أمُّهات المؤمنين  :والدائرة الثالثة
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   .رضي االله عنهم
فــإنّ كلمــتهم واحــدة في أنّ شــجرة النَســب  ،أنـّـه مهمــا اختلــف المســلمون في فــُرقِهم :)ثانيــاً (ومنهــا 

لنـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم لم يعقّـــب إلاّ مِـــن لأنّ ا ؛النبـــويّ الشـــريف إنمّـــا تنحصـــر في أبنـــاء فاطمـــة
   .وِلدها

فـإ4ّم مـن آل هاشـم جـدّهم  ،وأمّا بنو علي مِن غير السـيّدة فاطمـة وبنـو عقيـل وجعفـر والعبـاس
لأن نَســـبهم لا  ؛وليســـوا مـــن آل الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ،وجـــدّ النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم

   .مينتهي إليه صلّى االله عليه وسلّ 
رغــم آيــات القــرآن الكــريم  ،كثــرت الأقاويــل مِــن أهــل الزيــغ والجهــل في أهــل البيــت  :)ثالثــاً (ومنهــا 

وتنُفّـر مـن  ،وتحـضّ علـى مـودWّم ومـوالاWم ،وأحاديث النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم الـتي تبُـينّ فضـلهم
 ،طغيانــــاً بمــــرور الأيــــامثمُّ ازدادت  ،واســــتمرّ ذلــــك مُنــــذ العصــــر الإســــلامي الأول ،بغُضــــهم وكُــــرههم

وقلّ الدواء حتى أصبح الحـديث عـن ذلـك في السـرّ والعلـَن  ،فاستفحل الداء ،والانحراف عن الإيمان
فصار الإيقاع في ذرية النبي صلّى االله عليه وسـلّم  ؛مَثار الخذُلان من طرُق كلّ مفتون في دينه وإيمانه

تى أصبحت المواجهة بين سُفهاء الأحلام من ح ،سهلاً من غير حياء ولا إيمان ،شهوة لكلّ مخذول
   .العامّة وبين ذريتّه صلّى االله عليه وسلّم

لأنـّه لم يخُلـّف ذكـراً حـتىّ تكونـوا  ؛انتسـاAم للنـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم :فأوّل ما ينُكرون عليهم
فشَــرّفهم  ،مأو يحقــدون علــيهم أن أنعــم االله علــيه ،وهــي كلمــة حــقّ أرُيــد Aــا باطــل ،أنــتم مــن أبنائــه

رسـلين .بالانتساب إلى أشـرف وِلـد آدم
ُ
وأكـرمهم  ،فجعلهـم مـن ذريـّة نبيـّه الكـريم ،وسـيّد الأنبيـاء والم

وليــذكر هــؤلاء  ،فكــانوا بضــعة منــه صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلّم ،بالانتســاب إلى رســوله العظــيم
وليحـذر  ،د في نفسـه شـيئاً علـيهمفليتـُبْ إلى االله مَـن يجـ ،وأوُلئك أنّ بغض أهل البيت آفة في الدين

وأن يطـول أمـره منحرفـاً عـن  ،حتى فيمَن تظهر عليه الخطيئـة مـنهم ،على دينه الذي هو عِصمةُ أمرهِ
فــإذا كانــت النطفــة الطــاهرة محفوظــة غــير  ،لأنّ ذلــك إنمّــا هــو حــظّ البشــرية مــن كــلّ مــؤمن ؛الصــواب

وقـد قـال رسـول االله صـلّى االله  ،لطيـّب الطـاهرفلا بدّ مـن أنّ ترجـع إلى أصـلها ا ،مشوبة عمّا سواها
   .)لا ببغضنا أهل البيت أحدٌ إلاّ أدخله االله النار ،والذي نفسي بيده( :عليه وسلّم

فـإنّ رسـول االله  ،يا معاوية إياّك وبغُضـنا( :وروي عن الحسن عليه السلام أنهّ قال لمعاوية بن خـديج
ولا يحسدنا أحد إلاّ ذيد يوم القيامـة عـن الحـوض بسـياطٍ مـن  ،دٌ لا يبغضنا أح :صلّى االله عليه وسلّم قال

   .)نار
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أنّ الشــريف أو الســيّد هــو مَــن ينَتســب مِــن جهــة أبيــه إلى ذريــّة الإمــام الحســن أو  :)رابعــاً (ومنهــا 
وقد أخطأ البعض حين نسبوا هذا اللقب الكريم إلى كلّ من ينتسب إلى بـني هاشـم  ،الإمام الحسين

وغـيره مــن أبنـاء الإمــام  ،سـواء أكــان حسـنيّاً أو حســينيّاً أو علويـّاً مـن ذريّــة محمّـد بــن الحنفيـة ،الكـرام
ولهـــذا نجـــد تـــاريخ الحـــافظ الـــذهبي مشـــحوناً في الـــتراجم  ؛علـــي بـــن أبي طالـــب أو جعفريــّـاً أو عبّاســـيّاً 

العبـاس عـمّ النـبي نسـبةً إلى  .أو الجعفري ،أو الشريف العقيلي ،الشريف العبّاسي :كان يقُال  ،بذلك
صــحيح  .أو جعفــر وَلــدي أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم ،أو عقيــل ،صــلّى االله عليــه وســلّم

فقـــد روى القاضـــي عيــــاض في  ،أنّ بـــني هاشـــم هُـــم في الـــذروة مـــن قــــريش بـــنصّ الحـــديث الشـــريف
أتـــاني ( :قـــال عـــن النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أنـّــه ،عـــن أمُّ المـــؤمنين عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ،الشـــفا

ولـم أرَ بنـي  ،فلم أرَ رجلاً أفضل مـن محمّـد ،قلبتُ الأرض مشارقها ومغاربها :فقال ،جبرئيل عليه السلام
ولكنـّـه صــحيح كــذلك أنّ شــرف الحســن والحســين مُســتمدّ مــن فاطمــة  ،)أب أفضــل مــن بنــي هاشــم

بضــعة رســول االله صــلّى االله مــن ثمَّ فهمــا بالتــالي بضــعة مــن  ،بضــعة رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم
   .عليه وسلّم

 ،جاء الإمام أبو حنيفة ليسمع من الإمام جعفـر الصـادق :وقد روى ابن شهر آشوب في مناقبه
ــغ مــن السِــنّ مــا  :فقــال لــه أبــو حنيفــة ،فخــرج إليــه جعفــر يتوكــأ علــى عصــا يــا ابــن رســول االله لمْ تبل

رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم أردت التبــرُّك  ولكنّهــا عصــا ،هــو كــذلك( :قــال !تحتــاج معــه إلى العصــا
 )جعفـر الصـادق(فحسـر أبـو عبـد االله  .أقُبّلهـا يـا ابـن رسـول االله :وقـال ،فوثب أبو حنيفة إليـه ،)بها

وأنّ هــذا مِــن  ،واالله لقــد علمــتَ أنّ هــذا بشْــر رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم( :وقــال لــه ،عــن ذراعيــه
وهــذا يعــني أنّ ذريـّة الحســن والحسـين إنمّــا هــي مـن بضــعة رســول االله  ،)!تقبّــل العصـافمــا تقُبّلــه و  ،شـعره

كمـــا جـــاء في   ،ولـــيس بـــني هاشـــم فحســـب ،صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أشـــرف ولـــد آدم علـــى الإطـــلاق
   .الأحاديث النبوية الشريفة

 ،ني هاشــموالســيّد يحملــه كــلّ مَــن ينتســب إلى بــ )الشــريف(فلقــد اســتمرّ لقــب  ،وعلــى أيّ حــال
فلمّـــا وليَ الفـــاطميّون الحُكـــم في مصـــر قصّـــروه علـــى أبنـــاء الحســـن والحســـين وَلـــدي الإمـــام علـــي مـــن 

 ،واستمر الأمر كـذلك بمصـر حـتى الآن ،السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
   .وفي غيرها من أنحاء العالم الإسلامي ،عُرفاً مطرّداً في مصر
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  فضائل أهل البيت  :ثانيالفصل ال
  في القرآن الكريم  - ١

ذَلـِكَ (و ،إنمّـا تُشـير إلى فضـل أهـل البيـت ،يرى العُلماء أنّ هُناك كثيرٌ من آيات القـرآن الكـريم
ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  ِ يؤُْيِيهِ مَنْ يشََاءُ وَاب? ضْلُ اب?    .)فَ

   :ومِن هذه الآيات
هْلَ اْ*َيـْتِ ( :يقول تعالى ،٣٣آية الأحزاب  :)أولاً (

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? إِغ?

 ً رLَُمْ يَطْهHِا لاشـتمالها  ؛أ4ّا منبع فضائل أهل البيت ،فيما يرى جمهور العلماء ،وهذا الآية ،)وَيُطَهِّ
محيـي (ويقـول العـارف بـاالله  ،هـمحيث أنزلهـا في حقّ  ،واعتناء الباري عزّ وجلّ Aم ،على غرر مآثرهم

ولماّ كـان رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم عبـداً محضـاً  :من الفتوحات ٢٩الدين بن عربي في الباب 
فأهـل البيـت  ،فـلا يُضـاف إلـيهم إلاّ مطهّـر ،وأذهـب عـنهم الـرجس ،قد طهّره االله وأهـل بيتـه تطهـيراً 

كلّهـم إلى   ،رضـي االله عنهـا ،ذا يدخل أبناء فاطمـةوهك ،الشريف هُم المطّهرون بل هُم عين الطهارة
لشـرف  ؛فهُـم المطهّـرون اختصاصـاً مـن االله وعنايـة Aـم ،يوم القيامة في حُكـم هـذه الآيـة مـن الغفـران

إلاّ في  ،ولا يظهر حُكم هذا الشـرف لأهـل البيـت ،سيدنا محمد صلّى االله عليه وسلّم وعناية االله به
ــا في الــدنيا ،ن مغفــوراً لهــمفــإ4ّم يحُشــرو  ،الــدار الآخــرة لقولــه  ،فمَــن أتــى مــنهم حَــدّاً أقُــيم عليــه ،وأمّ

   .قد أعاذها االله تعالى من ذلك )لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(صلّى االله عليه وسلّم 
جْــراً إِلا? ( :يقــول تعـالى ،٢٣آيــة الشــورى  :)ثانيــاً (ومنهـا 

َ
لكُُمْ عَليَْــهِ أ

َ
سْــأ

َ
ــلْ لاَ أ ةَ Pِ  قُ المَْــودَ?

 Mَْالقُْر(.   
  وروى الإمام أحمد 

   



 

٤٠ 

 ،والحـــاكم مــــن مناقــــب الشــــافعي ،وابـــن أبي حــــاتم في تفســــيره ،والطــــبراني في الكبــــير ،في المناقـــب
مَـــن  ،يـــا رســـول االله :قـــالوا ،لمـّــا نزلـــت هـــذه الآيـــة :عـــن ابـــن عبـــاس أنــّـه قـــال ،والواحـــدي في الوســـيط

ويشـــهد لــه مــا أخرجـــه  ،)علـــيّ وفاطمــة وابناهمــا( :قــال ؟ودWّمقرابتــك هــؤلاء الــذين وجبـــت علينــا مــ
قـال المـودة لآل  )وَمَنْ فَقNَْفِْ حَسَنةًَ نزَدِْ Lَُ فِيهَا حُسْناً ( :عن ابن عبـّاس قـال ،الثعلبي في تفسيره

   .محمد صلّى االله عليه وسلّم
براني  :ذكــر فيــه قولــه ،طويــل في حــديث ،عــن الحســن بــن علــيّ عليــه الســلام ،وأخــرج البــزار والطــ

فقــال فيمـا أنـزل علــى محمـد صـلّى االله عليــه  ،وإنـّا مِـن أهـل البيــت الـذين افتـرض االله عــزّ وجـل مـوالاتهم(
ةَ Pِ القُْرMَْ ( :وسلّم جْراً إِلا? المَْودَ?

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
وإناّ من أهل البيـت الـذين ( :وفي رواية ،))قُلْ لاَ أ

ةَ Pِ القُْرMَْ ( :وأنزل فـيهم ،تهم على كلّ مُسلمافترض االله مودّ  جْراً إِلا? المَْودَ?
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
* قُلْ لاَ أ

   .)واقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت ،)وَمَنْ فَقNَْفِْ حَسَنةًَ نزَدِْ Lَُ فِيهَا حُسْناً 
ً وَمَنْ فَقNَْفِْ حَسَنةًَ نزَِ ( :وأخرج الإمام أحمد الحسـنة مـودة آل محمـد  :قـال ،)دْ Lَُ فِيهَا حُسْـنا
ةَ Pِ القُْـرMَْ ( :وكان قولـه تعـالى ،صلّى االله عليه وسلّم جْراً إِلا? المَْودَ?

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
مـن  )قُلْ لاَ أ

قُـلْ مَـا ( :مفقـد قالـت الرُسـل لأُممهـ ،المميزات التي اختصّ االله تعالى Aا نبيّه صلّى االله عليه وسـلّم
 ِ جْـرِيَ إلاِ? fََ اب?

َ
جْرٍ فَهُوَ لكَُـمْ إنِْ أ

َ
uُْكُمْ مِنْ أ

َ
كمـا   -فتعـينّ علـى أمُّتـه  ،)٤٧سـبأ آيـة ( )سَأ

فوجــب علـــيهم حـــبّ قرابـــة  ،أداء مــا أوجبـــه االله علـــيهم مــن أجـــر التبليـــغ -يقــول الأُســـتاذ الملطـــاوي 
وهـــو الثبـــات علـــى  ،)المـــودّة(وجعلـــه باســـم  ،الطـــاهرين رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم وأهـــل بيتـــه

   .المحبّة
هَـا ( :قال تعالى ،٥٦آية الأحزاب  :)ثالثاً (ومنها  فُّ

َ
َ وَمَلاَئكَِتَهُ يصَُلُّونَ fََ اe?ـdِِّ يـَا ك إنِ? اب?

 ً ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَْهِ وسََلِّمُوا تسَْلِيما ِ
?̀ عـن   ،يحه عنـد تفسـير هـذه الآيـةروى البخـاري في صـح .)ا

 :قــال ؟فكيـف الصـلاة ،أمّـا الســلام عليـك فقـد عرفنــاه ،يــا رسـول االله :قيـل ،قـال ،كعـب بـن عجــرة
اللّهـمّ  ،كمـا صـلّيت علـى آل إبـراهيم إنـّك حميـد مجيـد  ،اللّهمّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد ،قولوا(

وعـن أبي سـعيد الخـدري  ،)نّك حميـد مجيـدكما باركت على آل إبراهيم إ  ،بارك على محمد وآل محمد
اللّهــمّ صــلى علــى محمــد  ،قولــوا( :قــال ؟فكيــف نصــلّي عليــك ،قلنــا يــا رســول االله هــذا التســليم :قــال

  كما   ،وبارك على محمد وعلى آل محمد ،كما صليت على آل إبراهيم  ،عبدك ورسولك
    



 

٤١ 

كمـا باركـت علـى   ،وعلـى آل محمّـدعلى محمّد ( :عن الليث ،قال أبو صالح ،)باركت على إبراهيم
   .)آل إبراهيم

كما باركت على إبراهيم   ،وبارك على محمّد وآل محمّد ،كما صليّت على إبراهيم( :قال ،وعن يزيد
   .)وآل إبراهيم

َ وَمَلاَئكَِتَـهُ يصَُـلُّونَ fََ (لمـّا نزلـت  :قـال ،عن كعب بن عجـرة ،وروى ابن أبي حاتم إنِ? اب?
 ِّdِ?eينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وسََلِّمُوا تسَْلِيمًا ا ِ

?̀ هَا ا فُّ
َ
قـد علمنـا السـلام  ،قلُنا يا رسول االله :قال ،)ياَ ك

كمــا صــليت علــى   ،اللّهــمّ صــلِ علــى محمّــد وآل محمّــد ،قولــوا( :قــال ؟فكيــف الصــلاة عليــك ،عليــك
كما باركت على إبراهيم   ،د وعلى آل محمّدوبارك على محمّ  ،إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنّك حميد مجيد

   .)إنّك حميد مجيد
أتانــا رســول االله  :قــال ،عــن أبي مســعود الأنصــاري ،وروى مســلم وأبــو داود والترمــذي والنســائي

أمرنـا االله أن نُصـلّي  :فقـال لـه بشـير بـن سـعد ،صلّى االله عليه وسلّم ونحن في مجلس سـعد بـن عبـادة
فســكت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم حــتى  :قــال ؟صــلّي عليــكفكيــف نُ  ،عليــك يــا رســول االله
اللّهمّ صلِّ علـى محمّـد وعلـى آل  ،قولوا( :ثمُّ قال رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم ،تمنّينا أنهّ لم يسأله

كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم فـي   ،وبارك علـى محمّـد وعلـى آل محمّـد ،كما صليت على إبراهيم  ،محمّد
   .)والسلام كما قد علمتم ،ن إنّك حميد مجيدالعالمي

وإلاّ لَمـا سـألوا عـن الصـلاة  ،وفي هذا دليل على أنّ الأمر بالصلاة على آل محمّد مُراد من الآيـة
علــى أنــّه صــلّى االله عليــه وســلّم أقــام أهــل البيــت  ،ولم يجُــابوا بمــا ذكــر ،علــى أهــل البيــت عقــب نزولهــا

صــد مــن الصــلاة عليــه صــلّى االله عليــه وســلّم أن ينيلــه مــولاه عــزّ ذلــك لأنّ الق ؛مقــام نفســه في ذلــك
 ،ومــن ذلــك مــا يفيضــه عــزّ وجَــل منــه علــى أهــل بيتــه ،وجَــل مــن الرحمــة المقرونــة بتعظيمــه بمــا يليــق بــه

ــّـه مِـــن جملـــة تعظيمـــه وتكريمـــه صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ويؤيـّــد ذلـــك مـــا جـــاء مـــن طـُــرق حـــديث  ،فإن
فاجعـل صـلواتك وبركاتـك علـى آل  ،اللّهـمّ هـؤلاء آل محمّـد(عليـه وسـلّم من قولـه صـلّى االله  ،الكساء
عــن أمّ ســلمة زوج النــبي صــلّى االله  ،وقــد روى الإمــام أحمــد والترمــذي والطــبراني وأبــو يعلــى ،)محمّــد

فجــاءت  ،)ائتينــي بزوجــكِ وابنيــكِ ( :أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال لفاطمــة :عليــه وســلّم
 -أصـبناه مـن خيـبر  -قى علـيهم رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم كسـاء كـان تحـتي خيبريـّاً فـأل ،Aم

كمـا جعلتهـا   ،فاجعـل صـلواتك وبركاتـك علـى آل محمّـد ،اللّهمّ هـؤلاء آل محمّـد عليـه السـلام( :ثمّ قال
   إنّك حميد ،على آل إبراهيم

   



 

٤٢ 

   .)مجيد
فاجعــل صــلواتك وبركاتــك  ،اللّهــمّ إنهّــم منّــي وأنــا مــنهم( :ورويَ عنــه صــلّى االله عليــه وســلّم أنـّـه قــال

يعـاً ( :قال تعالى ،آل عمران )١٠٣(آية  :)رابعاً (ومنها  .)عليهم ِQَ ِ قـال  ،)وَاقْتَصِمُوا Tِبَـْلِ اب?
نحـن حبـل ( :عـن جعفـر الصـادق أنـّه قـال ،أخـرج الثعلـبي في تفسـيره ،ابن حجر الهيتمـي في صـواعقه

ً (قـال االله فيـه االله الـذي  يعـا ِQَ ِ قـال  ،)٥٩(آيـة النسـاء  :)خامسـاً (ومنهـا . ))وَاقْتَصِمُوا Tِبَـْلِ اب?
مْـرِ مِـنكُْمْ ( :تعالى

َ
وWِْ الأ

ُ
طِيعُوا الر?سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب?

َ
 :قـال ابـن شـهر اشـوب في المناقـب ،)أ

مـا تقـول في  ،يـا ابـن رسـول االله :فقـال ،قدخل الحسن بن صالح بن حي علـى الإمـام جعفـر الصـاد
مْـرِ مِـنكُْمْ ( :قولـه تعـالى

َ
وWِْ الأ

ُ
طِيعُوا الر?سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب?

َ
مَـن أوُلي الأمـر الـذين أمـر الله  ؟)أ

مَـــن هــــؤلاء  :إلاّ ســـألناه ،مـــا صـــنعنا شـــيئاً  :فلمّـــا خرجـــوا قـــال الحســــن ،)العلمـــاء( :قـــال ؟بطـــاعتهم
آيــــة الصــــافات  :)سادســــاً (ومنهــــا  .)الأئمّــــة منّــــا أهــــل البيــــت( :فقــــال ،وا إليــــه فســــألوهفرجعــــ ؟العلمــــاء

لْ ياَسِـ=َ ( :قال تعالى ،)١٣٠(  إِ
َfَ ٌـراد  :عـن ابـن عبـّاس ،نقـل جمـعٌ مـن المفسّـرين ،)سَلاَم

ُ
أنّ الم

ـراد إليـاس عليـه ا .آل محمّد صـلّى االله عليـه وسـلّم
ُ
 :)سـابعاً (ومنهـا  .لسـلاموأكثـر المفسـرين علـى أنّ الم

هُمْ مَسْئوُلوُنَ ( :قال تعالى ،)٢٤(آية الصافات  فُوهُمْ إِغ? مسـئولون عـن ولايـة  :قال الواحدي ،)وَقِ
أنّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم  :عــن أبي ســعيد الخــدري ،ويعضــده مــا أخرجــه الــديلمي ،أهــل البيــت

هُمْ ( :قال في قوله تعالى فُوهُمْ إِغ? ومنهـا  .)مسئولون عن ولاية علـيّ وأهـل البيـت( :قال )مَسْئوُلوُنَ وَقِ
ضْلِهِ ( :قال تعالى ،)٥٤(آية النساء  :)ثامناً ( ُ مِنْ فَ مْ Bَسُْدُونَ اe?اسَ fََ مَا آتاَهُمْ اب?

َ
أخرج  ،)أ

آيـة  :)تاسـعاً (ومنهـا  .)نـاسنحـن ال( :أبو الحسن المغازلي عن الإمام محمّد الباقر أنهّ قـال في هـذه الآيـة
ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَآمَـنَ وعََمِـلَ صَـاِ\اً عُـم? اهْتَـدَى( :قـال تعـالى ،طـه )٨٢( غَف? قـال ثابـت  ،)وَ.kِِّ لَ

آيــة  :)عاشــراً (ومنهــا  .كمــا رويَ ذلــك عــن الإمــام البــاقر أيضــاً   ،اهتــدى إلى ولايــة أهــل البيــت :البنــاني
كَ فَـnَْNَ ( :قـال تعـالى ،)٥(الضـحى   ،أخـرج ابـن جريـر في تفسـيره وغـيره )وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّ

 ،)أن لا يــدخل أحــد مــن أهــل بيتــه النــار(رضــا محمّــد صــلّى االله عليــه وســلّم  :قــال ،عــن ابــن عبــاس
مِن رضا محمّد صـلّى االله عليـه وسـلّم أن ( :عن ابن عبّاس ،عن السدّي ،وأخرج ابن كثير في تفسيره

  وهكذا قال الإمام أبو  ،يعني بذلك الشفاعة :قال الحسن ،)يدخل أحد من أهل بيته النار لا
   



 

٤٣ 

قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه  :قـال ،عـن عبـد االله ،عن أبي شيبة ،وروى أبو بكر ،جعفر الباقر
   .)فلسوف يعُطيك ربّك فترضى ،إناّ أهل بيت اختار االله لنا الآخرة على الدنيا( :وسلّم

وكـــرّم االله  ،عـــن الإمـــام علـــيّ رضـــي االله عنـــه ،)الجـــامع لأحكـــام القـــرآن(وروى الإمـــام القـــرطبي في 
قُـلْ يـَا عِبَـادِي ( :إنّ أرجـى آيـة فـي كتـاب االله تعـالى :إنّكـم تقولـون( :لأهـل العـراق ،وجهه في الجنـّة

غْفُسِهِمْ لاَ يَقْنطَُوا مِنْ رَْ|َةِ 
َ
فُوا fََ أ َbْ

َ
ينَ أ ِ

?̀ ِ ا  :ولكنّا أهل البيت نقول - )٥٣آية  :الزمر - )اب?
كَ فnَْNََ ( :إنّ أرجى آية في كتاب االله قوله تعالى    .))وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّ

إذن لا أرضــى وواحــد مــن ( :قــال النــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم ،لمـّـا نزلــت هــذه الآيــة( :وفي الحــديث
   .)أُمتي في النار

ِ ( :قـال تعـالى ،)٤١(آية الأنفال  :)ادي عشرح(ومنها  ن? بِ?
َ
ءٍ فَـأ ْnَ ْمَا غَنِمْتُمْ مِن غ?

َ
وَاعْلمَُوا ك

ــبِيلِ  ــاfَ وَالمَْسَــاكِِ= وَابْــنِ الس? ي الْقُــرMَْ وَاْ<تََ ِ ِ̀ وقــد اتفقــت المــذاهب  ،)gُُسَــهُ وَللِر?سُــولِ وَ
م أهــل رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم، وأنّ لهــم ســهماً في الإســلامية علــى أنّ المــراد بــالقربى إنمّــا هُــ

   .الغنيمة
نْ ترُْفَـعَ وَيُـذْكَرَ فِيهَـا ( :قال تعالى ،من النور ٣٦آية  :)ثاني عشر(ومنها 

َ
ُ أ ذِنَ اب?

َ
Pِ ُ�يوُتٍ أ

فقـام إليـه  ،عليـه وسـلّم هـذه الآيـة قـرأ رسـول االله صـلّى االله ،)اسْمُهُ يسَُبِّحُ Lَُ فِيهَا بِالغُْدُوِّ وَالآصَالِ 
ــوت الأنبيــاء( :فقــال ؟أيّ بيــوت هــذه يــا رســول االله :وقــال ،رجــل يــا  :فقــام إليــه أبــو بكــر وقــال ،)بي

 :فقــال الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم ،وأشــار إلى بيــت علــي وفاطمــة ؟هــذا البيــت منهــا ،رســول االله
   .)من أفضلها ،نعم(

  في الحديث الشريف  - ٢
ــث رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم الــتي تبُــينّ فضــل أهــل البيــت ورد وتحــضّ  ،الكثــير مــن أحادي

بـل وتعلـن بوضـوح وجـلاء أنّ حـبّ  ،وتنُفّر من بغُضهم وكـراهيتهم ،المسلمين على مودWّم وموالاWم
ــن يكــر  ،وأنّ بغُضــهم مــن بغُضــه ،آل النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم مِــن حُبّــه

َ
ه آل النــبي وأنــّه لا أمــل لم

ــئس المصــير ،صــلّى االله عليــه وســلّم في رضــاه في الــدنيا وشــفاعته في الآخــرة  - وأنّ مصــيره جهــنم وب
   .والعياذ باالله

   :ومِن هذه الأحاديث النبوية الشريفة
عـن  ،والقرطبي في الجامع لأحكـام القـرآن ،نقل الزمخشري في الكشّاف :قال الفخر الرازي )أولاً (

ألا ومَـن مـات علـى  ،مَـن مـات علـى حُـب آل محمّـد مـات شـهيداً ( :عليه وسلّم أنه قال النبي صلّى االله
   ألا ،ألا ومَن مات على حب آل محمّد مات تائباً  ،حبّ آل محمّد مات مغفوراً له

   



 

٤٤ 

ألا مَــن مــات علــى حــبّ آل محمّــد  ،ومَــن مــات علــى حــبّ آل محمّــد مــات مؤمنــاً مُســتكمل الإيمــان
ألا ومَن مات على حبّ آل محمّد يزُفّ إلى الجنـة كمـا تـُزفّ  ،ثمُّ مُنكر ونكير ،لجنّةبشّره مَلك الموت با

ألا ومَـن  ،فتُح لـه فـي قبـره بابـان إلـى الجنـّة ،ألا ومَن مات على حبّ آل محمّد ،العروس إلى بيت زوجها
محمّـد مـات ألا ومَـن مـات علـى حـبّ آل  ،مات على حبّ آل محمّد جعل االله قبره مزار ملائكة الرحمـة

آيـس مـن  :ألا ومَن مات على بغُـض آل محمّـد جـاء يـوم القيامـة مكتوبـاً بـين عينيـه ،على السنّة والجماعة
ألا ومَـن مـات علـى بغُـض آل محمّـد لـم يشـمّ  ،ألا ومن مات على بغُض آل محمّد مات كافراً  ،رحمة االله

   .)شفاعتيفلا نصيب له في  ،ألا ومَن مات على بغُض آل محمّد ،رائحة الجنة
عجم الكبـير ،روى الديلمي :)ثانياً (ومنها 

ُ
 ،وابـن حبـان في صـحيحه ،وأبـو الشـيخ ،والطبراني في الم

لا يـُؤمن عبــد حتّــى أكــون أحــبّ إليــه مــن ( :عــن النـبي صــلّى االله عليــه وسـلّم أنـّـه قــال ،والبيهقـي مرفوعــاً 
   .)وذاتي أحبّ إليه من ذاته ،أهله وأهلي أحبّ إليه من ،وتكون عترتي أحبّ إليه من عِترته ،نفسه

إنّ قرابة محمّد لن تغُني عنكِ مـن االله  :إنّ عمّته صفية شكت إليه أنّ رجلاً قال لها :)ثالثاً (ومنها 
 :فخـرج وقـال صـلّى االله عليـه وسـلّم ،فسـمع رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم صـوWا ،فبكـت .شيئاً 

وإنّ  ،إلاّ سـببي ونَسـبي ،إنّ كلّ سبب ونسب ينَقطع يوم القيامة! ؟ تنفعما بال أقوام يزعمون أنّ قرابتي لا(
   .)رحِمي موصولة في الدنيا والآخرة

فنزلـت  ،قـدمت درةّ بنـت أبي لهـب المدينـة مهـاجرةً  :قـالوا ،عـن عمـار وأبي هريـرة ،وروى الديلمي
 :أبي لهب الـذي أنـزل االله فيـهابنة  :فقال لها نسوة جلسن إليها من بني زريق ،في دار رافع بن المعلى

lِ لهََـبٍ (
َ
فبكـت  ،فأتـت درةّ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،فمـا يغُـني هِجرتـُكِ  ،)يَب?تْ يـَدَا أ

بر سـاعة ،ثمُّ صلّى بالناس الظُهر ،)اجلسي( :فسكّنها وقال ،وذكرت ما قلنَ لها  ،ثمّ جلـس علـى المنـ
حتى أنّ صداء وحَكم وحاء  ،فواالله إنّ شفاعتي تنال قرابتي ؟ذى في أهليمالي أؤ  ،يا أيهّا الناس( :ثمُّ قال

   .)لتنالها يوم القيامة ،وسلهب
عن علي بن الحسين أنّ عُمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه خطـب إلى علـيّ رضـي  ،وروى الحاكم
  إنيّ أرصدها لابن ( :فقال عليّ  ،أنكحنيها :وقال ،االله عنه أمُّ كلثوم

   



 

٤٥ 

مـــا مـــن النـــاس أحـــد يرصـــد مـــن أمرهـــا مـــا  ،أنكحنيهـــا :فقـــال عُمـــر ،)الله بـــن جعفـــرأخـــي عبـــد ا
فقـال  ،فقـالوا بمـَن يـا أمـير المـؤمنين ،ألا Wُنّئـوني :فقـال ،فـأتى عُمَـر المهـاجرين ،فأنكحه عليّ  .أرصده

صـلّى إنيّ سمعـت رسـول االله  ،بأُمّ كلثوم بنت عليّ وابنة فاطمة بنت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
فأحببـت أن  ،)كلّ نَسب وسَبب ينقطع يوم القيامة إلاّ ما كان من سَـببي ونسَـبي( :االله عليه وسلّم يقـول

   .يكون بيني وبين رسول الله صلّى االله عليه وسلّم نسَب وسبب
ارقبـوا  ،أيهّـا النـاس( :أنـّه قـال ،عـن أبي بكـر الصـديق ،روى البخاري والإمـام أحمـد :)رابعاً (ومنها 

   .)مّدا صلّى االله عليه وسلّم في أهل بيته واحفظوه فيهممح
 ،والــذي نفســي بيـــده :قــال أبـــو بكــر :قالــت ،وروى البخــاري في صــحيحه مــن حـــديث عائشــة

   .لقرابة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أحبّ إليّ أن أصِل من قرابتي
بي صــلّى االله عليــه وســلّم أنــه عــن النــ ،عــن ســلمة بــن الأكــواع ،أخــرج أبــو يعلــى :)خامســاً (ومنهــا 

وفي روايــة لابــن أبي شــيبة  ،)وأهــل بيتــي أمــان لأُمتــي مــن الاخــتلاف ،النجــوم أمــان لأهــل الســماء( :قــال
النجـــوم أمـــان لأهـــل ( :عـــن ســـلمة بـــن الأكـــواع ،ومســـدد والحكـــيم والطـــبراني في الكبـــير وابـــن عســـاكر

وإذا  ،فــإذا ذهبــت النجــوم ذهبــت الســماء( :أحمــد وفي روايــة للإمــام ،)وأهــل بيتــي أمــان لأُمّتــي ،الســماء
فـإذا هَلـك أهـل بيتـي جـاء أهـلَ الأرض مِـن الآيـات مـا  ( :وفي روايـة ،)ذهب أهـل بيتـي ذهـب أهـل الأرض

ــراد العُلمــاء مــنهم :ويــرى ابــن أبي بكــر الســلمي ،)كــانوا يوعَــدون
ُ
الــذين 4تــدي Aــم كمــا  ،ربمــا كــان الم

نتَْ فِيهِمْ (بط بين الآية الكريمة ثمُّ ر  ،يهُتدى بنجوم السماء
َ
َ�هُمْ وَأ ُ ِ<ُعَذِّ وأنّ سـياق  ،)وَمَا mَنَ اب?

   .وأ4ّم أمان لأهل الأرض ،الأحاديث يُشير إلى وجود الخير في أهل البيت
وَعَـدني ربـّي ( :عـن أنـس أنّ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال ،أخرج الحـاكم :)سادساً (ومنها 

   .)أن لا يعُذّبهم ؛ولي بالبلاغ ،مَن أقرّ منهم الله تعالى بالتوحيد ،ل بيتيفي أه
أنّ رســول االله صــلّى االله  :عــن علــيّ رضــي االله عنــه ،أخــرج ابــن عــدي والــديلمي :)ســابعاً (ومنهــا 

   .)أثبَتكم على الصراط أشدكّم حُبّاً لأهل بيتي( :عليه وسلّم قال
أنـا ( :أنّ رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال ،وابن ماجة والحاكم أخرج الترمذي :)ثامناً (ومنها 

   .)يعني عليّ وفاطمة والحسن والحسين( )سِلم لمَن سالمهم ،حَربٌ لمَن حاربهم
 :أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قـال :عن أبي سعيد الخدري ،أخرج الديلمي :)تاسعاً (ومنها 

   .)ني في عِترتيغضب االله على مَن آذا(
   



 

٤٦ 

 ،استوصوا بأهلي خيـراً ( :عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنهّ قال ،وأخرج ابن سعد :)عاشراً (ومنها 
ومَـن حفظنـي فـي أهـل بيتـي فقـد اتّخـذ  ،ومَن أكُن خصمه أخصمه دخل النار ،فإنّي أُخاصمكم عنهم غداً 

   .)عند االله عهداً 
أنـا وأهـل بيتـي ( :عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـه قـال ،دأخـرج ابـن سـع :)حـادي عشـر(ومنها 

   .)فمَن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً  ،وأغصانها في الدنيا ،شجرة من الجنّة
أدّبـوا أولادكـم علـى ( :عن النبي صلّى االله عليه وسـلّم أنـه قـال ،أخرج الديلمي :)ثاني عشر(ومنها 

يوم لا ظلّ  ،فإنّ حَملَة القرآن في ظلّ االله ،وعلى قراءة القرآن ،بيتهحُبّ نبيّكم وحُبّ أهل  :ثلاث خصال
   .)مع أنبيائه وأصفيائه ،إلاّ ظلّه

عن النبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم  ،عن عليّ رضي االله عنه ،أخرج ابن عساكر :)ثالث عشر(ومنها 
   .)مَن صنع إلى أهل بيتي يداً كافأته عليها يوم القيامة( :أنه قال

ــه وســلّم( :عــن علــيّ قــال ،وروى الــديلمي ــا شــفيع لهــم يــوم  :قــال رســول االله صــلّى االله علي أربعــة أن
 ،والســاعي لهــم فــي أُمــور دَيــنهم عنــدما اضــطرّوا إليــه ،والقاضــي لهــم حــوائجهم ،المُكــرم لــذريتّي ،القيامــة

   .)والمُكرم لهم بقلبه ولسانه
أنّ النــبي صــلّى االله عليــه  ،عــن المســور بــن مخرمــة ،اكمأخــرج الإمــام أحمــد والحــ :)رابــع عشــر(ومنهــا 
ــي يغُضــبني مــا يغُضــبها( :وســلّم قــال وأنّ الأنســاب تنقطــع يــوم  ،ويبســطني مــا يبســطها ،فاطمــة بضــعة منّ

   .)القيامة غير نسبي وصهري
لّى أنّ النـبيّ صـ ،عن ابـن مسـعود ،أخرج البزاّر وأبو يعلى والطبراني والحاكم :)خامس عشر(ومنها 

   .)فحرّمها االله وذريتّها على النار ،إنّ فاطمة أحصنت فرْجها( :االله عليه وسلّم قال
سمعـت  :عـن قـرّة قـال ،روى الإمام أحمد والطبراني والهيثمـي والمحّـب الطـبري :)سادس عشر(ومنها 

 :فقـال ،ن الكوفـةإنّ جـاراً لنـا مـن بـني الهجـيم قـدم مـ ،لا تسبّوا عليّاً ولا أهل البيت :أبا رجاء يقول
فرمـــاه االله  :قـــال - يعـــني الحســـين عليـــه الســـلام - إن االله قتلـــه ،ألم تـــروا هـــذا الفاســـق بـــن القاســـق(

   .)بكوكبين في عينه فطمس االله بصره
سـند والفضــائل :)ســابع عشــر(ومنهـا 

ُ
قــال  ،قــال ،عـن أبي ســعيد الخـدري ،روى الإمـام أحمــد في الم

واحـد  ،الثقلَـين :إنّي قد تركتُ فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعـدي( :مرسول االله صلّى االله عليه وسلّ 
ألا وإنهمـا لـن  ،وعترتـي أهـل بيتـي ،كتاب االله حبل ممدود مـن السـماء إلـى الأرض  ،منهما أكبر من الآخر

ن عـ ،وفي روايـة الترمـذي في السُـنن ،)انُظروا كيـف تُخلفـوني فيهمـا :قال ،يفترقا حتى يردا عليّ الحوض
   :قال ،زيد بن أرقم

   



 

٤٧ 

أحـدهما  ،إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم بـه لـن تضـلّوا بعـدي( :قال رسول الله صلّى االله عليه وسلّم
ولـن يفترقـا حتـّى يـَرِدا  ،وعترتـي أهـل بيتـي ،كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض  ،أكبر من الآخر
   .)فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،عليّ الحوض

إنّي تارك فيكم ما إن أخذتم به لـم ( :عنه صلّى االله عليه وسلّم أنهّ قال ،رواية للقاضي عياضوفي 
عـن جـابر بـن  ،وفي رواية للترمـذي ،)فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،وعترتي أهل بيتي ،كتاب االله  :تضلّوا

علـى ناقتـه القصـواء  وهـو ،رأيت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم في حجّتـه يـوم عرفـة :عبد االله قال
وعترتـي  ،كتـاب االله  :إنّي تركت فيكم ما إن أخـذتم بـه لـن تضـلّوا ،يا أيهّا الناس( :فسمعته يقول ،يخطب

   .)أهل بيتي
فإنّمـا أنـا بشـر يوشـك أن يـأتيني  ،أيهّـا النـاس( :عن زيد بـن أرقـم أنـه قـال ،وفي رواية صحيح مسلم

فخـذوا بكتـاب االله  ،فيه الهدى والنـور ،أوّلهما كتاب االله تعالى :نوأنا تارك فيكم ثقلَي ،رسول ربّي فأُجيب
أُذكّــركم االله فــي  ،وأهــل بيتــي( :ثمّ قــال ،فحـثّ علــى كتــاب االله عــزّ وجَــل ورغّــب فيـه ،)واستمســكوا بــه

 :والثِقـل ،وقد سمّى الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم القـرآن وأهـل بيتـه ثقِلـين .))ثلاث مراّت(أهل بيتي 
إذ إنّ كـــلاd منهمـــا معـــدن العلـــوم اللَدُنيّـــة والحكـــم العلميّـــة  ؛وهمـــا كـــذلك ،نفـــيس خطـــير مصـــون كـــلّ 

   .والأحكام الشرعية
أخرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم والبيهقي والطـبراني والحـاكم وابـن عسـاكر  :)سابع عشر(ومنها 

حـــب الطـــبري
ُ
ول االله صـــلّى االله عليـــه قـــال رســـ :قالـــت ،عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ،والســـيوطي والم

لّبــت الأرض مشــارقها ومغاربهــا فلــم أجــد وِلــد أبٍ خيــر مــن بنــي  ،يــا محمّــد :قــال لــي جبرئيــل( ،وســلّم قَـ
أتــاني جبرئيــل ( :وفي روايــة للقاضــي عيــاض في الشــفاء قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،)هاشــم

ولــم أرَ بنــي أب  ،م أرَ رجــلاً أفضــل مــن محمّــدفلــ ،قـَلّبــت مشــارق الأرض ومغاربهــا :فقــال ،عليــه الســلام
   .)أفضل من بني هاشم

حـبّ الطـبري :)ثامن عشر(ومنها 
ُ
قـال رسـول  ،عـن أبي سـعيد الخـدري قـال ،روى الإمام أحمد والم

   .)مَن أبغضنا أهل البيت فهو منافق( :االله صلّى االله عليه وسلّم
ي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويـه والسـيوطي روى الإمام أحمد والهيثم :)تاسع عشر(ومنها 
جْـراً إِلا? (لمـّا نزلـت  :قـال ،عن ابن عبّاس ،عن سعيد بن جبير ،والطبراني

َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ
َ
قُلْ لاَ أ

 Mَْالقُْر Pِ َة    :قال ؟مَن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودWّم ،يا رسول االله :قالوا ،)المَْودَ?
   



 

٤٨ 

   .)عليّ وفاطمة وابناها عليهم السلام(
نظر رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم  :قال ،عن أبي هريرة ،روى أحمد والطبراني :)عشرون(ومنها 

أنـــا حـــربٌ لمَـــن حـــاربكم وسِـــلم لمَـــن ( :فقـــال ،إلى علـــيّ والحســـن والحســـين وفاطمـــة علـــيهم الســـلام
أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال  ،يــد بــن أرقــمعــن ز  ،وفي روايــة لأحمــد والترمــذي ،)ســالمكم

   .)وسِلمٌ لمَن سالمتم ،أنا حربٌ لمَن حاربتم( :لعلي وفاطمة والحسن والحسين
أنّ رســول  ،عــن علــي ،روى الإمــام أحمـد في المســند والفضــائل والترمـذي :)واحــد وعشــرون(ومنهـا 

مَـن أحبّنـي وأحـبّ هـذين وأباهمـا وأُمّهمـا  ( :فقـال ،يناالله صلّى االله عليه وسلّم أخذ بيد الحسـن والحسـ
   .)كان معي في درجتي يوم القيامة

 :عـن النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـّه قـال ،عـن أنـس ،أخرج ابـن عسـاكر :)اثنان وعشرون(ومنها 
   .)لا يقومنّ أحد مِن مجلسه إلاّ للحسن أو للحسين أو ذريّتهما(

 :عـن أبي أمُامـة أنّ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال ،أخـرج الطـبراني :)ثلاثة وعشـرون(ومنها 
   .)إلاّ بني هاشم لا يقومون لأحد ،يقوم الرجل لأخيه من مجلسه(

دخلـــت  :قـــال ،عـــن جميـــع بــن عمـــير التيمــي ،أخــرج الترمـــذي في الســنن :)أربـــع وعشـــرون(ومنهــا 
 ؟ن أحـــبّ إلى رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّمأيّ النـــاس كـــا :ومعـــي عمّـــتي علـــى عائشـــة فسُـــئلت

   .أن كان علمت صوّاماً قوّاماً  ،زوجها :قالت ؟مِن الرجال :فقيل ،فاطمة :قالت
قــال رســول االله صــلّى  ،قــال ،عــن أبي موســى ،روى الطــبراني في الكبــير :)خمــس وعشــرون(ومنهــا 

   .)قيامة في قبّة تحت العرشأنا وعليّ فاطمة والحسن والحسين يوم ال( :االله عليه وسلّم
أوّل  :قال رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم( :قال ،عن عليّ  ،روى الديلمي :)ستّ وعشرون(ومنها 

   .)ومَن أحبنّي مِن أُمتي ،مَن يرد على الحوض أهل بيتي
ى االله قـال رسـول االله صـلّ  ،قالـت ،عـن أمُّ سـلمة ،روى الطبراني في الكبـير :)سبع وعشرون(ومنها 
   .)لا إلى النار أنا وأهل بيتي ،اللّهمّ إليك( :عليه وسلّم
 :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،قال ،عن أنس ،روى ابن عساكر :)ثمان وعشرون(ومنها 

   .)وأنا مستودعهم كلّ مؤمن ،اللّهمّ أهل بيتي(
قال رسول االله صلّى  ،قال ،ودعن ابن مسع ،روى الخطيب وابن عساكر :)تسع وعشرون(ومنها 

   .)وخير شبابكم الحسن والحسين وخير نسائكم فاطمة ،خير رجالكم علي( :االله عليه وسلّم
يــا ( :أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال لــه ،عــن علــيّ  ،روى ابــن عســاكر :)ثلاثــون(ومنهــا 

   ،نته الحياء وعماده الورعوزي ،ورياشه الهدى ،لباسه التقوى ،إنّ الإسلام عريان ،علي
    



 

٤٩ 

   .)وأساس الإسلام حبّي وحبّ أهل بيتي ،ومِلاكه العمل الصالح
فـي ( :عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال ،عـن علـيّ  ،روى ابـن مردويـه :)واحـد وثلاثـون( ،ومنها

الله مَـن يسـكن معـك يـا رسـول ا :قـالوا ،)فـإذا سـألتم االله فسـلوا لـي الوسـيلة ،الجنّة درجة تُدعى الوسيلة
   .)عليّ وفاطمة والحسن والحسين( :قال ،فيها

يا بني ( :أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قال ،عن ابن عبّاس ،أخرج الحاكم :)اثنان وثلاثون(ومنها 
وأن يجعلكـم جـوداء  ،وأن يعُلـّم جـاهلكم ،إنّي سألت االله أن يثُبّت قائلكم ويهدي ضـالّكم ،عبد المطلب

صلّى  - ثمُّ لقى االله مبغضاً لأهل بيت محمّد ،فلو أنّ رجلاً صفن بين الركن والمقام فصلّى وصام ،ءرحما
يـــا بنـــي عبـــد ( :وفي روايـــةٍ أنّ رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم قـــال ،)دخـــل النـــار - االله عليـــه وســـلّم

وسـألت  ،وأن يعُلـّم جـاهلكم ،كموأن يهـدي ضـالّ  ،أن يثُبـّت قـائمكم :إنّي سـألت االله لكـم ثلاثـاً  ،المُطلّب
ثـُمّ لقـي االله  ،فصـلّى وصـام ،فلو أنّ رجـلاً صـفن بـين الـركُن والمقـام ،االله أن يجعلكم جوداء نجداء رحُماء

   .)وهو مُبغض لأهل بيت محمّد دخل النار
اصـطرع الحسـن  :قـال ،عـن محمّـد بـن علـي ،أخـرج الحـارث بـن أبي أسـامة :)ثلاث وثلاثون(ومنها 

هـي ( :فجعـل رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم يقـول ،سين عند رسول االله صلّى االله عليه وسلّموالح
إنّ جبرئيل ( :قال )!!كأنّه أحبّ إليك من الحسين  ،تعُين الحسن :يا رسول االله( :فقالت فاطمة ،)حسن

   .)برىرواه السيوطي في الخصائص الك( .)وأنا أُحبّ أن أُعين الحسن ،يعُين الحسين
عـن علـي  ،بطـرق مخُتلفـة ،روى أحمد والبزار والطيالسي والطبراني وأبو يعلى :)أربع وثلاثون(ومنها 
 ،فاستسقى الحسن والحسين ،دخل عَلَيَّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وأنا نائم على المنامة( :أنهّ قال

فجاء الحسـن فنحّـاه النبـي صـلّى  ،فحلبها فدرّت ،فقام النبي صلّى االله عليه وسلّم إلى شاة لنا بكئ :قال
 ،ثـُمّ قـال ،ولكنـّه استسـقى قبلـه ،قـال لا ،كأنهّ أحبّهما إليـك  ،يا رسول االله :فقالت فاطمة ،االله عليه وسلّم

   .)في مكان واحد يوم القيامة ،إنّي وإياّكِ وهذين وهذا الراقد
حبّ الطبري في الـذخائرروى الإمام أحمد في الفضائل  :)خمس وثلاثون(ومنها 

ُ
حـدثنا  :قـال ،والم

كـان   :قـال ،...رأيت في كتاب أحمد بن محمّد ابن حنبل رحمه االله بخطّ يـده :قال ،أحمد بن إسرائيل
   .)أثواه االله عزّ وجَل الجنة ،أو قطرت عيناه قطرة ،من دمعت عيناه فينا دمعة( :الحسين بن عليّ يقول

  عن العبّاس بن  ،براني والمروياني وابن عساكرروى الط :)ست وثلاثون(ومنها 
   



 

٥٠ 

فـإذا رأوا الرجـل  ،ما بال أقوام يتحـدّثون( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،قال ،عبد المطلب
لا يدخل قلبَ امرئٍ الإيمانُ حتّى يحبّهم الله ولقرابتهم  ،والذي نفسي بيده! ؟من أهل بيتي قطعوا حديثهم

 ،فيقطعــون حــديثهم ،كنّــا نلقــى النفــر مــن قــريش وهــم يتحــدّثون  :عــن العبّــاس قــال ،وفي روايــة ،)منّــي
واالله لا يــدخل قلــب رجــل الإيمــان حتّــى يحــبّكم الله ( :فقــال ،فــذكرنا ذلــك للنــبي صــلّى االله عليــه وســلّم

   .رواه ابن عساكر وابن النجار .)- ولقرابتكم منّي :وفي لفظٍ  - ولقرابتي
عــن عائشـة رضــي  ،مـا رواه الترمــذي والحـاكم والبيهقـي مــن شـعب الإيمـان :)سـبع وثلاثــون(ومنهـا 
 ،الزائـد فـي كتـاب االله :ستّة لعـنهم االله وكـلّ نبـيّ مُجـاب( :أنّ النبيّ صلّى االله عليه وسلّم قـال ،االله عنها

والمُستحلّ لحـرام  ،فيعزّ بذلك مَن أذلّ االله ويذُلّ مَن أعزّ االله ،والمتسلّط بالجبروت ،والمُكذّب بقدَر االله
   .)والتارك لسُنّتي ،والمستحلّ مِن عترتي ما حرّم االله ،االله

قـال رسـول االله صـلّى االله  ،قـال ،عـن ابـن عبـاس ،روى الترمـذي والحـاكم :)ثمانيـة وثلاثـون(ومنها 
   .)حبّيوأحبّوا أهل بيتي ب ،وأحبّوني بحبّ االله ،أحبّوا االله لِما يغذوكم به من نعَِمه( :عليه وسلّم
خبّرني رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ( :عن عليّ أنه قال ،أخرج ابن سعد :)تسع وثلاثون(ومنها 

   .)قال مِن ورائكم ؟فمحبّونا ،يا رسول االله :قلتُ  ،أنّ أوّل مَن يدخل الجنّة أنا وفاطمة والحسن والحسين
رسـول االله  ،قـال ، سعيد رضـي االله عنـهمن حديث أبي ،وروى الحاكم في التاريخ :)أربعون(ومنها 

 :ومَن ضيّعهن لم يحفظ االله لـه شـيئاً  ،ثلاث مَن حفظهنّ حفظ االله له دِينه ودُنياه( :صلّى االله عليه وسلّم
   .)وحُرمتي وحُرمة رحِمي ،حُرمة الإسلام

اس رضــي عــن ابــن عبــ ،والبيهقــي في الــدلائل ،أخــرج الطــبراني في معجمــه :)واحــد وأربعــون(ومنهــا 
 ،مَــن ســرّه أن يحيــى حيــاتي ويمــوت ممــاتي( :قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،قــال ،االله عنهمــا

 ،وليقتـدِ بأهـل بيتـي مـن بعـدي ،وليـوالِ وليـّه ،فليـوالِ عليـّاً مـن بعـدي ،ويسكن جنّة عدْن التـي غرسـها ربـّي
القـاطعين فـيهم  ،كذّبين بفضلهم من أُمّتـيفويل للم ،ورزُقوا فهمي وعلمي ،خُلقوا من طينتي ،فإنهّم عترتي

   .)لا أنالهم االله شفاعتي ،صِلتي
قــال  ،قــال ،عــن واثلــة رضــي االله عنــه ،أخــرج الطــبراني في المعجــم الكبــير :)اثنــان وأربعــون(ومنهــا 

اللّهـــمّ إنــّـك جعلــت صـــلواتك ورحمتـــك ومغفرتــك ورضـــوانك علـــى ( :رســول االله صــلّى االله عليـــه وســلّم
   فاجعل ،اللّهمّ إنهّم منّي وأنا منهم ،آل إبراهيمإبراهيم و 

   



 

٥١ 

- يعني عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً  :قال - )صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليَّ وعليهم
(.   

ــني   :قــال ،عــن عبــد الرحمــان بــن أبي ليلــى ،روى الحــاكم في المســتدرك :)ثــلاث وأربعــون(ومنهــا  لقي
 ،بلـى :قلـت ؟دي لـك هديـّة سمعتهـا مـن النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّمألا أهُـ :فقال ،كعب بن عجزة

كيــف الصــلاة   ،فقلنــا يــا رســول االله ،ســألنا رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم :فأهــدى إليّ قــال :قــال
كمـا صـليت علـى إبـراهيم   ،اللّهـمّ صـلِّ علـى محمّـد وعلـى آل محمّـد :قولـوا( :قـال ؟عليكم أهـل البيـت

كمـا باركـت علـى إبـراهيم   ،اللّهمّ بارك على محمّد وعلى آل محمّـد ،إنّك حميد مجيد ،وعلى آل إبراهيم
   .)إنّك حميد مجيد ،وعلى آل إبراهيم

 - مـتى عهــدك :سـألتني أمُّـي :قــال ،عـن حذيفـة ،روى الترمــذي في السـنن :)أربـع وأربعـون(ومنهـا 
 :فقلـت ،فنالـت مـنيّ لهـا ،نذ كـذا وكـذاما لي به عهد م :فقلت ؟- تعني بالنبي صلّى االله عليه وسلّم

ــني آتي النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم فأتيــت  ،وأســأله أن يســتغفر لي ولــكِ  ،فأُصــلّي معــه المغــرب ،دعي
فتبعتـــه  ،ثمُّ انفلـــت ،فصـــلّى حــتىّ صـــلّى العشــاء ،فصــليت معـــه المغــرب ،النــبيّ صـــلّى االله عليــه وســـلّم

 :ثمُّ قـال ،ما حاجتـك غفـر االله لـك ولأُمّـك( :قال ،عمن :قلت )؟من هذا حذيفة( :فقال ،فسمع صوتي
ويبُشّـرني بـأنّ فاطمـة سـيّدة  ،استأذن ربهّ أن يُسـلّم علـيّ  ،إنّ هذا ملَك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة

   .)وأنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة ،نساء أهل الجنّة
 :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،قال ،ذر عن أبي ،روى ابن جرير :)خمس وأربعون(ومنها 

 :وفي روايـة عـن أبي ذر ،)ومَن تَخلّف عنهـا هَلـك ،مَن ركبها نجا ،إنّما مَثَل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح(
ومَثـَل  ،ومَـن تخلـّف عنهـا هَلـك ،فمِن قوم نوح مَن ركب فيها نجا ،مَثلُ أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح(

قـال  ،عـن حـنش الكنـاني ،وفي روايـة للحـاكم ،)رواه الطـبراني في الكبـير( .)بني إسـرائيل باب حطةّ في
ألا إنّ ( :سمعت النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم يقـول :يقول - وهو آخذ بباب الكعبة - سمعت أبا ذر

   .)ومَن تخلّف عنها غرق ،مَن ركبها نجا ،مَثَل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه
رضــي االله عنهمــا أنــه  ،عــن الحســن بــن علــي ،أخــرج الطــبراني في الأوســط :)ســت وأربعــون(منهــا و 
والذي نفسي  ،فإنهّ مَن لقى االله عزّ وجَل وهو يودّنا دخل الجنة بشفاعتنا ،الزموا مودّتنا أهل البيت( :قال
   لا ينفع عبداً عمله إلاّ بمعرفة ،بيده

   



 

٥٢ 

قـال رسـول االله  ،قـال ،عـن أبي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه ،كوروى الحاكم في المستدر  ،)حقّنا
ــار ،لا يبغضــنا أهــل البيــت أحــد ،والــذي نفســي بيــده( :صــلّى االله عليــه وســلّم وروى  ،)إلاّ أدخلــه االله الن

 ،ولا يحســدنا أحــد ،لا يبغضــنا أحــد( :أنّ رسـول االله قــال ،عــن الســيّد الحســن رضــي االله عنــه ،الطـبراني
   .)القيامة عن الحوض بسياط من نارإلاّ ذيد يوم 

   



 

٥٣ 

  مِن خصائص أهل البيت  :الفصل الثالث
فلقد اتّفق عُلمـاء المسـلمين علـى  - من الكتاب والسُنّة - وانطلاقاً من كلّ ما تقدّم من شواهد

نعم الكـريم ،أنّ االله تعالى
ُ
سـبحانه وتعـالى علـى أهـل بيـت نبيـّه الكـريم صـلّى االله عليـه  ،قـد تفضّـل ،الم

إكرامــاً لنبيّــه وحبيبــه ســيّدنا ومولانــا وجــدّنا  ؛)١( وبــِنِعَم أنعمهــا علــيهم ،وســلّم بخصــائص اختصّــهم Aــا
   :لعلّ من أهمّها ،محمّد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

  الصلاة على أهل البيت  - ١
علـى جـدّهم أن جعل الصلاة عليهم مقرونة بالصلاة  ،كان مِن كرامة أهل البيت عند االله تعالى

رسـلين صـلّى االله عليـه وسـلّم في كـلّ صـلاة ،سيّد الأوّلين والآخِرين ،العظيم
ُ
وفي   ،وأفضل الأنبياء والم

  وقد أشرفا من قبل إلى أنّ الصحابي  ،كلّ تشهّد
____________________  

   :ة أشياءإنّ أهل بيت النبي يُساوونه في سبع :أنّ الزمخشري قال :روى الطاهر بن عبد السلام )١(
لْ ياَسِـ=َ ( :وفي قوله تعـالى ،السلام عليك أيهّا النبي في التشهد :في قوله ،في السلام وفي خـتم  ،)سَلاَمٌ fََ إِ

ــرLَُمْ ( :وفي قولــه تعــالى ،التشــهّد بالصــلاة عليــه وعلــيهم ــتِ وَيطَُهِّ ــلَ اْ*َيْ هْ
َ
ــرِّجْسَ أ ــنكُْمْ ال ــذْهِبَ قَ ُ>ِ

ُ ( :ة في قولـه تعـالىوفي المحبـّ ،)يَطْهHًِا بِعُوBُ nِبِْبكُْمْ اب? لكُُمْ عَليَهِْ ( :وفي قولـه تعـالى ،)فَات?
َ
سْأ
َ
قُلْ لاَ أ

 Mَْالقُْـر Pِ َة جْرًا إلاِ? المَْودَ?
َ
ي ( :وفي قولـه تعـالى ،والتشـريك في الخمُـس ،وفي تحـريم الصـدقة ،)أ ِ ِ̀ وَللِر?سُـولِ وَ

 Mَْالقُر(.   
في الصـلاة عليـه  :أ4ّم يساوونه صـلّى االله عليـه وسـلّم في خمسـة أشـياء :عن الفخر الرازي ،ية ابن حجر الهيتميغير أنّ روا

   .)وفي المحبّة ،وفي تحريم الصدقة ،وفي الطهارة ،وفي السلام ،وعليهم في التشهد
   



 

٥٤ 

َ وَمَلاَئِ (الجليــل بشــير بــن ســعد الأنصــاري بعــد نــزول الآيــة الكريمــة  ــلُّونَ fََ إِن? اب? ــهُ يصَُ كَتَ
 ً ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وسََلِّمُوا تسَْلِيما ِ

?̀ هَا ا فُّ
َ
أمُرنـا أن نُصـلّي  ،يـا رسـول االله :سـأل قـائلاً  )اdِ?eِّ ياَ ك

اللّهـمّ صـلّ علـى محمّـد وعلـى آل  :قولـوا( :فقال صلّى االله عليه وسـلّم ؟فكيف نُصلّي عليك ،عليك
كما باركت على إبراهيم وعلى آل   ،وبارك على محمّد وعلى آل محمّد ،يت على إبراهيمكما صلّ   ،محمّد

   .)والسلام كما قد علمتم ،إنك حميد مجيد ،إبراهيم في العالمين
َ وَمَلاَئكَِتَـهُ يصَُـلُّونَ fََ اe?ـdِِّ يـَا ( )٥٦(وروى البخاري عند تفسير آية الأحزاب  إنِ? اب?

 ِ ?̀ هَا ا فُّ
َ
ً ك أمّـا  ،قيل يا رسـول االله :قال ،عن كعب ابن عجرة ،)ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْلِيما

كمــا   ،اللّهــمّ صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد :قولــوا( :قــال ؟فكيــف الصــلاة ،الســلام عليــك فقــد عرفنــاه
كمــا باركــت علــى آل   ،داللّهــمّ بــارك علــى محمّــد وآل محمّــ ،إنـّـك حميــد مجيــد ،صــليّت علــى إبــراهيم

   .)إنّك حميد مجيد ،إبراهيم
يــا رســول االله هــذا الســلام  :قلنــا :قــال ،عــن أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه ،وروى البخــاري

كمـا صـليّت علـى   ،اللّهمّ صلّ علـى محمّـد عبـدك ورسـولك :قولوا( :قال ؟فكيف نُصلّي عليك ،عليك
   .)كما باركت على آل إبراهيم  ،مّدوبارك على محمّد وعلى آل مح ،آل إبراهيم

أتانـــا رســـول االله صـــلّى االله عليـــه  :قـــال ،عـــن أبي مســـعود الأنصـــاري ،وروى مســـلم في صـــحيحه
أمَرنا االله أن نُصـلّي عليـك يـا رسـول  ،فقال له بشير بن سعد ،وسلّم ونحن في مجلس سعد بن عُبادة

 ،عليـه وسـلّم حـتى تمنّينـا أنـّه لم يسـأله فسكت رسول االله صلّى االله :قال ؟فكيف نُصلّي عليك ،االله
كمـا صـليت   ،اللّهمّ صلّ على محمّد وعلـى آل محمّـد :قولوا( :ثمُّ قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

إنـّك  ،كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم فـي العـالمين  ،وبـارك علـى محمّـد وعلـى آل محمّـد ،علـى آل إبـراهيم
   .)أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي( .)والسلام كما قد علمتم ،حميد مجيد

صـلّي  - كما يقول ابـن كثـير في تفسـيره - ومن هنا ذهب الإمام الشافعي
ُ
إلى أنـّه يجـب علـى الم

   .فإن تركه لم تصحّ صلاته ،أن يُصلّي على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم في التشهد الأخير
  إنمّا يشمل  ،سلّم أنّ أمر االله تعالى إلى الأمُّة بالصلاة عليهوهكذا بينّ النبيّ صلّى االله عليه و 
   



 

٥٥ 

وكفـى Aـذا تعظيمـاً وتشـريفاً  ،وفي كلّ صلاة ،الأمر كذلك بالصلاة على أهل بيته في كلّ تشهد
ذلك لأنّ هذا يعني أنّ االله قد قضى بأنّ مقـام أهـل البيـت إنمّـا هـو مـن مقـام جـدّهم رسـول  ؛وتوفيراً 

ومِــن ثمَّ فقــد أقــامهم النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم  ،وأنّ شــرفهم مِــن شَــرفه ،عليــه وســلّم االله صــلّى االله
بـــل إنّ النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم 4ـــى عـــن إفـــراده  ،مقـــام نفســـه في التعظـــيم والتكـــريم والتشـــريف

م أنــّه صــلّى االله عليــه وســلّ  ،فقــد روى ابــن حجــر الهيتمــي في صــواعقه ،بالصــلاة عليــه دون أهــل بيتــه
اللّهـمّ صـلّ علـى محمّـد  :تقولون( :قال ؟وما الصلاة البتراء :قالوا ،)لا تُصلّوا عليّ الصلاة البتراء( :قال

وروى الشــافعي في مسـنده أنّ النــبيّ  ،)اللّهــمّ صــل علـى محمّــد وعلـى آل محمّــد :بــل قولـوا ،وتُمسـكون
كمــا صــليّت علــى   ،ى محمّــد وآل محمّـداللّهــمّ صـلّ علــ( :صـلّى االله عليــه وسـلّم كــان يقـول في الصــلاة

إنـّك حميـد  ،كمـا باركـت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم  ،وبارك على محمّـد وآل محمّـد ،إبراهيم وآل إبراهيم
   .)مجيد

الــدعاء ( :فلقــد بــينّ النــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم ،هــذا وتأكيــداً لمقــام أهــل البيــت عنــد االله رســوله
وفي هـذا المعـنى يقـول  ،)اللّهمّ صل على محمّد وآلـه ،وآل محمّد بيته محجوبٌ حتّى يُصلّى على محمّد

مَــن أراد أن يســال االله  :- كمــا جــاء في صــواعق ابــن حجــر - أبــو ســليمان الــداراني رضــي االله عنــه
ثمُّ يختم بالصـلاة علـى النـبي صـلّى االله عليـه  ،فليبدأ بالصلاة على النبي صلّى االله عليه وسلّم ،حاجة
   .)وهو أكرم من أن يردّ ما بينهما ،نّ االله تعالى يقبل الصلاتينفإ ،وسلّم

أنّ الصـــلاة علـــى النـــبيّ صـــلّى االله عليـــه وســـلّم حـــقّ لـــه ولآلـــه دون ســـائر  :ويـــرى ابـــن قـــيم الجوزيـّــة
فلا ريب أنهّ يستحبّها عليه  ،ومَن لا يوجبها ،ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي وغيره ؛الأمُّة

وأمّــا  ،أو لا يجُوّزهــا علــى غــير النــبي صـلّى االله عليــه وســلّم وآلــه ،ويكُرههــا لســائر المـؤمنين ،وعلـى آلــه
   .)عن الصواب(فقد أبعد غاية الإبعاد  ،أنّ آل النبيّ في الصلاة هُم كالأمُّة :مَن قال

مـــن  فشـــرعّ الســـلام ،هـــذا إلى أنّ النـــبيّ صـــلّى االله عليـــه وســـلّم شـــرعّ في التشـــهّد الســـلام والصـــلاة
وعلـى سـائر عبـاد االله الصـالحين  ،وعلـى نفسـه ثانيـاً  ،المصلّي على الرسول صلّى االله عليه وسـلّم أوّلاً 

فقـد سـلّمتم علـى كـلّ عبـد  ،فـإذا قلـتم ذلـك( :وقد ثبت عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنـّه قـال ،ثالثاً 
   .)صالح في الأرض والسماء

فـدلّ ذلـك  ؛ى االله عليه وسلّم إلاّ على نفسه وعلى آله فقطفلم يُشرّعها النبي صلّ  ،وأمّا الصلاة
  ولماّ سُئل صلّى االله عليه وسلّم عن كيفية الصلاة عليه  .على أنّ آله هُم أهله وأقاربه

   



 

٥٦ 

فالصــلاة علــى آل النــبيّ صــلّى االله عليــه  ،)اللّهــمّ صــلّ علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد :قولــوا( :قــال
 ،لأنّ ذلــك ممــّا تقــرُّ بــِهِ عــينُ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم ؛عليــه وتوابعهــاوســلّم هــي مــن تمــام الصــلاة 

   .ويزيده االله به شرفاً وعلُوّا صلى االله عليه وعلى آل وسلّم تسليماً 
   :عن الإمام الشافعي أنهّ قال ،وروى ابن حجر الهيتمي

ــــــــــــا ــــــــــــتِ  أهــــــــــــلَ  ي   حــــــــــــبّكمُ  االله رســــــــــــول بي

  أنزلـــــــــــــــــهُ  القـــــــــــــــــرآن في االلهِ  مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــرضٌ     

  
  كفــــــــــــاكم مِــــــــــــن عظــــــــــــيم القــــــــــــدر أنكّــــــــــــم

ــــــــــه       مَــــــــــن لم يُصــــــــــلِّ علــــــــــيكم لا صــــــــــلاة ل

  
أولاد السـيّدة فاطمـة الزهـراء مـن  - هذا وقد أجمـع المسـلمون علـى أنّ الحسـن والحسـين وذريتّهمـا

المطلــوب لهــم مــن االله الصــلاة  ،هُــم ذريــّة النــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم - الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب
فمّما نُسب إلى النبيّ صـلّى االله عليـه  ،نّ أحداً من بناته لم يعُقب غير الزهراء عليها سلاملأ ؛والبركة

ـكَ ( :ولمـّا نـزل قولـه تعـالى ،فسمّاه ابنه ،)إن ابني هذا سيد( :ابن ابنته ،وسلّم في الحسن فَمَنْ حَاج?
غْفُسَنَا فِيهِ مِنْ َ�عْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ العِْلمِْ فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْ 

َ
ْ�نَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
عُ أ

 الَْ<ذِ�ِـ=َ 
َfَ ِ غْفُسَكُمْ عُم? نبَتَْهِلْ فَنجَْعَـلْ لَعْنـَةَ اب?

َ
فـدعا النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم عليـاّ  ،)وَأ

   .وخرج للمباهلة ،وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم
وفي ذريــّـة الحســـن  ،صـــرت ذريــّـة النـــبيّ صـــلّى االله عليـــه وســـلّم في أبنـــاء الزهـــراء وحـــدهموهكـــذا انح

 ؛ومــن هــذه الذريــة تســتمرّ ذريــّة النــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم إلى يــوم القيامــة ،والحســين بوجــه خــاصّ 
به ونسـبه أي سـب ،)كلّ سبب ونسب ينقطع يـوم القيامـة إلاّ سـببي ونسـبي( :لقوله صلّى االله عليه وسلّم

   .وذريتهما الطاهرة المباركة ،من الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام
فقـد جـرى  ،هذا ونظراً لانحصار سببه ونسبه صلّى االله عليه وسلّم في الحسن والحسـين وذريّتهمـا

 ،الحسـين إنمّا هو صفة لكلّ مَـن يتّصـل نسـبه بسـيّدنا الحسـن وسـيّدنا )أهل البيت(العُرف بأنّ تعبير 
   .وذريّتهما إلى يوم القيامة

  محبّة أهل البيت  - ٢
لأ4ّــم  ؛أمــر االله ســبحانه وتعــالى وأوصــى رســوله الكــريم صــلّى االله عليــه وســلّم بحــبّ أهــل البيــت

  ،وفرعها في السماء ،التي أصلها في الأرض ،غصون هذه الدوحة المباركة
    



 

٥٧ 

فبلغــت أوج الكمــال في الــروح  ،ا علــى عينــهواصــطنعه ،والــتي اصــطفاها االله تعــالى مــن بــين خلقــه
الــذي يقــول مُتحــدّثاً  ،وأكــرم الأنبيــاء ،وذلــك لأ4ّــا بضــعة أشــرف الخلَــق ؛وفي الســرّ والعَلــن ،والجســد

عــن  ،والترمــذي في الجــامع الصــحيح ،فيمــا رواه مســلم في صــحيحه ،وإحســانه إليــه ،بنعمــة االله عليــه
واصــطفى مــن  ،واصــطفى قُريشــاً مــن كنانــة ،مــن وِلــد إســماعيل إنّ االله اصــطفى كنانــة( :واثلــة بــن الأســقع
   .)واصطفاني من بني هاشم ،قريش بني هاشم

فهـم في كــلّ عصــر وزمــان خــير  ،ثمُّ إنّ مقـام أهــل البيــت مــن مقـام الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم
ن أنّ حكمــة االله هــذا فضــلاً عــ ،لأنّ االله اختــار نبيــّه مــن خـير البيــوت وأشــرفها ؛النـاس وخــيرهم بيوتــاً 

رسـلين صـلّى االله عليـه وسـلّم  ،ورحمته بعبـاده ،في خلقه
ُ
اقتضـت أن تسـتمرّ بأهـل البيـت ذريّـة سـيّد الم

   .وترشد Aدايتها الضالّين ،تشع بضيائها على العالمين ،إلى يوم الدين
 ،لبيـتفإنّ التاريخ لم يعرف أهل بيت أحبّهم الناس مـن قوميـّات ومـذاهب شـتىّ كـآل ا ،ومن ثمَّ 

ونَظــم الشــعراء الــدواوين  ،فــألّف العلمــاء الكُتــب في منــزلتهم عنــد االله والنــاس ،أحبـّوهم أحيــاءً وأمواتــاً 
ومـــا مِـــن مســـلم في شـــرق  ،وردّد الخُطبـــاء فضـــائلهم علـــى المنـــابر وفي المحافـــل ،والقصـــائد في مـــديحهم

ناهيــــك Aـــذه الأسمــــاء  ،ليمإلاّ ويــــذكر رســـول االله وآلــــه بالصـــلاة والتســـ ،الأرض أو غرAـــا يصـــلّي الله
فــإنّ الباعــث علــى التســمية Aــا لم يكــن  ،محمــد وعلــي وفاطمــة وحســن وحســين :الشــائعة بــين النــاس

ومِــن كــلّ  ،الــذين أحــبّهم النــاس مــن كــلّ جــنس ولــون ،إلاّ للتــبركّ والتــيمّن بأسمــاء آل البيــت الكــرام
ِ يؤُْيِي( في كلّ زمان ومكان ،الطبقات ضْلُ اب? ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ ذَلكَِ فَ    .)هِ مَنْ يشََاءُ وَاب?

أحبـّوا االله ( :عن النبيّ صلّى االله عليه وسـلّم أنـّه قـال ،عن ابن عباس ،وقد روى الترمذي والحاكم
أنّ  :وروى الإمام أحمد والترمذي ،)وأحبوا أهل بيتي لحبّي ،وأحبّوني بحبّ االله ،لِما يغذوكم به من نعِمه

مَـن أحبّنـي وأحـبّ هـذين وأباهمـا وأُمّهمـا  (وقـال  ،لّى االله عليه وسلّم أحذ بيد الحسن والحسـينالنبي ص
عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أنــّه  ،عــن علــيّ  ،وأخــرج الــديلمي ،)كــان معــي فــي درجتــي يــوم القيامــة

وأخـرج ابـن  ،)قـرآنوعلـى قـراءة ال ،وحبّ آل بيتـه ،حبّ نبيّكم :أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال( :قـال
أشـدكّم  ،أثبـتكم علـى الصـراط( :عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـّه قـال ،عن عليّ  ،عدي والديلمي

  وفي نفس الوقت  ،)حُبّاً لأهل بيتي وأصحابي
   



 

٥٨ 

عـن  ،فقـد روى أبـو سـعيد الخـدري ،فلقد حذّر النبيّ صلّى االله عليه وسلّم مِن بغض أهل البيـت
وقـال صـلّى االله  ،)إلاّ أدخلـه االله النـار ،لا يبغضنا أهل البيت رجل( :ليه وسلّم أنهّ قالالنبي صلّى االله ع

ثـُمّ لقـى االله وهـو مـبغض لآل محمـد  ،فصـلّى وصـام ،لـو أنّ رجـلاً صـفن بـين الـركن والمقـام( :عليه وسلّم
   .)صلّى االله عليه وسلّم دخل النار

ة التي لا تعُد ولا تحُصـى علـى محبـّة النـبي صـلّى االله عليـه هذا وتمثلّي وكتُب السيرة الشريفة بالأمثل
إنمّــا كانــت  ،وبــديهي أنّ نفــس النــبي الزكيّــة الــتي وســعت الرحمــة للقريــب والبعيــد ،وســلّم لأهــل البيــت

البقيـّة الباقيـة مـن أبنائـه  ،وخاصّـة فاطمـة البتـول ،وأعزّ النـاس عليـه ،أكثر رحمةً وعطفاً على أهل بيته
 ،فـآخِر بيـت يخـرج منـه بيـت فاطمـة ،روي أنّ النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم إذا أراد سـفراً  فلقد ،وبناته

والحسـين  ،يجلس فيه ويضـع الحسـن علـى فخـذه الأيمـن ،وإذا رجع من سفره فأوّل بيت يدخله بيتها
دتـه كمـا كـان مـن عا  ،ويجُلس عليّاً وفاطمـة بـين يديـه ،وذاك مرةّ ،يقُبّل هذا مرّة ،على فخذه الأيسر

ـــاً بعـــد حـــين ويتـــولىّ خدمـــة الأطفـــال بنفســـه وأبواهمـــا  ،صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أن يبيـــت عنـــدهم حين
   .قاعدان

وقـــد روي أنّ الحســـين قـــد ركـــب علـــى ظهـــر جـــدّه النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم وهـــو ســـاجد في 
فكـان  ،في حِجـره ولماّ فرغ من الصـلاة وضـعه ،فرفعه النبي صلّى االله عليه وسلّم رفعاً خفيفاً  ،الصلاة

 ،)اللّهمّ إنّي أُحبـه فأحبـّه( :ويقـول ،والنبي صلّى االله عليه وسلّم يضمّه ويقُبّله ،يدخل أصابعه في لحيته
نعِـم المركـب ركبـت يـا  :فقـال ،فقابله رجـل ،وسار النبي صلّى االله عليه وسلّم مرةّ وهو يحمل الحسين

وخـرج النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم يومـاً  .)م الراكب هـوونع( :فقال النبي صلّى االله عليه وسلّم ،غلام
فمسّ بكاؤه شغاف قلبـه صـلّى االله عليـه  ،فسمع الحسين يبكي ،من بيت عائشة فمرّ ببيت فاطمة

   .)ألم تعلمي أنّ بكاءه يؤذيني( :وقال لها ،فهَرعَ إلى فاطمة ،وسلّم
طـــــب ويعــــظ المســـــلمين في مســـــجده وفي ذات يــــوم بينمـــــا كــــان البـــــنيّ صــــلّى االله عليـــــه وســــلّم يخ

فلــــم  ،وعليهمــــا قميصــــان أحمــــران يعثــــران ويقومــــان ،فجــــاء الحســــن والحســــين إلى جــــدّهما ،الشــــريف
وهـو  ،فأخـذهما وعـاد إلى المنـبر ،وترك الوعظ ونـزل إليهمـا ،يتمالك النبيّ صلّى االله عليه وسلّم نفسه

مْـــوَالكُُمْ ( : العظـــيمصـــدق االله( :وقـــال ،ثمُّ وضـــعهما في حِجـــره ،يضـــمّهما ويشـــمّهما
َ
غ?مَـــا أ

َ
ك

وْلادَُكُمْ فتِنْةٌَ 
َ
   .)وَأ

 - كمــا يقــول الأُســتاذ حســين يوســف - وهكــذا كــان مــن البــديهي أن يكــون حــبّ أهــل البيــت
  ومِن الحبّ الله تعالى ولا  ،جزء لا يتجزأّ من الحبّ لسيدنا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
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ويحُـــبّ رســـوله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم وهـــو في نفـــس  ،االله تعـــالى يعقـــل أن يـــزعم زاعـــم أنــّـه يحـــبّ 
نفــس  - الــذين هُــم منــه صــلّى االله عليــه وســلّم وهــو مــنهم - الوقــت لا يكــنّ لأهــل البيــت الشــريف

ولهــذا فقــد كــان حــبّ أهــل البيــت دلالــة علــى ســلامة  ؛ونفــس الإجــلال والتقــدير والتعظــيم ،الحــبّ 
كمــا أنّ كراهيــة أهــل البيــت دلالــة قاطعــة علــى فســاد العقيــدة   ،ولهالعقيــدة وصــدق الإيمــان بــاالله ورســ

ويؤكّـد سـيّدنا ومولانـا رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم هـذه  ،والبُعد عن االله ورسـوله ،ومرض القلب
 ،لا يُحبّ أهل البيـت إلاّ مـؤمن( :فيما يروي ابن عساكر من حديث ابن عمر ،المعاني بقوله الشريف

ولــيس مــن شــكّ في أنّ مــن هــذا الحــديث الشــريف بشــرى مــن ســيّد الأنبيــاء  ،) منــافقولا يبغضــهم إلاّ 
حـبيّ أهـل البيـت ،والمرسلين صلّى االله عليه وسلّم

ُ
وفيـه  ،وشهادة منه صلّى االله عليه وسلّم بالإيمـان لم

 ،فهُـم المحجوبـون بظلُمـات بعضـها فـوق بعـض ،في نفس الوقت حُكم قاطع بالنفاق على مُبغضيهم
ً (رمون من هداية االله ونـوره المح ُ Lَُ نوُرا وقـد كتـب االله علـيهم  ،)فَمَا Lَُ مِـنْ نـُورٍ  وَمَنْ لمَْ sَْعَلِ اب?

عن رسول االله  ،عن أبي سعيد الخدري ،فلقد روى الحاكم ،وجعلهم من أصحاب الجحيم ،الشقاوة
   .)أدخله االله النارإلاّ  ،لا يبغضنا أهل البيت أحد( :صل االله عليه وسلم أنه قال

محُـذّراً مـن إيـذاء  - فقـال ،ويزيد سيّدنا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم هذا المعنى بياناً ووضـوحاً 
وآذانـي فـي  ،حُرّمت الجنّة على مَن ظلم أهـل بيتـي( :- أهل البيت أو ظلمهم أو الاستخفاف بحقّهم

لقينـي  ،فأنا أُجازهِ عليها غداً  ،لب ولم يجُازه عليهاومَن اصطنع صنيعة إلى أحد من وِلد عبد المطّ  ،عترتي
ـــوم القيامـــة ـــداً قاطعـــاً صـــلة الإيمـــان بحـــبّ أهـــل البيـــت  ،)ي ثمُّ يؤكـــد النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم تأكي

ختـــار - فيقـــول ،الطـــاهرين المطهـــرين
ُ
 :- كمـــا جـــاء في نـــور الأبصـــار في مناقـــب آل بيـــت النـــبي الم

فضــلاً عــن أنّ حــبّ أهــل  ،)قلــب رجــل الإيمــان حتّــى يحــبّكم الله ورســولهوالــذي نفســي بيــده لا يــدخل (
وثباتـه يـوم الـدين  ،والكفيل بحفظـه في الـدين والـدنيا ،البيت إنمّا هو السبيل لرعاية االله تعالى لصاحبه

ثــلاث مَــن ( :وفيــه يقــول صــلّى االله عليــه وســلّم ،وشــفاعة النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم ،علــى الصــراط
حرمــة الإســلام وحُرمتــي وحُرمــة  ،ومَــن ضــيّعهن لــم يحفــظ االله لــه شــيئاً  ،حفــظ االله لــه دينــه ودنيــاهحفظهــن 

وقـال صـلّى االله  ،)أثبـتكم علـى الصـراط أشـدكّم حبـّاً لأهـل بيتـي( :وقال صـلّى االله عليـه وسـلّم ،)رحِمي
   .)شفاعتي لأمُّتي مَن أحبّ أهل بيتي( :عليه وسلّم
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عـــن أبي بكـــر  ،ففـــي البخـــاري ،لصـــالح مـــن محبـّــة أهـــل البيـــت وتـــوفيرهموهكـــذا أكثـــر الســـلف ا
والــذي نفســـي  ،ارقبــوا محمـــداً صــلّى االله عليــه وســلّم في أهـــل بيتــه :الصــديق رضــي االله عنــه أنـّــه قــال

   .)لقرابة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أحبّ إليّ من قرابتي ،بيده
عـن أبي بكـر  ،عن عائشة رضـي االله عنهـا ،لنسائيوروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وا

لَقرابــة رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم أحــبّ إلى أن أصِــل  ،والــذي نفســي بيــده :الصــدّيق أنــّه قــال
   .)من قرابتي

وهكذا كـان لقرابـة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم عنـد الخليفـة الأول مـن التعظـيم والإكبـار مـا 
أنّ قرابــة رســول االله صــلّى االله عليــه  - وهــو صــادق - فالصــدّيق يقُســم بــاالله ،لم يكــن لأحــد غــيرهم

   .وأن يحب أن يصلهم أكثر مما يصل قرابته ،وسلّم أحبّ إليه من قرابته
ــع المســلمين بــل علــى أقربائــه  ،وكــان الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه يــؤثرِهم علــى جمي

وزيـارWم  ،أنّ عيـادة بـني هاشـم فريضـة :صلّى االله عليه وسلّمومن أقواله في قرابة رسول االله  ،الأدنين
   .نافلة

واتقــــوا علــــى  ،تحبّبــــوا إلى الأشــــراف وتــــودّدوا( :عــــن ابــــن الخطــــاب أنـّـــه قــــال ،وأخــــرج الــــدارقطني
أيهّــا ( :وفي روايــة ،)واعلمــوا أنـّـه لا يــتمّ شـرف إلاّ بولايــة علــيّ بــن أبي طالــب ،أعراضـكم مــن السَــفلة

فـــلا تـــذهبنّ  ،الولايــة لرســـول االله صـــلّى االله عليــه وســـلّم وذريتــه ،الفضـــل والشــرف والمنزلـــةإنّ  ،النــاس
   .)بكم الأباطيل

ســـتدرك
ُ
 ،عـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه أنــّـه دخـــل علـــى فاطمـــة رضـــي االله عنهـــا ،وروى الحـــاكم في الم

واالله مــا   ،منــكِ واالله مــا رأيــت أحــداً أحــبّ إلى رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم  ،يــا فاطمــة( :فقــال
   .)كان أحد من الناس بعد أبيك صلّى االله عليه وسلّم أحبّ إليّ منكِ 

 ،بــأبي ســفيان بــن حــرب -عــمّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم  -وقــد أتــى العبــاس  ،وفي فــتح مكــة
أبـو سـفيان عـدوّ  :فمـا أن رآه الفـاروق عُمـر حـتى قـال ،ليُسلم قبل أن تدخل جيـوش الإسـلام مكّـة

ثمُّ أســرع العبّــاس بــأبي ســفيان إلى رســول االله  ،لحمــد الله الــذي أمكــن منــك بغــير عقــد ولا عهــدا !االله
هـذا أبـو سـفيان قـد أمكـن االله منـه  ،يـا رسـول االله :فقال ،ولحق Aما الفاروق ،صلّى االله عليه وسلّم
فلمّــا أكثــر  ،إنيّ قــد أجَرْتــه ،يــا رســول االله :فقــال العبــاس ،فــدعني أضــرب عُنقــه ،بغــير عقــد ولا عهــد

 - رهـط عُمـر - فـواالله إن لـو كـان مـن رجـال بـني عـدي ،مهلاً يا عمر :قال العبّاس ،عُمر في شأنه
فـواالله  ،مهـلاً يـا عبـّاس :فقـال عُمـر ،ولكنّك قد عرفت أنهّ من رجـال بـني عبـد منـاف ،ما قلت هذا

  أنيّ قد عرفت أنّ  وما بي إلاّ  ،لإسلامك يوم أسلمتَ كان أحبّ إليّ من إسلام الخطاّب لو أسلم
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   .إسلامك كان أحبّ إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم من إسلام الخطاّب
 ،ويستشيره في كثير مـن المشـاكل والقضـايا الفقهيـّة ،وكان الفاروق يجلّ الإمام عليّ كلّ الإجلال
أعوذ باالله مـن مُعضـلة ( و ،)لولا عليّ لهلك عُمر( :ومن كلماته المأثورة في الإمام عليّ قوله المشهور

   .)ليس لها أبو حسن
ورغبتـه الصـادقة في أن يـرتبط  ،ويقُدّم لنا الفاروق صورة جليّة لحبُّه وتعظيمـه وتـوقيره لأهـل البيـت

والـــدار  ،والطـــبراني ،والحـــاكم ،والبيهقـــي ،وابـــن ســـعد ،أحمـــد :يـــروي الأئمـــة ،Aـــم بنســـب ومصـــاهرة
أنّ عمـر  ،بسـند مـن أكـابر أهـل البيـت وغـيرهم ،وأبو نعـيم ،وابن حجر الهيثمي ،وابن راهويه ،قطني

طالباً الزواج من ابنته أمِّ كلثوم بنت فاطمـة الزهـراء بضـعة  ؛بن الخطاّب تقدّم إلى عليّ كرّم االله وجهه
قـال لـه عُمـر  ،فلمّا أجابـه علـيّ بأنـّه حـبس بناتـه لوِلـد أخيـه جعفـر ،رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

بعـــد أن  ،فوافـــق علـــي ، مـــا علـــى وجـــه الأرض مَـــن يرصـــد مـــن حُســـن صـــحبتها مـــا أرصـــدواالله :إنــّـه
 :فقـال ،وقـد بلـغ الفـرح بعمـر رضـي االله عنـه أنـّه أتـى المهـاجرين والأنصـار ،استشار الحسـن والحسـين

 بــأُمِّ كلثــوم بنــت علــيّ وابنــة فاطمــة بنــت رســول االله :فقــال ،بمـَـن يــا أمــير المــؤمنين :فقــالوا ؟ألا Wُنّئــوني
كـلّ نَسـب وسَـبب ينقطـع ( :إنيّ سمعـت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم يقـول ،صلّى االله عليه وسلّم

فأحببــت أن يكــون بيــني وبــين رســول االله صــلّى االله عليــه  ؛)إلاّ مــا كــان مــن ســببي ونســبي ،يــوم القيامــة
   .وسلّم سبب ونَسب

 ،إلى علــيّ بــن أبي طالــب أمُّ كلثــومأنّ عمــر بــن الخطــاب خطــب  :وفي روايــة أُخــرى للإمــام أحمــد
 :ولكـنيّ سمعـت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم يقـول ،إنيّ لم أرد البـاه :فقال ،فاعتلّ عليّ بصغرها

مـا خـلا  ،كـلّ وِلـد أب فـإنّ عصـبتهم لأبـيهم  ،ما خلا سـببي ونسـبي ،كلّ سبب ونَسب مُنقطع يوم القيامة(
ورُزق الفاروق من حفيـدة النـبي صـلّى االله عليـه  ،وقد تمَّ الزواج ،)مفإنّي أنا أبوهم وعُصبته ،وِلد فاطمة

   .عاش حتىّ صار رجلاً ومات ،وسلّم بولد دعاه زيداً 
سمعــت أبـا جعفـر محمّـد البـاقر يـذكر تـزويج علــيّ  :عـن أبي حنيفـة أنـّه قـال ،وقـد أخـرج الـدارقطني

   .)ياّهالو لم يكن لها أهلاً لَما زوّجه إ( :ابنته من عُمر ويقول
لا  - يعــني مــن التعظــيم - إنـّـك تصــنع بعلــيّ شــيئاً  :هــذا وقــد روي أنـّـه قيــل لعُمــر بــن الخطــاب

   .)١(إنهّ مولاي  :فقال ،تصنعه لأحد من أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
____________  

 ،فعلـيٌّ مـولاه ،مَـن كُنـت مـولاه( :لعلـيّ وفيه قال النبي صلّى االله عليه وسـلّم  ،لعلَّ الفاروق يقصد حديث غدير خُم) ١(
هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مـولى كـلّ ( :فقال ،فلقيه عُمر ،)وعادِ مَن عاداه ،اللّهمّ والِ مَن والاه

   .)مؤمن ومؤمنة
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روى الـــبلاذري في فتــوح البلـــدان عـــدّة  ،هــذا وكـــان الفـــاروق عُمــر لا يســـاوي أحـــداً بأهــل البيـــت
عـــن  ،مـــا رواه ابـــن ســـعد :منهـــا ،ت عـــن العطـــاء في خلافـــة عُمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــهروايـــا

استشــار  :أنّ عُمــر بــن الخطـّـاب رضــي االله عنــه ،بســنده عــن جبــير بــن الحــويرث بــن نقيــذ ،الواقــدي
تقسّـم كـلّ سَـنة مـا اجتمـع ( :فقال لـه علـيّ بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه ،المسلمين في تدوين الديوان

وإن لم  ،أرى مالاً كثيراً يسع الناس :وقال عثمان رضي االله عنه .)ولا تمسك منه شيئاً  ،من مال إليك
فقــال الوليــد بــن هشــام بــن  .خشــيت أن ينتشــر الأمــر ،يحصــوا حــتى يعــرف مَــن أخــذ ممــَن لم يأخــذ

 ،وجَنِّــدْ جُنــداً  فــدوِّن ديوانــاً  ،وجنّــدوا جُنــداً  ،قــد جئــت الشــام فرأيــت مُلوكهــا قــد دوّنــوا ديوانــاً  :المغــيرة
وكــانوا مــن نسّــاب  - فــدعا عقيــل بــن أبي طالــب ومخرمــة بــن نوفــل وجبــير بــن مطعــم ،فأخــذ بقولــه

 - رهط النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم - فبدأوا ببني هاشم ،اكتبوا الناس على منازلهم :فقال - قريش
وددتُ واالله أنـّــه  :عُمــر قـــال فلمّــا نظـــر إليـــه ،ثمُّ عمـــر وقومــه علـــى الخلافـــة ،أتبعــوهم أبـــا بكــر وقومـــه

ث  ،ولكــن ابــدأوا بقرابــة النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم ،هكــذا الأقــرب فــالأقرب حــتى تضــعوا عُمــر حيــ
أنــت خليفــة رســول االله صــلّى االله  :فقــالوا - رهــط عمــر - فجــاءت بنــو عــدي ،...وضــعه االله تعــالى

فلـو جعلـت نفسـك  ،االله عليه وسـلّموأبو بكر خليفة رسول االله صلّى  ،عليه وسلّم وخليفة أبي بكر
ــث جعلــك هــؤلاء القــوم الــذين كتبــوا ــني عــدي :قــال ،حي ــخ ب ــخ ب وأن  ،أردتم الأكــل علــى ظهــري !ب

يعـني ولـو تُكتبـوا آخـر  - وأن يطبق عليكم الدفتر ،لا واالله حتى تأتيكم الدعوة ،أهَب حسناتي لكم
 ،واالله مـا أدركنـا الفضـل في الـدنيا ،إنّ لي صاحبين سلَكا طريقـاً فـإن خالفتهمـا خولـف أبي - الناس

ثمُّ  ،وقومه أشرف العَـرب ،فهو شرفنا ،وما نرجو الثواب على عملنا إلاّ بمحمد صلّى االله عليه وسلّم
   ....الأقرب فالأقرب

 ،لمـّـا هــمّ عُمــر بــن الخطــّاب في ســنة عشــرين بتــدوين الــدواوين :قــال ،ومنهــا مــا روي عــن الشــعبي
ثمُّ  ،فكتبـوا بـني هاشـم ،فأمرهمـا أن يكتبـا النـاس علـى منـازلهم ،ير بن مطعمدعا بمخرمة بن نوفل وجب
  فلمّا  ،ثمُّ عمر وقومه ،أتبعوهم أبا بكر وقومه
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ابـدأوا  ،وددتُ أني في القرابـة برسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم كـذا :قـال ،نظرَ عمـر في الكتـاب
فشــكره العبـّـاس بــن عبــد المطلّــب علــى  ،الىثمُّ ضــعوا عمــر بحيــث وضــعه االله تعــ ،بــالأقرب فــالأقرب

   .وصْلتُك رحِم :وقال ،ذلك
 ،لا( :قـال ؟بنفسـك ،بمنَ نبدأ :قالوا ،لماّ دوّن عمر الدواوين :قال ،وروي عن محمّد بن عجلان

   .)ثمُّ بالأقرب والأقرب ،فبرِهَطه نبدأ ،إنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إمامنا
لمـّـا وضــع عمــر الــديوان استشــار  :عــن أبيــه قــال ،عــن جعفــر الصــادق ،وروي عــن ســفيان الثــوري

ولكـن أبـدأ بـالأقرب فـالأقرب مـن رسـول االله صـلّى  ،لا :قـال ،ابـدأ بنفسـك :فقـالوا ،الناس بمنَ يبـدأ
   .فبدأ Aم ،االله عليه وسلّم

 ،عـن قومـاً آخـرين ،عـن سـعيد ،بسـنده عـن الزهـري ،عـن الواقـدي ،ومنها ما روي عن ابن سـعد
ثمُّ الأقـرب  ،بـدأ ببـني هاشـم ،وذلـك في المحـرّم سَـنة عشـرين ،لماّ أجمع عمر على تـدوين الـديوان :قالوا

ثمُّ  ،فكــان القــوم إذا اســتووا في القرابــة قــدّم أهــل الســابقة ،فــالأقرب برســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم
ثمُّ الأقــرب  ،عــاذ مــن الأوسابــدأوا بــرهط ســعد بــن م :فقــال ؟بمــَن نبــدأ :فقــالوا ،انتهــى إلى الأنصــار

وكـان أبـو  ،فقـدّم أهـل السـوابق والمشـاهد مـن الفـرائض ،وفـرض عمـر لأهـل الـديوان ،فالأقرب لسـعد
لا أجعــل مَــن قاتــل رســول االله  :فقــال ،فقيــل لعُمــر في ذلــك ،بكــر قــد ســوّى بــين النــاس في القِسَــم
وفــرض لكّــل  ،المهــاجرين والأنصــار فبــدأ بمـَـن شــهد بــدراً مِــن .صــلّى االله عليــه وســلّم كمَــن قاتــل معــه

ـن كــان لــه  ،حلــيفهم ومــولاهم معهـم بالســواء ،رجـل مــنهم خمسـة آلاف درهــم في كــلّ سـنة
َ
وفــرض لم

وفــرض لأبنــاء  ،إســلام كإســلام أهــل بــدر ومــن مهــاجرة الحبشــة ممــَن شــهدوا أحــد أربعــة آلاف درهــم
لقرابتهمـا برسـول االله صـلّى  ؛ة أبيهمـاإلاّ الحسن والحسـين فإنـّه ألحقهمـا بفريضـ ،البدريين ألفين ألفين

لقرابتـــه  ؛وفـــرض للعبـــاس خمســـة آلاف ،ففـــرض لكـــلّ واحـــد منهمـــا خمســـة آلاف ،االله عليـــه وســـلّم
   .برسول االله صلّى االله عليه وسلّم

فهـو  ،بأقل حبّاً لآل البيت مـن صـاحبيه ،ولم يكن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه
ومِـن ثمَّ فقـد سمُـّي  ،وزوج ابنتيـه ،صاحب رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم وهو ،من بني عبد مناف

بسـبب وشــايا بطانتــه مــن بــني  ؛غــير أنّ الأحــداث ســرعان مـا باعــدت بينــه وبــين علــيّ  ،بـذي النــورين
  وإن ظلّ الحبّ والاحترام مُتبادل ،أمُية
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ســن والحســين للــدفاع عـــن وآيــة ذلــك أنّ الإمــام علــيّ أرســل ولديــه الح ،بــين عثمــان وآل البيــت
  .وشُجّ قنبر مولى علي ،وقد أُصيب الحسن بسهم فخضبه الدم ،عثمان

أعــداء آل النـبي صــلّى  ،فحــين انتقـل الحُكــم مـن الخلُفـاء الراشــدين إلى الأمُـويّين ،وعلـى أيّ حـال
لا يقبلـه خُلـُق وفعلـوا بعـترة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم مـا  ،االله عليه وسلّم قلبوا لهم ظهر ا1ـن

وإلى أيّ  ،مـــن أيـّــة مِلــّـة كـــان ،أيّ إنســـان ،بـــل مـــا لا يرضـــاه إنســـان ،ومـــا لا يرضـــاه مُســـلم ،أو دِيـــن
  .وبأيّ مَذهب سياسي يدين ،جنس ينتمي

الأمـر الـذي سنناقشـه في كتابنـا عـن مولانـا الإمـام الحسـين  ،وكانت كارثة الكوارث مذبحة كربلاء
الــذي  ،مــن بــني أمُيّــة هــؤلاء الخليفــة الراشــد عُمــر بــن عبــد العزيــزومــع ذلــك فقــد كــان  ،عليــه الســلام

ثـنىّ  ،اشتهر بحبّ آل البيـت
ُ
مـا علـى  ،واالله( :حفيـد الإمـام علـي ،والـذي قـال لعبـد االله بـن الحسـن الم

وحـين ذكُـر الزُهّـاد عنـده  ،)ولأنتم أحبّ إليّ مـن أهـل بيـتي ،ظهر الأرض أهل بيت أحبّ إليّ منكم
ثمُّ سرعان ما أبطل تلك الفعلة الدنيئـة الـتي جـرى  ،)لناس في الدنيا عليّ بن أبي طالبأزهد ا( :قال

مــن ســبّ الإمــام علــيّ كــرّم االله وجهــه ورضــي االله عنــه علــى منــابر  ،عليهــا الأُمويــّون منــذ أيــّام معاويــة
eََـا وَلإِخْوَاننَِـا  رَب?ناَ اغْفِرْ ( :مـن الحشـر ١٠وجعل مكا4ا الآيـة  - والعياذ باالله - المسلمين ولعنه

كَ رءَُوفٌ رحَِـيمٌ  ينَ آمَنُوا رَب?نَا إنِ?ـ ِ
ينَ سَبَقُوناَ بِالإِيمَانِ وَلاَ qَْعَلْ Pِ قلُوُبنَِا غِلاًّ لثِ? ِ

?̀ وقيـل بـل  ،)ا
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ وَ.ِيتَاءِ ذِي الْ ( :مـن النحـل ٩جعل مكا4ـا الآيـة 

ْ
َ يأَ قُرMَْ وَيَنrَْ عَنِ إنِ? اب?

رُونَ  فاسـتعمل  ،وقيـل بـل جعلهمـا جميعـاً  ،)الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ وَاْ*َـsِْ يعَِظُكُـمْ لَعَل?كُـمْ تـَذَك?
  .الناس ذلك في الخطبة إلى يومنا هذا

فلمّــا قضــى  ،هــذا ويـُـروى أنّ عبــد االله بــن الحســن ذهــب إلى عُمــر بــن عبــد العزيــز في حاجــة لــه
أو اكُتـب لي ورقـة فـإنيّ اسـتحيي مـن االله  ،إذا كانـت لـك حاجـة فأرسـل إليّ أحضـر :ل لـهحاجته قا

  .)أن يراك على بابي
أنّ عبـد االله بـن الحسـن دخـل  :عـن سـعيد بـن أبـان القرشـي ،وروى أبو الفرج الاصـبهاني الأمُـوي

 ،ضـى حوائجـهوأقبـل عليـه وق ،فرفع مجلسـه - وهو حَدث السِن له وفرة - على عمر بن عبد العزيز
 ،فلمّـا خَـرج لامـه قومُـه ،وقـال اذكـره عنـدك للشـفاعة ،ثمُّ أخذ عكنـة مـن عكنـه فغمزهـا حـتى أوجعـه

إنّ الثقـة حـدّثني حـتى كـأنيّ اسمعـه مِـن في رسـول االله صـلّى  :فقـال! !فعلت هذا بغلام حَدث :وقالوا
أعلم أنّ فاطمـة لـو كانـت حيـّة لسـرّها  وأنا ،)إنمّا فاطمة بِضعة منّي يسرّني ما يسرّها( :االله عليه وسلّم

  ما
   



 

٦٥ 

إنـّـه لــيس أحــد مــن بــني ( :قــال ؟وقولــك مــا قلــت ،فمــا معــنى غمــزك بطنــه :قــالوا ،فعلــتُ بابنهــا
إنّّ◌ه كتب بعد ذلـك إلى عاملـه  :وقيل ،)فرجوت أن أكون في شفاعة هذا ،هاشم إلاّ وله شفاعة

فطالمــا تخَطـّـتهم  ،عشــرة آلاف دينــار ، علــيهمبالمدينــة أن قسِّــم في وِلــد علــيّ مــن فاطمــة رضــوان االله
  .)حقوقهم
فهنـاك أبـو  ،غير عمر بن عبد العزيز نفـر قليـل جـدّاً مـن الأمُـويّين كـانوا يحُبـّون آل البيـت ،وهناك

وكان أمُوياًّ محُبّاً لآل بيـت النـبي صـلّى االله عليـه  ،)مقاتل الطالبيّين(الفرج الأصفهاني صاحب كتاب 
وكـان يكـره مـا يجـري عليـه بنـو أمُيـة مـن  ،الشاعر عبد االله أبـو عـدي المعـروف بـالعبلي وهناك ،وسلّم

وهنـــاك معاويـــة بـــن يزيـــد بـــن معاويـــة بـــن أبي  ،ويُظهـــر الإنكـــار فشـــرّده الأمُويــّـون ،ســـبّ الإمـــام علـــي
 ،المنـبر صـعد ،بعـد أبيـه يزيـد ،أنهّ لمـّا بويـع بالخلافـة )في حياة الحيوان(وقد نقل عنه الدميري  ،سفيان

إنّ جدّي معاوية قد نازع في هذا الأمر مَن كان أَولى به منه ومِن ( :فخطب خطبة طويلة جاء فيها
 ،أعظــم المهــاجرين قــَدراً  ،لقرابتــه مــن رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم وعظــيم فضــله وســابقته ؛غــيره

ابــن عــمّ الرســول  ،قــدمهم صُــحبةوأ ،وأشــرفهم منزلــة ،وأوّلهــم إيمانــاً  ،وأكثــرهم عِلمــاً  ،وأشــجعهم قلبــاً 
وأبــو ســبطية الحســن والحســين ســيّدَي شــباب  ،وزوج ابنتــه ،وصــهره ،وأخــوه ،صــلّى االله عليــه وســلّم

وركبـتهم  ،فركـب جـدّي معاويـة معـه مـا تعلمـون ،من الشجرة الطيبة الزكية ،وأفضل الأمُّة ،أهل الجنّة
وكـــان غـــير خليـــق  ،فتقلـّــد أمـــركم لهـــوى أبيـــه ،ثمُّ انتقلـــت الخلافـــة إلى أبي يزيـــد ،معـــه مـــا لا تجهلـــون

وتجــرأ علــى االله بمــا اســتحلّ مــن حُرمــة  ،فركــب هــواه ،بالخلافــة علــى أمُّــة محمّــد صــلّى االله عليــه وســلّم
وصــار حليــف  ،وضــاجع عملَــه ،وانقطــع أثــره ،فقلّــت مدتــه ،أولاد رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم

فلقـد خلعـتُ بيعـتي  ،ومَن رضـيتم فولـّوه ،م أمركم فخذوهفشأنك - :ثمُّ قال - رهين خطيئته ،حفرته
ليتـك كنـت حيضـة ولم  :وقالـت لـه أمُّـه ،ولماّ نزل من على المنبر وبخّه أقاربـه .)والسلام ،من أعناقكم
علمـه ومؤدّبــه عمـر المقصـوص ،وددتُ واالله ذلــك :فقـال ،اسمـع بخـبرك

ُ
أنـت علّمتــه  :وقـال الأُمويـون لم

   .ثمُّ دسّوا السُمّ لمعاوية فمات ،خذوه فدفنوه حيّاً وأ ،حبّ عليّ وأولاده
وإن كــــان  ،وانتقــــل الحكــــم إلى العباســــيينّ الــــذين فــــاقوا الأُمــــويين تنكــــيلاً بأهــــل البيــــت وشــــيعتهم

  بينهما هناك مَن كان في ،بعضهم أخفّ عليهم من بعض
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كهم في بغُـض العـترة غـير أنّ المسـلمين لم يكونـوا علـى ديـن مُلـو  ،وقليل ما هُم ،جانب آل البيت
حــتى الــذين  ،علــى ديــن نبــيّهم في حــبّ آل البيــت وتقديســهم - والحمــد الله - وإنمّــا كــانوا ،الطــاهرة

بــل حــتىّ الــولاة والمــوظفّين عنــد  ،قــاتلوا الإمــام الحســين في كــربلاء كانــت قلــوAم معــه وســيوفهم عليــه
أنّ  :ومِـن أمثلـة ذلـك ،لبتـول ويتشـيّعون لهـمكانوا يؤمنون في قرارة أنفسهم بحقّ أبناء الزهراء ا  ،الخليفة

  .الطاهرَين في خراسان كانوا يحكمون باسم الخليفة المأمون وقلوAم مع آل البيت
ــف  :ومنهــا توكّــل كــان قــد كلّ

ُ
عتــز بــاالله )ابــن الســكّيت(أنّ الخليفــة الم

ُ
وكــان ابــن  ،بتأديــب ولــده الم

توكّــل معـروف بإغرا ؛السـكّيت يكــتم تشـيّعه
ُ
وفي ذات يــوم  ،قــه في العـداوة للإمــام علـيّ وأولادهلأنّ الم

توكّـــل
ُ
فلـــم  ؟أم الحســـن والحســـين - المعتـــز والمؤيـّــد - ابنـــاي هـــذان ،أيهّمـــا أحـــبّ إليـــك :قـــال لـــه الم

إنّ قنـبر خـادم علـيّ بـن أبي طالـب خـيرٌ منـك ومِـن  ،واالله( :يتمالك ابـن السـكّيت نفَسـه أن قـال لـه
توكّل أن يخُرج ،ابنيك

ُ
  .ففعلوا ومات ،وا لسانه من قفاهفأمر الم

 ،وكــان أئمّــة المــذاهب الأربعــة مــن أكثــر النــاس حبـّـاً لآل بيــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم
حــتى نقُــل أنــّه  ،فلقــد اشــتهر الإمــام أبــو حنيفــة النعمــان بحــب آل البيــت وبــذْل الأمــوال الطائلــة لهــم

ســـتترين مـــنهم اثـــني عشـــر ألـــف درهـــم دُ 
ُ
وكـــان يـــأمر أصـــحابه برعايـــة  ،فعـــة واحـــدةبعـــث إلى بعـــض الم

إنـّه أفـتى  :وقيـل ،وكان الإمام مالـِك مـن محُـبيّ آل البيـت ،والاقتداء بأنوارهم ،أحوالهم واقتفاء آثارهم
كرَه  ؛بخلع المنصور

ُ
  .)١(لأنّ القوم بايعوه كُرها ولا بيعة لم

فيما يـرى الكثـيرون  ،دقهذا وقد كان الإمامان أبو حنيفة ومالك من تلامذة الإمام جعفر الصا
 ،الفصــول وابــن الصــبّاغ في ،مــن أمثــال ابــن حجــر الهيتمــي في الصــواعق وأبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء

  والشبلنجي في
____________  

  ،وحمـل الأمـوال إليـه ،أنّ أبـا حنيفـة أفـتى بنصـرة زيـد بـن علـي زيـن العابـدين )أهـل البيـت(يرى ابن مغنيّة في كتابه  )١(
فضُرب بالسياط وحُبس وعُذّب وأخيراً سقاه المنصور  ، بالخروج مع إبراهيم بن عبد االله بن الحسن لحرب المنصوركما أفتى

ذلك لأنّ طلبهم إيـّاه  ؛ويذهب إلى أنّ ضرب أبي حنيفة بسبب رفضه توليّ منصب القضاء قولٌ غير مقبول ،السمّ فمات
وربمــا عــرض الخلفــاء عليــه  ؟فكيــف يمكــن التوفيــق بينهمــا ،التحقــير وضــربه بالســياط يــدلّ علــى ،للقضــاء يــدلّ علــى التعظــيم

وهـي صـرفه عـن حـبّ  ،فالتنكيـل إذن لغايـة سياسـيّة ،فلمـا أبى نكّلـوا بـه ،ليسكت وينصرف عن حـبّ آل البيـت ؛القضاء
عارض

ُ
  .وليس من أجل امتناعه عن القضاء ،آل البيت الذين كانوا يمُثلّون الحزب الم
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  .شيخ سليمان في الينابيع وغيرهموال ،نور الأبصار
وقــد أغــرق في هــذا الحــبّ حــتى  ،فحبّــه لأهــل البيــت أشــهر مــن أن يــُذكر ،وأمّــا الإمــام الشــافعي
  :قال - ١ :ومِن شعره في آل البيت الطاهرين ،نسبه الخوارج إلى الرفض

ــــــــــــت رســــــــــــول االله حــــــــــــبّكمُ  ــــــــــــا أهــــــــــــل بي   ي

  فـــــــــــــــــرضٌ مـــــــــــــــــن االله في القـــــــــــــــــرآن أنزلـــــــــــــــــه    

  
  القــــــــــــدر أنكّــــــــــــمكفــــــــــــاكم مــــــــــــن عظــــــــــــيم 

  مَـــــــــن لا يصـــــــــلّي علـــــــــيكم لا صـــــــــلاة لـــــــــه    

  
   :وقال - ٢

  مِــــــــــنى مــــــــــن بالمحصــــــــــب قــــــــــف راكبــــــــــاً  يــــــــــا

  والنـــــــــــــاهض خيفهـــــــــــــا بقاعـــــــــــــد واهتـــــــــــــف    

  
  مِـــــــــــــنى إلى الحجـــــــــــــيج فـــــــــــــاض إذا ســـــــــــــحَراً 

  الفــــــــــــــائض الفــــــــــــــرات كملــــــــــــــتطم فيضــــــــــــــا    

  
  محمّـــــــــــــــد آل حـــــــــــــــبّ  رفْضـــــــــــــــاً  كـــــــــــــــان إن

ـــــــــــــــــــــــثقَلان فليشـــــــــــــــــــــــهد       رافضـــــــــــــــــــــــي أنيّ  ال

  
   :وقال - ٣

  كـــــــــــــــــــــــلاّ  قلــــــــــــــــــــــت ترفّضــــــــــــــــــــــت لواقــــــــــــــــــــــا

  اعتمــــــــــــــــادي ولا ديــــــــــــــــني الــــــــــــــــرفض مــــــــــــــــا    

  
  شـــــــــــــــــــــــــكّ  غــــــــــــــــــــــــير توليّــــــــــــــــــــــــت لكــــــــــــــــــــــــن

  هــــــــــــــــــــــــادي وخــــــــــــــــــــــــير إمــــــــــــــــــــــــام خــــــــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــــــــوليّ  حــــــــــــــــــــبّ  كــــــــــــــــــــان إن   رفضــــــــــــــــــــاً  ال

  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّني    

  
   :وقال - ٤
  عليــّـــــــــــــــــــــــــــــاً  ذكــــــــــــــــــــــــــــــروا مجلــــــــــــــــــــــــــــــس في إذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة وفاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــــــــــــــــبلَيه       الزكيّ

  
  هـــــــــــــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــــــــاوزوا

  الرافضــــــــــــــــــــية حـــــــــــــــــــديث مــــــــــــــــــــن فهـــــــــــــــــــذا    

  
  أنُـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــيمن إلى هربـــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــرون       الفاطميـّــــــــــــــــة حـــــــــــــــــبّ  الفـــــــــــــــــرض ي

  
  ربيّ  صـــــــــــــــــــــــــلاة الرســـــــــــــــــــــــــول آل علـــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه       الجاهليـّـــــــــــــــــــــــــــــــــة لتلــــــــــــــــــــــــــــــــــك ولعنت

  
  :فقال ،وسُئل الشافعيّ عن الإمام عليّ 

ومع ذلك شـاع منهـا مـا مـلأ  ،وكتمها أعداؤه حَنَقاً  ،ماذا أقول في رجل أسرّ أولياؤه مناقبه خوفاً 
  .الخافقَين

فضــائل (أمّــا كتابــه  ،مشــحون بفضــائل علــي )مســند أحمــد(فكتابــه  ،مــام أحمــد بــن حنبــلوأمّــا الإ
  فلا شكّ أنّ فضائل أهل البيت تمثّل الجزء الأكثر ،)الصحابة

   



 

٦٨ 

حــديثاً  ٥٦٥تتضــمّن  )٧٢٨ - ٥٢٨(فضــائل الإمــام الــتي تشــغل مئــتي صــفحة  ،وخاصّــة ،منــه
إلى جانــب مــا يقــرب مــن  ،)م ١٩٨٣القُــرى عــام في طبعــة جامعــة أمُّ  ١٢٤٧إلى  ٨٧٨مــن رقــم (

مئــة وعشــرين صــفحة عــن الســيدة فاطمــة الزهــراء والإمــام الحســن والإمــام الحســين وجــدWّما خديجــة 
 ،إنهّ ألّف كتاباً كبيراً في فضائل أهل البيت :ويقال ،الكُبرى والعبّاس ووَلده عبد االله رضي االله عنهم

ونقــل أنــّه تتلمــذ علــى يــد الإمــام موســى  ،الإمــام بــالنجف وأنّ نســخة منــه كانــت في خزانــة مشــهد
  .)ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي( :وقد ورد عن الإمام أحمد أنهّ قال ،الكاظم

   .)خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(هذا وقد ألّف الإمام الحافظ النسائي كتاباً سماّه 
   :وخلاصه الأمر

ــأتي بعــد ســيّدنا ومولانــا رســول االله صــلّى االله عليــه إنّ حــبّ آل البيــت ع نــد المســلمين ومنــزلتهم ت
أمّا إذا مُسّ مقام الرسول أو أحد أهـل  ،وقد يتغاضى المسلم عمّن يشتم أباه وأمُّه ،وسلّم بلا فصل

ة لوجـدناه في كتـاب االله وسـنّ  ،وإذا التمسـنا تفسـيراً لـذلك ،فإنهّ يثور ويُضحّي بالنفس والنفيس ،بيته
 .وإنمّـــا ورثـــوا علومـــه وشمائلـــه ،لـــيس لشـــرف الانتســـاب إليـــه فحســـب ،رســـوله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم

ســـلم بعـــد النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم
ُ
مَـــن أحبّـــه النـــبي صـــلّى االله عليـــه وآلـــه  :وأحـــبّ الخلـــق عنـــد الم

النـاس  فكيـف بـأقرب ،أو اتّصف ببعض صـفاته ،أو عمل بأوامره ،أو حفظ شيئاً من علومه ،وسلّم
وأمُنائـه علـى  ،ووارثـي علومـه وأخلاقـه ،بل بضعته الشريفة صـلّى االله عليـه وسـلّم ،وأحبّهم لديه ،إليه

   .دينه وشريعته
ث الشـريفة إنمّـا تقضـي بوجـوب احـترام آل النـبي صـلّى االله  :ومن ثمَّ فقد قال القـرطبي إنّ الأحاديـ

ــف عنهــا وجــوب الفــرائض الــتي لا ،عليــه وســلّم وتــوقيرهم ومحبّــتهم وقــد صــرحّ  ،عُــذر لأحــد في التَخلّ
وهكـذا كـان مـن حـقّ أهـل  ،الأئمّة البيهقي والبغوي والشـافعي أنّ محبـّة آل البيـت مـن فـرائض الـدين

 ،لأ4ّم بيقين يحُبّون االله ورسـوله ؛البيت على المسلمين أن يحُبّوهم ولو كانوا على غير قَدم الاستقامة
 ،)المـنن الكـبرى(وإلى هـذا المعـنى ذهـب العلامّـة الشـعراني في  ،بغُضـهومَن أحبّ االله ورسوله لا يجـوز 

 ،فصـار بعـض النـاس يلعنـه ،تكـرّرت إقامـة الحـدّ عليـه كلّمـا شـرب الخمـر )نعيماً (بأنّ  ؛واستدلّ عليه
أنـّه لا فعُلـم مـن ذلـك  ،)فإنهّ يُحبّ االله ورسـوله ،لا تلعنوا نعيماً ( :فقال لهم النبي صلّى االله عليه وسـلّم

  يلزم من إقامة الحدّ على أحد الأشراف أن
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  .بل إقامة الحدّ عليه إنمّا هو محبّة وتطهير له ،نبغضهم
وعلــى كـرّ الســنين ومـرّ الأعـوام نــرى إجماعـاً مــن أهـل الحــقّ والإيمـان علــى  ،وانطلاقـاً مـن كــلّ هـذا

ولا  ،ك إلاّ جاهل أو محـروملا يشذّ عن ذل ،وإعلان فضيلتهم ،واستشعار محبّتهم ،توقير أهل البيت
ـــاً  :)المـــنن الكـــبرى(يقـــول العلامّـــة الشـــعراني في  ،يجُـــادل في ذلـــك إلاّ شـــقيّ أثـــيم سمعـــت ســـيدي عليّ
لســريان لحْــم رســول االله  ؛مِــن حــقّ الشــريف علينــا أن نفديــه بأرواحنــا( :الخــوّاص رضــي االله عنــه يقــول

وللــبعض في  ،رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّمصــلّى االله عليــه وســلّم ودمــه الكــريمين فيــه بضــعته مــن 
وحرمة جزئه صلّى االله عليه وسلّم كحرمة جزئـه حيـاً علـى حـدٍّ  ،الإجلال والتعظيم والتوقير ما للكل

   .)سواء
ومــن أُصــول أهــل الســنّة والجماعــة أ4ّــم يحُبّــون  :)العقيــدة الواســطيّة(ويقــول الإمــام ابــن تيميــة في 

ويحفظــون فــيهم وصــيّة رســول االله صــلّى االله  ،ى االله عليــه وســلّم ويتولـّـو4مأهــل بيــت رســول االله صــلّ 
أُذكركم  ،أُذكركم االله في أهل بيتي ،أُذكّركم االله في أهل بيتي( :)غدير خُم(حيث قال يوم  ،عليه وسلّم

ليــه أنّ وقــد اشــتكى إ -وقــال صــلّى االله عليــه وســلّم للعبــاس عمّــه  ،)رواه مســلم( )االله فــي أهــل بيتــي
وقــال  ،)لا يؤمنــون حتــى يحُبّــوكم الله ولقرابتــي ،والــذي نفســي بيــده( :-بعــض قــريش يجْفــون بــني هاشــم 

واصـطفى مـن   ،واصـطفى مـن بنـي إسـماعيل كنانـة ،إنّ االله اصطفى بنـي إسـماعيل( :صلّى االله عليه وسلّم
  .)واصطفى من قريش بني هاشم ،كنانة قُريشاً 

برى - ىوقــال ابــن تيميــة في الفتــاو  آل بيــت رســول االله صــلّى ( :مــا نصّــه - وهــم في الوصــيّة الكــ
وأمـر  ،فـإنّ االله جعـل لهـم حقّـاً في الخمُـس والفـيء ،االله عليه وسلّم لهم من الحقوق مـا يجـب رعايتهـا

  :فقال لنا ،بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول االله
وبـارك  ،علـى إبـراهيم إنـّك حميـد مجيـد كمـا صـليت  ،قولوا اللّهمّ صلّ على محمّد وعلـى آل محمّـد(

  .)كما باركت على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد  ،على محمّد وآل محمّد
هكـذا قـال الشـافعي وأحمـد بـن حنبـل وغيرهـا مـن  ،وآل محمّد هُم الذين حرُمـتْ علـيهم الصَـدقة

تحــــلّ لمحمّــــد ولا لآل إنّ الصــــدقة لا ( :فـــإنّ النــــبيّ صـــلّى االله عليــــه وســــلّم قـــال ،العلمـــاء رحمهــــم االله
ـرLَُمْ ( :وقد قال االله في كتابه ،)محمّد هْلَ اْ*َيـْتِ وَيطَُهِّ

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? إِغ?

 ً وفي المسـانيد والسُـنن أنّ النـبيّ صـلّى االله  ،لأ4ـا أوسـاخ النـاس ؛وحـرّم االله علـيهم الصـدقة ،)يَطْهHِا
لا يـدخلون الجنـّة حتـى  ،والذي نفسي بيده( - لماّ شكا إليه جفوة قوم لهـم - للعباس عليه وسلّم قال
  .)يحبّوكم من أجلي
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 ،أحبّوا االله لِما يغـذوكم مـن نعمـة( :قوله صلّى االله عليه وسلّم )درجات اليقين(وأورد ابن تيمية في 
ثمُّ  ،إنّ الحجّـة قائمـة بالحـديث :اء الصراطوقال في اقتض ،)وأحبّوا أهل بيتي لحبّي ،وأحبّوني لحبّ االله

فبـدأ بأهـل بيـت رسـول االله صـلّى االله عليـه  ،وانظـروا إلى عمـر بـن الخطـّاب حـين وضـع الـديوان :قال
   .وسلّم

ـــده(عقيـــب حـــديث  ،)رأس الحســـين(وقـــال في رســـالة  ـــذي نفســـي بي ـــى  ،وال ـــة حت ـــدخلون الجنّ لا ي
  .فلا ريب أنّ أعمالهم أفضل الأعمال ،ل الخلَقفإذا كانوا أفض :)يحبّوكم الله ولقرابتي

في الحــثّ علــى الأخــذ عــن العــالم العــادل الــذي  )فضــل أهــل البيــت وحقــوقهم(وقــال في رســالة 
ـــع المنقـــول الثابـــت عـــن النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم( :ولا يتبـــع إلاّ إيــّـاه ،يقـــول الحـــق  ،ولهـــذا مَـــن يتبّ

 ،قـرةّ عـين الإسـلام ،ثل الإمام عليّ بن الحسين زين العابـدينم ،وأئمة أهل بيته ،وأصحابه ،وخلفائه
وابنـــه الإمـــام أبي عبــد االله جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق  ،وابنــه الإمـــام أبي جعفـــر محمّـــد بــن علـــيّ البـــاقر

  .)شيخ عُلماء الأمُّة(
إلى غير ذلك من أقوال حكيمة تدلّ بوضوح على حـبّ الإمـام ابـن تيميـة لأهـل النـبي صـلّى االله 

  .عليه وآله وسلّم وتوقيرهم وإجلالهم
والأمـر بالإحسـان إلـيهم واحـترامهم  ،ولا ننكـر الوصـاة بأهـل البيـت :ويقول ابن كثير في التفسـير

 ،فخــراً وحَســباً ونَســباً  ،مــن أشــرف بيــت وجــد علــى وجــه الأرض ،فــإ4م مــن ذريــة طــاهرة ،وإكــرامهم
وعلـيّ  ،كمـا كـان علـيهم سـلفهم كالعبـّاس وبنيـه  ،حةولا سيّما إذا كانوا متبّعين للسنّة النبويةّ الصـحي

شــرف بيــت النبــوة في جــلاء الأفهــام لابــن قــيم  :وانظــر( ،وأهــل بيتــه وذريتــه رضــي االله عــنهم أجمعــين
  .)للمحب الطبري ،وذخائر العُقبى في مناقب ذَوي القُربى ،الجوزيةّ

وقـد انقسـموا  ،)ير أهـل البيـتتـوق(بقيت الإشارة إلى الجـدل الـذي يثُـيره بعـض أهـل العلـم حـول 
ولا  ،وتعتقد أنّ هذا الحب حقٌّ لهم على غـيرهم ،ففرقة تحبّ أهل البيت بلا جدال :إلى فِرق ثلاث

ســلم إلاّ بــه
ُ
واالله لا يــدخل قلــب رجــل الإيمــان ( :امتثــالا لقولــه صــلّى االله عليــه وســلّم ؛يكمــل إيمــان الم

وعلـى رأسـهم الخلُفـاء  ،وقليل ما هـم ،رقة هي الفِرقة الموفقّةوهذه الفِ  ،)حتّى يحبّكم الله ولقرابتكم منّي
برّاً عــن حبّــه لهــم ،الراشــدون والأئمّــة ا1تهــدون  :وقــد قــال الإمــام الشــافعي في أهــل البيــت مُعربــاً ومعــ

  إنا(
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   .)من شيعة أهل البيت حتى قيل كيت وكيت
ـــة الثانيـــة ـــتي ادّعـــت لنفســـها النَســـب الشـــر  ،وأمّـــا الفرق  ،ووضـــعت نفســـها بـــين أهلـــه ،يففهـــي ال

وشرفاً زائـداً علـى  ،فهي لا ترى لأحدهم فضلاً يزيد على فضلها ،وتخلّصت من عبء الحبّ لأهله
   .شرفها

ـــث الـــواردة في حـــقّ أهـــل  :والفرقـــة الثالثـــة ـــأوّلون الـــذين أوّلـــوا الآيـــات والأحادي هُـــم المتنصّـــلون المت
لكُُمْ عَ ( :فمـثلاً آيـة ،البيت

َ
سْأ
َ
ةَ Pِ القُْـرMَْ قُلْ لاَ أ جْراً إِلا? المَْودَ?

َ
يـرون أنـّه لا شـاهد فيهـا  ،)ليَهِْ أ

وكـان  ،ولو كان ذلك كـذلك لكـان مـن جـنس الأجـر علـى الرسـالة ،على حبّ أهل البيت ومودWّم
   .فانتفت بذلك دلالتها على حبّهم ومودWم وموالاWم ؛آخر الآية ينُاقض أوّلها

   :اردة في حبّ آل النبي بأحد أمرينكما أوّلوا الأحاديث الو 
وبالتـالي لا  ؛وهذا النوع محكوم عليه بالوضع ،أن يُـتّهم الحديث بأنهّ من خلفيّات الشيعة :الأول

 ،ومِـــن ثمَّ لا تقـــوم بـــه حجّـــة ،وفي معنـــاه الحـــديث الضـــعيف عنـــدهم ،يـــدخل فيمـــا يُســـمّى بالحـــديث
اً بـــأنّ العلمـــاء ذهبـــوا إلى أنّ الحـــديث الضـــعيف علمـــ ،وبالتـــالي فـــلا يلـــزمهم اعتبـــاره والعمـــل بمقتضـــاه

منهـا أن يعتقـد صـدوره عـن النـبي صـلّى  :يعمل بمقتضاه في المناقب وفضائل الأعمال بشـروط خمسـة
ومنهــا ألاّ  ،ومنهــا أن يكــون لــه أصــل يعضــده بــأن يكــون مُنــدرجاً تحــت أصــلٍ عــام ،االله عليــه وســلّم

ومنهــا أن يعمــل بــه في  ، يعارضــه حــديث خــاصّ ومنهــا لا ،يشــتد ضــعفه حــتىّ يلُحــق بالموضــوعات
والحـــديث الضـــعيف  ،ولا ريـــب في أنّ حـــبّ أهـــل البيـــت منقبـــة عظيمـــة .المناقـــب وفضـــائل الأعمـــال

   .صالح للدلالة عليها
 ،ولا يلـزم العمـل بـه ،خـبر آحـاد :قـالوا ،إذا ورد عليهم حـديث صـحيح مُسـلّم :وأمّا الأمر الثاني

 ،وهكذا يتنصّلون Aذه التأويلات مِـن مـوالاة أهـل البيـت .ة هو المتواتروالحديث الذي تقوم به الحجّ 
   .ويصبحون في تأويلاWم أشبه بعلماء بني إسرائيل ،وبالتالي يسلبون أنفسهم حلاوة الإيمان

بـل يتجاوزهـا إلى  ،هذا وقد ذهب العلماء ا1تهدون إلى أنّ حبّ أهل البيت من فضائل الإيمان
ــتي ســبقت الإشــارة  ،دلّ علــى ذلــك صــريح كثــير مــن الأحاديــث الشــريفةكمــا يــ  ،حــدود الواجــب ال

فهــذه عبــادة  ،فيــذهبون إلى أنــّه إن كــان حــبّ أهــل البيــت أمــراً مشــروعاً  ،وأمّــا غُــلاة المتنصــلين ،إليهــا
 ،فيمـا يزعمـون ،فـلا يسـتحقّ أحـد مـنهم ،وقد حَرّم القرآن عبـادة غـير االله ،أشبه بالعبادة الوثنيّة ،لهم

  على  حقّاً 
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ســيّما وهــم يشــددون النكــير علــى  ،ويجعلــون الحــيّ والميّــت مــن أهــل البيــت في ذلــك ســواء ،غــيره
مــن أنّ زيـارة القبــور   ،ويُصـوّرون ذلــك للسـذّج مــن العامّـة ،الأوليـاء الأمــوات مـن أهــل البيـت وغــيرهم

وحجّــتهم في  ،لبدْعيـّـةمُلبّســين علــيهم وغــير مفــرّقين في ذلــك بــين الزيــارة الشــرعيّة وا ،كعبــادة الوثنيـّـة
ومِـــن  ،مـــع التنفـــير مـــن زيارتـــه ،هـــي أ4ّـــم يقـــاطعون زيـــارة كـــلّ ولي ،ذلـــك يقيمو4ـــا لهـــم مـــن أنفســـهم

قاعــدة (مــع أنّ ابــن تيميــّة يقــول في كتابــه  ،عجــب أنّ بعضــهم اعتمــد علــى ابــن تيميــّة في رأيهــم هــذا
 ،مين علـــى وجهـــين شـــرعيّة وبدعيّـــةإنّ زيـــارة قبـــور المســـل :مـــا خلاصـــته )جليلـــة في التوسّـــل والوســـيلة

فالقيام على قبره  ،لِما يقصد بالصلاة على جنازة الدعاء له ،والشرعية ما قصد منها الدعاء للميت
ويقـف علـى  ،وكان النبي صل االله عليـه وسـلم يُصـلّي علـى جنـائز المسـلمين ،من جنس الصلاة عليه

تشــريعاً منــه صــلّى  ،قبــورهم في الســنّة المتــواترة ومــن ثمَّ كــان الصــلاة علــى المــوتى والقيــام علــى ،قبـورهم
كمـــا كـــان صـــلّى االله عليـــه وســـلّم إذا دفـــن الرجـــل مـــن أمُّتـــه يقـــف علـــى قـــبره   ،االله عليـــه وســـلّم لأمُّتـــه

 ،هذا فضلاً عن زياراته لأهل البقيع بالمدينة وشهداء أُحد ،)فإنهّ الآن يُسأل ،سلوا له التثبّت( :ويقول
 :فقـــال ،أنّ رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم خـــرج إلى المقـــبرة :أبي هريـــرة عـــن ،وفي صـــحيح مُســـلم

وهكــذا يبــدو واضــحاً أنّ كــلام ابــن  ،)وإنــّا إن شــاء االله بكــم لاحقــون ،الســلام علــيكم دار قــوم مــؤمنين(
يشـددون وإنمّـا أُولئـك الغـُلاة الـذين  ،تيمية لم يقل بمقاطعة زيارة أولياء االله من المسلمين والدعاء لهـم

النكــير علــى مــن يــزور أوليــاء االله مــن غــير أن يبيّنــوا لهــم الوجــه المشــروع مــن غــيره في زيــارة أوليــاء االله 
ــــتردّد إلى زيــــارة قبــــور المســــلمين ،وغــــيرهم مــــن المســــلمين  ،بــــل لبّســــوا علــــيهم وكرّهــــوا لهــــم كــــلّ مَــــن ي

ترة عـن النـبي صـلّى االله عليـه وحرموهم من أجـر سُـنّة صـحيحة متـوا ،وصوّروهم لهم بأ4ّم عَبَدة أوثان
   .وسلّم
   طهارة أهل البيت - ٣

إنــّي تــارك ( :ففــي الحــديث ،أوصــى النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أمُّتــه بأهــل بيتــه وســاواهم بــالقرآن
 - ...أذُكّـركم االله فـي أهـل بيتـي ،وأهـل بيتـي :ثمُّ قـال ،أوّلهما كتاب االله فيه الهدى والنـور ،فيكم الثقلَين

  ابنيَ  ،وذلك لأنّ أهل البيت سلالة الحسن والحسين ؛)- ثلاثاً 
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الــذي اصــطفاه مــن أطهــر  ،الزهــراء إنمّــا هُــم بضــعة رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ســيّد الأنبيــاء
مِـن لـَدُن آدم حـتى  ،وتعهّد نوره في الأصلاب الطـاهرة إلى الأرحـام الطـاهرة ،المناقب وأعرق الأُصول

ولا افترقـت فرقتـان  ،عّبت شـعبتان إلاّ وكـان صـلّى االله عليـه وسـلّم في خيرهمـا شـعبةما تش ،حملته أمُّه
ســلالة النــبي صــلّى االله  ،ومــن ثمَّ كــان أهــل البيــت ،إلاّ وكــان صــلّى االله عليــه وســلّم في أكرمهمــا فِرقــة

ــس ،لا يلــوثهم رجــس ،والطهــر والشــرف ،أهــل الحَســب والنَســب ،عليــه وســلّم فلقــد  ،ولا ينــالهم دن
وهـو الـذي لا ينطـق عـن  ،ثمُّ دعا لهم رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،هّرهم االله فضلاً منه وكرماً ط

ـــي( :فقـــال ،إن هـــو إلاّ وحـــيٌ يـــوحى ،الهـــوى ـــرهم  ،اللّهـــمّ هـــؤلاء أهـــل بيت فأذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهّ
   .)تطهيراً 

ولماّ كـان رسـول  :وحات المكيّةويقول العارف باالله محيّ الدين أبو عبد االله محمّد بن عربي في الفت
 ،وأذهـب عـنهم الـرجس ،االله صلّى االله عليه وسلّم عبداً محضاً قـد طهّـره االله تعـالى وأهـل بيتـه تطهـيراً 

ـرLَُمْ يَطْهِـHاً ( :يقـول تعـالى هْـلَ اْ*َيـْتِ وَيطَُهِّ
َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? فـلا  ،)إِغ?

فمـا يُضـيفون لأنفسـهم إلاّ  ،ولا بدّ فإنّ المضاف إليهم هو الـذي يشـبههم ،لاّ مُطهّريضاف إليهم إ
طهّــرون ،مَــن لــه حُكــم الطهــارة والتقــديس

ُ
فهــذه الآيــة  ،بــل هُــم عــين الطهــارة ،وأهــل البيــت هُــم الم

م تدلّ على أنّ االله تعـالى قـد شـرك أهـل البيـت مـع رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّ  ؛)٣٣الأحزاب (
رَ ( :في قوله تعالى في سورة الفـتح خ?

َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَـا تـَأ ُ مَا يَقَد? غْفِرَ لكََ اب? فطهّـر االله تعـالى  ،)ِ<َ

لــو وقــع منــه صــلّى االله عليــه وســلّم  ،نبيّــه صــلّى االله عليــه وســلّم بــالمغفرة ممــّا هــو ذنــب بالنســبة إلينــا
 ،ولا منـّا شـرعاً  ،الذمّ لا يلحـق بـه علـى ذلـك مـن االله تعـالى لأنّ  ؛لا في المعنى ،لكان ذنباً في الصورة

ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ ( :ولم يكن يصدق قولـه تعـالى ،فلو كان حكمه حُكم الذنب من المذمّة
 ً رLَُمْ يَطْهHِا هْلَ اْ*َيْتِ وَيُطَهِّ

َ
   .)أ

 يوم القيامة في حُكم هـذه الآيـة ومن ثمَّ فقد دخل الشرفاء أولاد فاطمة عليهم السلام كلّهم إلى
لشـــرف محمّـــد صـــلّى االله عليـــه  ؛فهـــم المطهّـــرون باختصـــاص مـــن االله تعـــالى وعنايـــة Aـــم ،مِـــن الغفـــران

وبالتالي فينبغي لكلّ مسلم مـؤمن بـاالله وبمـا أنزلـه أن يصـدّق االله تعـالى  ،وسلّم وعناية االله سبحانه به
ً  ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ ( :في قولـه رLَُمْ يَطْهِـHا هْلَ اْ*َيْتِ وَيُطَهِّ

َ
فيعتقـد في جميـع مـا يصـدر  ،)أ

  أنّ االله تعالى  ،من أهل البيت رضي االله عنهم
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ولا مــا يشــنأ أعــراض مَــن قــد شــهد االله تعــالى  ،ولا ينبغــي لمســلم أن يلحــق المذمّــة ،قــد عفــا عــنهم
بــل هــو ســابق عنايــة  ،ير قــدّموهولا بخــ ،لــيس ذلــك بعمــل عملــوه ،بتطهــيرهم وإذهــاب الــرجس عــنهم

ُ وَاسِـعٌ عَلِـيمٌ (واختصـاص إلهـي  ِ يؤُْيِيهِ مَـنْ يشََـاءُ وَاب? ضْلُ اب? علـى أنّ هـذا الشـرف  ،)ذَلكَِ فَ
فمَــن أتــى  ،وأمّــا في الــدنيا ،فــإ4ّم يحُشــرون مغفــوراً لهــم ،لأهــل البيــت لا يظهــر إلاّ في الــدار الآخــرة

 ،)لـو أنّ فاطمـة بنـت محمّـد سـرقت لقطعـت يـدها( :وله صلّى االله عليه وسلّملق ؛منهم حدّاً أقُيم عليه
   .وطهّرها تطهيراً  ،وقد أعاذها االله من ذلك

مـا رواه  ،)معرفة ما يجب لآل البيت النبوي مـن الحـقّ علـى مَـن عـداهم(ويقول المقريزي في كتابه 
قـال رسـول االله  ،قـال ، بـن مسـعودعـن عبـد االله ،في حديث معاويـة بـن هشـام ،الحاكم في المستدرك
، ومـا رواه الحـافظ محُـب )إنّ فاطمة أحصنت فرْجها فحرّم االله ذريتّهـا علـى النـار( :صلّى االله عليه وسلّم

مـــن حـــديث  ،، وأخرجـــه المـــلا في ســـيرته)ذخـــائر العُقـــبى في مناقـــب ذوي القـــربى(الـــدين الطـــبري في 
سـألت ربـّي أن لا يـُدخل النـار أحـداً ( :االله عليـه وسـلّمقـال رسـول االله صـلّى  ،قـال ،حصين بن عمران

قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه  ،قـال ،، وفي روايـة أُخـرى عـن ابـن عبـاس)من أهـل بيتـي فأعطانـا ذلـك
براني والهيثمــي( .)إنّ االله غيــر معــذّبك ولا ولِــدك( :وســلّم لفاطمــة رضــي االله عنهــا ، ومــا رواه )رواه الطــ

قــال رســول االله صــلّى االله ( :قــال ،ي مــن حــديث علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــهالحــافظ الدمشــق
إنّ االله ( :قـال )؟لِمَ سُـمّيت( :قال عليّ رضي االله عنه )؟تدرين لِمَ سُمِّيتِ فاطمة ،يا فاطمة :عليه وسلّم

   :بسنده ،الرضاوقد رواه الإمام علي بن موسى  ،)عزّ وجل قد فطمها وذريتّها من النار يوم القيامة
ومـا  ،)إنّ االله فطـم ابنتـي فاطمـة ووِلـدها ومَـن أحـبّهم مـن النـار :قال رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم(

إنّ ابنتـي ( :قال رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،قال ،عن ابن عباس ،رواه النسائي والمحب الطبري
   .)لأنّ االله عزّ وجل فطمها ومحبّيها من النار ؛اطمةوإنّما سمّاها ف ،فاطمة حوراء إذ لم تحضْ ولم تطمث

الإرشـادات الإلهيـة في المباحـث (نقلاً عن العلامّة نجم الدين سليمان الطـوفي في  ،ويقول المقريزي
هْـلَ ( :إنّ الشـيعة قـد احتجّـت بقولـه تعـالى: )الأصوليّة

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? إِغ?

ً ا رLَُمْ يَطْهHِا   على أنّ أهل  ،)ْ*َيْتِ وَيطَُهِّ
   



 

٧٥ 

وأذُهـــب  ،فلأ4ّـــم طُهّـــروا ؛أمّـــا أ4ّـــم معصـــومون ،ثمُّ علـــى أنّ إجمـــاعهم حجّـــة ،البيـــت معصـــومون
وأمّـا  ،- ٣٣الأحـزاب  - أمّـا الأولى فلـنصّ الآيـة .كلّ مَن كان كـذلك فهـو معصـوم  .الرجس عنهم

 ،والخطــأ وعــدم العصــمة بالجملــة شــرّ ونقــص ،لكــلّ شــرّ ونقــصفــلأنّ الــرجس اســم جــامع  ؛الثانيــة
وبالتـالي تكـون لهـم الإصـابة في القـول والفعـل  ،يندرج تحت عموم الرجس الذاهب عنهم بـنصّ الآيـة

 ،فضــلاً عــن أنّ االله طهّــرهم وأكّــد تطهــيرهم بصــيغة المصــدر ،والعصــمة بالجملــة ثابتــة لهــم ،والاعتقــاد
رLَُمْ يَ ( :فقـال ً وَيُطَهِّ وفي  ،في الإمـام علـي وحـده ،ثمُّ أكّـد عصـمتهم مـن الكتـاب والسـنّة ،)طْهِـHا

   .وفيهم جميعاً  ،فاطمة عليها السلام وحدها
فقـد ثبـت أنّ النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم لمـّا أرسـله إلى الـيمن  ،أمّا دليل العصمة من الإمام علي

اذهـب فـإنّ االله سـيهدي ( :قـال )!؟عِلـم لـي بالقضـاءكيف تبعثني قاضـياً ولا   ،يا رسول االله( :قال ،قاضياً 
قــد دعــا لــه  :، قــالوا)اللّهــمّ اهــدِ قلبــه وســدّد لســانه( :ثمُّ ضــرب صــدره وقــال ،)ويسُــدّد لســانك ،قلبــك

برهُ حــقّ وصــدْق ،ودعــاؤه مُســتجاب .وأخــبره بأنــّه ســيكونان لــه ،Aدايــة القلــب وســداد اللســان  ،وخــ
فمَـن كـان عنـده للعصـمة  ،ونطـق اللسـان بالصـدق ،ايـة القلـب للحـقونحن لا نعني بالعصـمة إلاّ هد

   .معنى غير هذا أو ما يُلازمه فليذكره
فاطمــة بضــعة منـّـي ( :فقولــه صــلّى االله عليــه وســلّم ؛وأمّــا دليــل العصــمة في فاطمــة عليهــا الســلام

 ،الله عليـه وسـلّم معصـوموالنـبي صـلّى ا .)أخرجـه البخـاري ومسـلم( )ويؤذيني مـا آذاهـا ،يرُيبني ما رابها
   .والقطعة منه يجب أن تكون معصومة - أي جزؤه - فبضعته

 :فقولـه صـلّى االله عليـه وسـلّم ؛)علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين(وأمّا دليل العصـمة فـيهم جميعـاً 
ى يـردِا وإنهّمـا لـن يفترقـا حتـ ،وعترتـي أهـل بيتـي ،كتـاب االله  ،إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لـن تضـلّوا(

ومـــا لازَم  ،أنــّـه لازَمَ بـــين أهـــل بيتـــه والقـــرآن المعصـــوم ؛ووجـــه دلالتـــه .)رواه الترمـــذي( )علـــيّ الحـــوض
لامتنـاع  ؛وإذا ثبت عصمة أهل البيت وجب أن يكون إجماعهم حجّـة :قالوا ،المعصوم فهو معصوم

   .أنهّ محُالو  ،وإلاّ لزم وقوع الخطأ فيه ،الخطأ والرجس عليهم بشهادة السمع المعصوم
ــأن قــالوا بــل هُــم نســاء النــبي  ،لا نُســلّم أنّ أهــل البيــت في الآيــة مَــن ذكَــرتم :واعــترض الجمهــور ب

مـع أنّ  ،فأخبـار آحـاد لا تقولـون Aـا ،وأمّا ما أكـدّتم بـه عصـمتهم مـن السـنّة ،صلّى االله عليه وسلّم
  وأجاب الشيعة بأنّ الدليل على  ،دلالتها ضعيفة

   



 

٧٦ 

وقـــد  - فثابـــت بـــالنصّ والإجمـــاع ،)علـــي وفاطمـــة وولـــداهما(في الآيـــة مَـــن ذكرنـــا أنّ أهـــل البيـــت 
بر الآحـاد - عند تحديدنا لأهـل البيـت ،ذكرنا ذلك من قبل إننّـا أكّـدنا  :فقـال الشـيعة عنـه ،وأمّـا خـ
علـــى أنّ الـــرأي عنـــد  ،فـــنحن أوردناهـــا إلزامـــاً لا اســـتدلالاً  ،ثمُّ هـــي لازمـــة لكـــم ،بـــه دليـــل الكتـــاب

وإنمّـا  ،ليست نصّـاً ولا قاطعـاً في عصـمة آل البيـت - آية التطهير - ٣٣أنّ آية الأحزاب  )طوفيال(
ـــة بمكـــان  .قصـــاراها أ4ّـــا ظـــاهرة في ذلـــك بطريـــق الاســـتدلال الـــذي حكينـــاه عـــنهم ولعـــلّ مـــن الأهميّ

هــــير الإشــــارة إلى أننّــــا ســــبق أن أشــــرنا مــــن قبــــل إلى دخــــول أبنــــاء فاطمــــة البتــــول في حُكــــم آيــــة التط
طهّرون اختصاصاً من االله ،من الغفران )٣٣الأحزاب (

ُ
لشـرف محمّـد صـلّى االله  ؛وعناية Aم ،فهُم الم

   .وعناية االله به ،عليه وسلّم
فــإ4ّم  ،ويــذهب بعــض العــارفين إلى أنّ حُكــم هــذه النســبة لأهــل البيــت تكــون في الــدار الآخــرة

زْوَاجِهِـمْ جَن?اتُ عَدْ ( :قـال تعـالى ،يحُشـرون مغفـوراً لهـم
َ
نٍ يدَْخُلوُغَهَا وَمَـنْ صَـلحََ مِـنْ آبـَائهِِمْ وَأ

ــاتهِِمْ  ي?  ؟أيــن أمُــي ؟أيــن أبي :فيقــول ،يــدخل الرجــل الجنــّة :قــال ســعيد بــن جبــير ،)٢٤الرعــد ( )وذَُرِّ
ادخلـوا ( :فيُقـال لهـم ،كنـتُ أعمـل لي ولهـم  :فيقـول ،)لم يعملوا مثـل عملـك( :فيُقال لهم ؟أين زوجي

  . )لجنّةا
طيــع ســروره بمــا يــراه في أهلــه :ويقــول ابــن عبــاس

ُ
حيــث بشّــره  ،إنّ االله تعــالى جعــل مــن ثــواب الم

ولا فائـدة للتبشـير والوعـد  ،فدلّ علـى أ4ّـم يـدخلو4ا كرامـة للمُطيـع العامـل ،بدخول الجنّة مع هؤلاء
ا جــاز أن يكــرم االله تعــالى وبــديهي أنــّه إذ ،إذ كــلّ مُصــلح في عملــه قــد وُعــد دخــول الجنّــة ؛إلاّ Aــذا

و4وا أنفسهم عن مخُالفته بـأن يـدخل معهـم الجنـّة مـن أهـاليهم  ،عباده المؤمنين بالذين عملوا بطاعته
 ،وخـالف بعـض مـا 4ُـي عنـه بطريـق التبعيـة لهـم ،وذوي قرباهم مَن كان مؤمناً قد قصّر في عبادة ربـّه
فرســـول االله صـــلّى االله عليـــه  ،الطاعـــات في الـــدنيالا أ4ّـــم قـــد اســـتحّقوا تلـــك المنـــازل بمـــا أســـلفوا مـــن 

أن يـُدخل االله تعـالى عُصـاة ذريتـّه الجنـّة تبعـاً  ،لأَولى Aـذه الكرامـة ،وسلّم سيّد المرسـلين وإمـام المتقّـين
   .ويرضى عنهم برضاه عنه صلّى االله عليه وسلّم ،له

قال رسول االله صـلّى االله  ،قال ،عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبير ،وروى ابن جرير في تفسيره
 :ثمُّ قـرأ ،تقرّ بهم عينه ؛وإن كانوا دونه في العمل ،إنّ االله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته( :عليه وسلّم

ي?تَهُمْ ( ْ\قَْنَا بهِِمْ ذُرِّ
َ
ي?تُهُمْ بإِِيمَانٍ أ بَعَتْهُمْ ذُرِّ ينَ آمَنُوا وَاي? ِ

?̀   وَا
   



 

٧٧ 

uَنَْاهُمْ مِنْ 
َ
ءٍ  وَمَا أ ْnَ ْما أنقصنا الآباء بما أعطيناه للبنين :قال - ٢١الطور  - )قَمَلِهِمْ مِن(.   

فجعـــل ذريتـــه الـــذين لم  ،بـــأنّ االله تعـــالى إذا أكــرم المـــؤمن لإيمانـــه ،ويســتخلص المقريـــزي مـــن ذلـــك
صــطفى صــلّى االله عليــه وســلّم أكــرم علــى ربــّه تبــا ،يســتحّقوا درجتــه معــه في الجنــة لتقصــيرهم

ُ
رك فالم

آيــــة (وهـــو عــــزّ وجـــل يقـــول في آل عمـــران  ،وتعـــالى مـــن أن يهُـــين ذريّتـــه بإدخــــالهم النـــار في الآخـــرة
خْزَيتَْهُ ( :)١٩٢

َ
، بـل مـن كمـال شـرفه صـلّى االله عليـه وسـلّم ورفيـع )إنِ?كَ مَنْ تدُْخِلْ اe?ارَ فَقَدْ أ

والتجـــاوز عـــن  ،عـــن جـــرائم ذريتّـــهقـــدره وعظـــيم منزلتـــه عنـــد االله عـــزّ وجـــل أن يقـــرّ االله عينـــه بـــالعفو 
كمـا يسـتخلص المقريـزى كـذلك مـن   ،وأن يدُخلهم الجنّة من غـير عـذاب ،ومغفرة ذنوAم ،معاصيهم

دَارُ فََ<نَ لِغُلامََْ=ِ يتَيِمَْ=ِ Pِ المَْدِينَـةِ وyََنَ yَتَْـهُ ( :من الكهف ٨٢قوله تعالى في الآية  ا اْ}ِ م?
َ
وَأ

ً  كٌَ| لهَُمَا وyََنَ  بوُهُمَـا صَـاِ\ا
َ
أنـّه إذا صـحّ أنّ االله سـبحانه وتعـالى قـد حفـظ غلامـين بصـلاح  ،)أ

فيكـون قـد حفـظ الأعقـاب  ،رغـم أنّ بينهمـا سـبعة أو تسـعة آبـاء ،أبويهما وما ذكر عنهمـا صـلاحاً 
مـــن أنّ حمـــام الحـــرَم مـــن  :ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء في الأثـــر ،وإن طالـــت الأحقـــاب ،برعايـــة الأســـلاف

فلـذلك حَـرُم حمـام  ؛شّشتا على فـَم الغـار الـذي اختفـى فيـه الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّمحمامتين ع
أن  ،فرســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أحـــرى وأوَلى وأحـــقّ وأجـــدر ،فـــإذا كـــان ذلـــك كـــذلك ،الحــَـرم

ظ االله ومـن جملـة حفْـ ،وما أصلح االله فساد خلْقـه إلاّ بـه ،فإنهّ إمام الصلحاء ،يحفظ االله تعالى ذريته
   .تعالى لأولاد فاطمة أن لا يدُخلهم النار
أنّ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم  :عـن أبي سـعيد الخـدري ،وقد روى الإمام أحمـد والطيالسـي

إنّ رحِمي لموصولة في الدنيا  ،والذي نفسي بيده ،ما بال أقوام يزعمون أنّ رحِمي لا تنفع( :خطب فقال
   .)والآخرة
  دقة على أهل البيت تحريم الص - ٤

شــأ4م في  ،وأن أحــلّ لهــم الهــدايا ،بلغــت كرامــة أهــل البيــت عنــد االله أن حــرّم علــيهم الصــدقات
وهـــم  ،لأنّ الصـــدقات أدران النـــاس وأوزارهـــم ؛ذلـــك شـــأن جـــدّهم المصـــطفى صـــلّى االله عليـــه وســـلّم

  وقد أورد  ،رضي االله عنهم الطاهرون المطهّرون
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   :ى عدّة أحاديث في هذا المعنىالسيوطي في الخصائص الكُبر 
 :أنّ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال :عن المطلـب بـن ربيعـة ،ما أخرجه مسلم وأحمد :منها

  . )ولا آل محمّد ،وإنهّا لا تحلّ لمحمّد ،إنّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ الناس(
ــّـ ،عـــن الحســـن ،وأخـــرج ابـــن ســـعد إنّ االله حَـــرَّم علـــيَّ ( :ه قـــالعـــن النـــبيّ صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أن
اسـتعمل النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم  :عن ابن عبـاس قـال ،، وأخرج الطبراني)الصدقة وعلى أهل بيتي

فاســتتبع أبــا رافــع مــولى رســول االله صــلّى االله عليــه  ،)جمــع الصــدقات(الأرقــم الزهــري علــى الســعاية 
إنّ الصـدقة حـرام علـى محمّـد وعلـى  ،يـا أبـا رافـع( :ال لـهفقـ ،فأتى النبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم ،وسلّم

وأنّ  ،إنّ الصـدقة لا تحـلّ لنـا( :قـال ،وفيـه ،أخرجه أحمـد وأبـو داود مـن حـديث أبي رافـع( )آل محمّد
   .)مولى القوم من أنفسهم
ا بنـي يـ( :قال رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم ،قال ،عن عبد الملك بن المغيرة ،وأخرج ابن سعد

  . )ولا تعملوا عليها ،فلا تأكلوها ،إنّ الصدقة أوساخ الناس ،عبد المطلب
جئـــت أنـــا والفضـــل بـــن ( :عـــن المطلـــب بـــن ربيعـــة بـــن الحـــارث قـــال ،وأخـــرج مســـلم وابـــن ســـعد

ورفــع رأســه إلى ســقف  ،فســكتَ  ،جئنــا لتؤمّرنــا علــى هــذه الصــدقات :يــا رســول االله :فقلنــا ،العبــاس
وأقبــل  ،فأشــارت إلينــا زينــب مــن وراء حجاAــا كأ4ــا تنهانــا عــن كلامــه ،كلّمــهالبيــت حــتى أردنــا أن ن

  . )إنّما هي أوساخ الناس ؛إنّ الصدقة لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمّد( :فقال
أخــذتُ تمــرة مــن تمــر الصــدقة فتركتهــا فــي ( :قــال ،عــن الحســن بــن علــي ،وروى أحمــد في مســنده

وفي روايـة أُخـرى  ،)لا تحلّ لنـا الصَـدقة ،إناّ آل محمّد :وقال ،لعابهافنزعها صلّى االله عليه وسلّم ب ،فمي
   .)أما شعرت أناّ لا نأكل الصدقة ،ارمِ بها. .كخ كخ( :أنه صلّى االله عليه وسلّم قال :عن أبي هريرة

وهكذا يحرص النـبي صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم في هـذين الحـديثين الأخـيرين علـى توجيـه الحسـن 
كمـــا حـــرص في الأحاديـــث الســـابقة علـــى توجيـــه آل بيتـــه إلى المكانـــة اللائقـــة   ،تســـامي بنفســـهإلى ال

يعُطــون  ،فتكــون أيــديهم هــي العليــا ،الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيراً  ،بأهــل البيــت
 لأنّ مقام أهل البيت بالنسبة إلى غـيرهم مقـام النجـوم ؛ويتصدّقون ولا يتُصدّق عليهم ،ولا يأخذون

ق بأهــل البيــت أن يــأكلوا مــن الصــدقات ،في الســماء مــن أهــل الأرض لأ4ّــا ملوّثــة بــذنوب  ؛ولا يليــ
مْـوَالهِِمْ ( :من التوبة )١٠٣(قال تعالى في الآية  ،Aا يتطهّرون من هذه الذنوب ،الناس

َ
خُذْ مِـنْ أ

يهِمْ بهَِا ِّLَُرُهُمْ وَتز   .)صَدَقةًَ يُطَهِّ
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فقد نزّه منصبه الشريف عن ذلـك علـى آلـه  ،كانت الصدقة أوساخ الناس  هذا ويقول العلماء لما
هـــذا إلى أنّ الصـــدقة إنمّـــا تعُطـــى علـــى ســـبيل الـــترحّم المبـــني علـــى ذلّ  ،صـــلّى االله عليـــه وســـلّم بســـببه

وذلّ  ،ومِن ثمَّ فقد أبُدِلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العـِزّ والشـرف المبـنيّ علـى عـزّ الآخـذ ،الآخذ
   .لمأخوذ منها

وأمّــا أهــل  ،هــذا ويجُمــع العلمــاء علــى أنّ الزكــاة وصــدقة التطــوعّ لا تحــل لــه صــلّى االله عليــه وســلّم
ـــة أ4ّـــا تحـــرم علـــيهم   ،وتحـــلّ لهـــم صـــدقة التطـــوعّ ،البيـــت فتحـــرم علـــيهم الزكـــاة وإن رأى بعـــض المالكيّ

فرضـــها  ،لآل محمّـــد إلى أنّ الصـــدقة لا تحـــلّ  )الثـــوري(ويـــذهب  ،وهـــو الأصـــح فيمـــا نـــرى ،كـــذلك
 ،وقــال أبــو يوســـف ،تحــل لمـــواليهم :)مالــك(وقـــال  ،لأنّ مـــوالي القــوم مــنهم ؛وكــذا مــواليهم ،ونفلهــا

   .وتحلّ لهم صدقة بعضهم على بعض ،لا تحلّ لآل محمّد صدقة غيرهم :صاحب أبي حنيفة
ولكنها تحـرم علـى  ،دون مواليهم ،هذا وقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم الصدقة على أزواج النبي

ذلــك لأنّ تحــريم الصــدقة علــى  ؛)مــولى القــوم مــنهم( :لقولــه صــلّى االله عليــه وســلّم ،مــوالي آل محمّــد
وإنمّا حرمت عليهم تبعـاً لتحريمهـا  ،كآل النبي  ،أزواج النبي صلّى االله عليه وسلّم ليس بطريق الأصالة

ولماّ كان التحريم علـى  .رع التحريم على سيّدهوالتحريم على المولى ف ،على النبي صلّى االله عليه وسلّم
ولمـّا كـان التحـريم علـى أزواج النـبي صـلّى االله  ،اسـتتبع ذلـك التحـريم علـى مـواليهم ؛أهل البيـت أصـلاً 
مـولاة  )بريـرة(وقـد ثبـت في الصـحيح أنّ  ،لأنـّه فـرع عـن فـرع ؛لم تحرم على مـواليهم ،عليه وسلّم تبعاً 

 ،ولم يحُرّمه النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم عليهـا ،صدّق عليها بلحم فأكلتهعائشة رضي االله عنها قد تُ 
وإنّ  ،إنّ الصدقة لا تحـلّ لنـا( :وقال له ،بينما حرّم صلّى االله عليه وسلّم الصدقة على مولاه أبي رافع

   .)مولى القوم منهم
  حقّ أهل البيت في الغنائم  - ٥

قـال تعـالى في  ،صـلّى االله عليـه وسـلّم بسـهم في الغنيـة خـصّ االله سـبحانه وتعـالى أهـل بيـت النـبي
ي القُْـرMَْ ( :مـن الأنفـال )٤١(الآيـة  ِ ِ̀ ِ gُسَُهُ وَللِر?سُولِ وَ ن? بِ?

َ
ءٍ فأَ ْnَ ْمَا غَنِمْتُمْ مِن غ?

َ
وَاعْلمَُوا ك

ـبِيلِ  ميّة علـى أنّ المـراد بـالقربى إنمّـا وقـد اتفّقـت المـذاهب الإسـلا ،)وَاْ<تََاfَ وَالمَْسَاكِِ= وَابـْنِ الس?
وإن اختلفـــوا فـــيمَن يأخـــذه مـــن قرابـــة النـــبي صـــلّى االله عليـــه  ،هـــي قرابـــة النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم

  لحديث ابن  ؛فذهب فريق إلى أنهّ للإمام عليّ وفاطمة الزهراء وولديهما ،وسلّم
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 ،)عليّ وفاطمة وابناهما( :فقال ؟بمودWّم مَن قرابتك الذين أمُرنا ،يا رسول االله :قيل ،قال ،عبّاس
علـى أنّ هنـاك مَـن يـرى أنّ سـهم ذي القـربى إنمّـا يُصـرف  ،وقد جـاء في تفسـير البيضـاوي مِثـل ذلـك

طلّــب ،لكــلّ بــني هاشــم
ُ
ودخلــوا  ،الــذين آزروا بــني هاشــم في الجاهليّــة وفي أول الإســلام ،وكــذا بــني الم

فعل ذلك مُسلمهم طاعـة  ،وحماية أبي طالب عمّه له ،اللهمعهم في شعب أبي طالب غضباً لرسول ا
   .وفعله كافرهم حميّة للعشيرة وطاعة لأبي طالب عمّ النبي صلّى االله عليه وسلّم ،الله ولرسوله

بـــل حـــاربوهم  ،فلـــم يوافقـــوهم علـــى ذلـــك ،وإن كـــانوا بـــني عمّهـــم ،وأمّـــا بنـــو عبـــد شمـــس ونوفـــل
شـيت أنـا وعثمـان بـن عفّـان إلى رسـول االله صـلّى االله م :وقال جبير بـن مطعـم بـن عـدي ،ونابذوهم

بر وتركتنــا ،يــا رســول االله :فقلنــا ،عليــه وســلّم ونحــن وهُــم منــك  ،أعطيــت بــني المطلــب مــن خمُــس خيــ
إنمّـا بنـو هاشـم وبنـو ( :فقـال صـلّى االله عليـه وسـلّم !- أي جمـيعهم أبنـاء عبـد منـاف - بمنزلة واحدة

إنّهـم لـم يفارقونـا فـي جاهليـّة ولا  :وفي بعـض روايـات هـذا الحـديث ،رواه مسـلم ،)المطلب شيء واحد
أنّ جبـير  :عـن سـعيد بـن المسـيّب ،بسـنده عـن ابـن شـهاب ،وفي رواية البخـاري في صـحيحه .إسلام

أعطيـتَ  :مشيت أنا وعثمان بن عفّان إلى النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم فقلنـا :قال ،بن مطعم أخبره
إنّمـا بنـو هاشـم وبنـو المطلـّب ( :فقـال !ونحـن بمنزلـة واحـدة منـك ، وتركتنـابني المطلّب من خمُـس خيـبر

   .)ولم يقسم النبي صلّى االله عليه وسلّم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً  :قال جبير ،)شيء واحد
إنمّـا هُـم بنـو  :وقـال ابـن جريـر وآخـرون ،إ4ّـم بنـو هاشـم وبنـو المطلّـب :وهذا قول جمهور العلماء

فجعـــل لهـــم الخمُـــس مكـــان  ،علـــمَ االله أنّ في بـــني هاشـــم فقُـــراء :وروي عـــن مجاهـــد أنــّـه قـــال ،هاشـــم
هُـــم قرابـــة رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم الـــذين لا تحـــلّ لهـــم  :وفي روايـــة عنـــه أنــّـه قـــال ،الصـــدقة
لة رغبـت لكـم عـن غُسـا( :قال رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،قال ،وروي عن ابن عبّاس ،الصدقة
   .)لأنّ لكم من خُمس الخُمس ما يغُنيكم أو يكفيكم ؛الأيدي

   :هذا وقد اختلف العلماء في الغنيمة
   .ما أخذه المسلمون من المشركين بالحرب والقتال :فهي عند السُنّة

شـركين بـالحرب والقتـال والإغـارة علـى بـلاد  :وهي عند الشيعة الإماميّة
ُ
ما أخذه المسلمون مـن الم

ومـا  ،والكنز المـدفون لم يعـرف صـاحبه ،ويلحق Aا المعادن التي يجدها الإنسان في أرضه بل ،الشِرك
   ،يُستخرج من البحر

   



 

٨١ 

كلّ ذلك يجب   ،سواء اكتسبه بالصناعة أو الزراعة أو التجارة ،وكلّ ما يفَضل عن مؤنة الإنسان
   .فيه الخمُس عند الشيعة

تـــامى والمســاكين وابـــن الســـبيل مـــن النـــاس مِـــن بـــني هــذا وقـــد ذهـــب أهـــل السُـــنّة إلى أنّ المـــراد بالي
وذهـب الشـافعي وابـن حنبـل إلى أنّ الغنيمـة  .تقتصر على الهـاشميّين :وقال الشيعة .هاشم أو غيرهم

 ،ســـهم للرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ويُصـــرف علـــى مصـــالح المســـلمين :تقسّـــم إلى خمســـة أســـهُم
   .والباقي لليتامى والمساكين وابن السبيل ،فقراءأغنياء كانوا أم  ،وسهم يعُطى لذَوي القُربى

فهـم   ،أمّـا ذو القـربى ،وذهب أبـو حنيفـة إلى أنّ سـهم الرسـول سـقط بموتـه صـلّى االله عليـه وسـلّم
   .كغيرهم من الفقراء يعُطون لفقرهم لا لقرابتهم من رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

   .يقُسمه حسب ما يراه من المصلحة ،إلى الإمام فالرأي عنده أن يرجع أمر الخمُس ،وأمّا مالِك
فيُفـوّض أمرهـا إلى  )سـهم االله والرسـول وذو القـربى(فـإنّ الأسـهم الثلاثـة  ،وأمّا الرأي عند الشـيعة

فتُعطـى لأيتـام بـني  ،وأمّا الأسهم الثلاثة الباقيـة ،يضعها حسب ما يراه من المصلحة ،الإمام أو نائبه
   .ولا يُشاركهم فيها غيرهم ،سبيلهمهاشم ومساكينهم وأبناء 

  الإمام الحُجّة مِن أهل البيت  - ٦
 ،يقـــول عبـــد الرحمـــان بـــن الجـــوزي في صـــيد الخـــاطر أنّ االله لا يخُلـــي الأرض مـــن قـــائم لـــه بالحجّـــة

ومــتى مــات  ،فــذلك قطــب الــدنيا ،خــائف منــه ،عــارف بحقــوق االله تعــالى ،جــامع بــين العلــم والعمــل
ومثــل هـذا لا تخلــو  ،لم يمـت حــتىّ يـرى مـن يصــلح للنيابـة عنــه في كـلّ نائبـة وربمــا ،أخلـف االله عوضـه

وهـــذا الـــذي أصـــفه يكـــون قائمـــاً  ،فهـــو بمقـــام النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم في الإمامـــة ،الأرض منـــه
ولماّ كان أهل البيت ورثة أنبيـاء االله ورُسـله علـى مـرّ القـرون وكـرّ العصـور  ،حافظاً للحدود ،بالأُصول

 ،يـــردّون كـــلّ ضـــلالة ،والحفـــاظ علـــى ملّتـــه مـــن أعدائـــه الضـــالين المضـــلّين ،دفاع عـــن شـــريعة االلهفي الـــ
ــتي انــدثرت ،ويمحقــون كــلّ بدعــة ويــدعو4م إلى الآداب والفضــائل الــتي  ،ينــادون النــاس إلى الســنن ال

صــلّى فلقــد أخــرج المــلاّ في ســيرته وابــن حجَــر في صــواعقه أنــّه  ،ويحفظــون للإســلام قُدســيّته ،هُجــرت
ينفــون عــن هــذا الــدين تحريــف  ،فــي كــلّ خلَــف مــن أُمّتــي عــدول مــن أهــل بيتــي( :االله عليــه وســلّم قــال

فــانظروا مَـــن  ،ألا وإنّ أئمّـــتكم وفْــدكم إلـــى االله عــزّ وجـــل ،الضــاليّن وانتحـــال المُبطلــين وتأويـــل الجــاهلين
   .)تفِدون

  هذا وقد أوصى النبي صلّى االله عليه وسلّم 
   



 

٨٢ 

هتدين من أئمة أهل البيتبملازمة الهُ 
ُ
لأ4ّـم بحكـم فطـرWم  ؛والأخـذ عـنهم ،والاقتـداء Aـم ،داة الم

وســريان دم النــبي صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم في  - كمــا يقــول الأســتاذ حســين يوســف - الســليمة
ولــذلك 4ــى  ،وأبعــد عــن الغــرض والهــوى ،أقــرب إلى التوفيــق والســداد ،وروحــه في أرواحهــم ،دمــائهم
وفي نفــس  ،والأصــفى إســلاماً وإيمانــاً  ،لأ4ّــم الأعلــى مقامــاً  ؛عــن إغفــالهم أو التقــدّم علــيهم الرســول

لـن  ،إنـّي تـارك فـيكم أمـرين( :قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،الوقت حذّر مـن التخلـّف عـنهم
 ،تقـدموهما فتهلكـوافلا  ،إنّي سألت ذلك لهما ،وأهل بيتي عترتي ،وهما كتاب االله ،تضلّوا إن اتبعتموهما

لا ( :وقولــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ،)ولا تعُلّمــوهم فــإنهّم أعلــم مــنكم ،ولا تقصــروا عنهمــا فتهلكــوا
بموجــب كــو4م الأطهــر حَســباً  ،إشــارة إلى أ4ّــم بفطــرWم هُــداة مُهتــدون )تعُلّمــوهم فــإنّهم أعلــم مــنكم

َ وَيُعَلِّمُكُمْ ( :واالله تعالى يقول ،والأتقى روحاً وقلباً  ،ونَسباً  قُوا اب?    .)وَاي?
سمعــت أبي يــروي عــن النــبي  :مــن طريــق عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل قــال ،وأخــرج ابــن عســاكر

ــم أُمّتــي ( :صــلّى االله عليــه وســلّم أنــّه قــال ــة ســنة رجــلاً مــن أهــل بيتــي يعُلّ إنّ االله يقــبض فــي رأس كــلّ مئ
   .)الدين

ــق حميــد بــن زنجويــه مــن ،وأخــرج أبــو إسماعيــل الهــروي  :سمعــت أحمــد بــن حنبــل يقــول ،قــال ،طري
إنّ االله يمـنّ علـى أهـل دينـه فـي رأس كـلّ مئـة سـنة ( :يرُوى في الحديث عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم

مـن أهـل ( :ويقول الحافظ السيوطي إنّ الروايـة المقيـّدة بقولـه ،)برجل من أهل بيتي يبُيّن لهم أمور دينهم
ــف علــى إســنادهما في  ،فــإنّ أحمــد أوردهــا بغــير إســناد ،ن كانــت غــير معروفــة السَــندوإ ،)بيتــي ولم يوقِ

فـإنّ القـائم Aـذا  ،غـير أنـّه في غايـة الظهـور مـن حيـث المعـنى ،شيء من الكُتـب ولا الأجـزاء الحديثيـّة
وأحســـن أخلاقـــاً وأزكـــى  ،المنصــب الشـــريف جـــدير بـــأن يكـــون مـــن أهــل الفضـــل في العبـــادة الظـــاهرة

فقـد فطـرهم علـى حبـّه  ،وقد ذهب البعض إلى أنّ آل البيت محفوظون مـن الكبـائر بعنايـة االله ،فساً ن
وذهـب قـوم إلى أنّ القطـب  .والناس معادن خيارهم في الجاهليـة خيـارهم في الإسـلام ،وحبّ طاعته
ــ  ،وإن رأى أبــو العبــاس ،لا بــدّ وأن يكــون مــن أهــل البيــت النبــوي الشــريف ،في كــل عصــر ل كمــا نقُِ

  أنّ  ،عنه تلميذه ابن عطاء
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لأ4ّــم أزكــى النــاس  ؛ولكــن قطــب الأقطــاب لا يكــون إلاّ مــنهم ،القطــب قــد يكــون مــن غــيرهم
فـإذا لم يوجـد في  ،الخفاء وعدم الظهور - غالباً  - غير أنّ القطب من شأنه ،وأوفرهم فضلاً  ،أصلاً 

ــة لــى أنــّه قــام بــذلك رجــل مــنهم في حمُــل ع ،الظــاهر مِــن أهــل البيــت مَــن يصــلح للاتّصــاف بالقطبيّ
   .الباطن

وينتشـــر في  ،فـــلا بـــدّ أن يكـــون ظـــاهراً حـــتى يســـير علمـــه في الآفـــاق ،وأمّـــا القـــائم بتجديـــد الـــدين
شـــرع الــروي(وهُنــا يفــترض ابـــن أبي بكــر الشــلي في كتابــه  ،الأقطــار

َ
 :وهـــي ،أنّ المناصــب الثلاثــة )الم

ثمُّ منصـــب تجديـــد  .وهـــي القطبيّـــة ،ثمُّ الخلافـــة الباطنـــة .وهـــي القيـــام بـــأمر الإمامـــة ،الخلافـــة الظـــاهرة
   .لا يقوم Aا إلاّ رجل من أهل البيت ،الدين على رأس كلّ مئة سنة

إن أراد صــلّى االله عليــه وســلّم بقولــه  :يجُيــب ابــن أبي بكــر بأنـّـه ؟ولكــن مــا المــراد بأهــل البيــت هنــا
ــ  ،أي مــن ســائر قــريش )رجــلٌ مــن أهــل بيتــي(

ُ
وربمــا أراد  ،اتّســع الأمــر ،راد بالخلافــة الظــاهرةكمــا هــو الم

 ،فقـد صـحّ أنّ مـولى القـوم مـنهم ،صلّى االله عليه وسلّم بـذلك مـا هـو أعـمّ مـن أهـل البيـت بالنَسـب
وهُنـا ربمّـا   ،غير أنّ هناك مَن اشترط أن يكون القُطب من ذريـّة الإمـام الحسـين علـى وجـه الخصـوص

علــى أن يكــون قطــب  ،القطــب قــد يكــون مــن غــير آل البيــت كــان رأي أبي العبّــاس المرســي مــن أنّ 
وإن رجّــح ابــن أبي بكــر الشــلي الاكتفــاء بمطلــق أهــل  ،ربمّــا كــان مقبــولاً إلى حــدّ مــا ،الأقطــاب مــنهم
   .أو أن يكون من أهل البيت من جهة الأمُ ،البيت في القطبيّة

  أهل البيت أهل البلاء والاصطفاء  - ٧
ومن ثمَّ فقد اصـطفاهم لحمايـة دينـه  ،رهم من الرجس والأهواء والمطامعكرّم االله أهل البيت وطهّ 

ليضـــرب Aـــم  ؛وهـــدفاً لقـــدَره وقضـــائه ،وفي نفـــس الوقـــف فقـــد ارتضـــاهم محـــلاd لبلائـــه ،ونشـــر هدايتـــه
 ،)خيارهم في الجاهلية خيارهم فـي الإسـلام إذا فقهـوا ،الناس معادن(و  ،للناس أروع المثل في التضحية

 ،هُــــم أصــــدق النــــاس إيمانــــاً  ،بحكــــم صِــــلتهم بأشــــرف خَلــــق االله ،ت رضــــوان االله علــــيهموأهــــل البيــــ
ومِــن ثمَّ فهُــم أوَلى النــاس بمواقــف الشــرف  ،وأشــرفهم حَسَــباً ونَسَــباً  ،وأعــرقهم أصــلاً  ،وأرســخهم يقينــاً 

بر في البأسـاء والضــراّء ،وأجــدرهم بالصـدق عنــد اللقــاء ،والبطولــة والفــداء ،والـبلاء ا كــانوا ولهــذ ؛والصــ
  وإعلاءً  ،تخليداً لذكراهم ،أقرب الناس إلى البلاء

   



 

٨٤ 

   .وتلك السُنّة سنّة االله في خلْقه ،لشأ4م
قــال رسـول االله صـلّى االله عليــه  ،قـال ،عـن سـعد بــن أبي وقـاص ،روى البخـاري وأحمـد والترمــذي

فـإن كـان فـي دينـه  ،حَسـب دينـهيبُتلـى المـرء علـى  ،ثـُمّ الأمثـل فالأمثـل ،أشدّ الناس بـلاء الأنبيـاء( :وسلّم
فمـا يبـرح الـبلاء بالعبـد حتـى يتركـه يمشـي  ،وإن كان في دينه رقّة ابتُلـي علـى قـدر دينـه ،صلباً اشتدّ بلاؤه

ومن ثمَّ فقـد كـان تـاريخ آل النـبي الكـرام البـَـرَرة يفـيض بالمآسـي والآلام  .)على الأرض وما عليه خطيئة
وحبّــاً عنــد  ،غــير أنّ ذلــك لم يــزدهم إلاّ مكانــة عنــد االله ،لأحــلامبمــا تتفطــّر لــه القُلــوب وترتجــف لــه ا

 ،لأنــّه حــبّ في االله ؛حــتى أصــبح ذلــك الحــبّ هــو الفِطــرة الــتي فطــرَ االله عليهــا عبــاده المــؤمنين ،النــاس
 ،وبعثـه للنـاس كافـّة هاديـاً ومُبشّـراً ونـذيراً  ،والله الذي بعث جـدّهم صـلّى االله عليـه وسـلّم نبيـّاً ورسـولاً 

فلقـد أخـرج ابـن سـعد والمـلاّ  ،عملاً بوصـيته صـلّى االله عليـه وسـلّم ،أحبّه المسلمون وأحبّوا أهل بيتهف
بري في الــذخائر ومَــن أكــن  ،فــإنّي أُخاصــم عـنهم غــداً  ،استوصـوا أهــل بيتــي خيـراً ( :في سـيرته والمحــبّ الطـ

   .)ومن أخصمه دخلَ النار ،خصمه أخصمه
شـفاعتي لأُمتـي ( :عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـّه قـال ،يّ عن عل ،وأخرج الخطيب في التاريخ

أثبــتكم ( :عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أنـّـه قـال ،عــن علـيّ  ،وروى الــديلمي ،)مَــن أحــبّ أهــل بيتــي
وفي نفـس الوقـت حـذّر النــبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أمُّتـه مــن   ،)أشـدكّم حبـّاً لأهــل بيتـي ،علـى الصـراط
عن أبي سعيد أنّ رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم  ،فلقد أخرج الديلمي ،ل بيته وإيذائهمكراهية أه

نظــرَ  :عــن أبي هريـرة قــال ،وروى أحمــد والطـبراني ،)اشــتدّ غضــب االله علـى مَــن آذانــي فـي عترتــي( :قـال
أنـا ( :فقال ،صلوات االله عليهم ،رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إلى عليّ والحَسن والحسين وفاطمة

مَــن أبغــض أهــل البيــت فهــو ( :مرفوعــاً  ،وأخــرج الإمــام أحمــد ،)سِــلم لمَــن ســالمكم ،حَــرب لمَــن حــاربكم
لا ( :وأخــرج ابــن عســاكر مــن حــديث ابــن عمــر أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال ،)منــافق

قـال  ،عن أبي سعيد الخدري قـال ،وأخرج الحاكم ،)ولا يبغضهم إلاّ منافق ،يُحبّ أهل البيت إلاّ مؤمن
وأخرج القاضـي عيـاض في  ،)لا يبغضنا أهل البيت أحد إلاّ أدخله االله النار( :رسول االله صلى االله عليه

مَن سـبّ أبـا أحـد مـن ذريتّـه صـلّى االله عليـه وسـلّم ولم تقـم قرينـة علـى إخراجـه ( :الشفاء ما حاصله
   .)قتُل ،صلّى االله عليه وسلّم

   



 

٨٥ 

كمـا جـاء في  - فقـال ،الإمام الحسن رضي االله عنـه خَطـب في أياّمـه في أحـد مقاماتـه وروي أنّ 
وأهـل  ،وعترة رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم الأقربـون ،نحن حزب االله المُفلحون( :- تاريخ المسعودي

والثـاني كتـاب االله  ،موأحد الثقلَين اللذَين خَلّفهمـا رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّ  ،بيته الطاهرون الطيبّون
لا يخطئنـا  ،والمُعوّل عليه في كـلّ شـيء ،ولا من خلفه ،لا يأتيه الباطل من بين يديه ،فيه تفصيل كلّ شيء

إذ كانت بطاعة االله والرسول وأولي الأمـر مقرونـة  ،فإنّ طاعتنا مفروضة ،فأطيعونا ،بل نتيقّن حقائقه ،تأويله
ءٍ ( ْnَ Pِ ْإِنْ يَنَازَقْتُم
ِ وَالر?سُولِ فَ مْـرِ مِـنْهُمْ .. .فَرُدُّوهُ إَِ{ اب?

َ
وWِْ الأ

ُ
َ{ أ وَلوَْ ردَُّوهُ إَِ{ الر?سُـولِ وَ.ِ

ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِـنْهُمْ  ِ
?̀ فتكونـون   ،وأحـذّركم الإصـغاء لهتـاف الشـيطان إنـّه لكـم عـدوّ مُبـين ،)لَعَلِمَهُ ا

ا تـَرَاءَتِ الفِْئَتَـانِ  لاَ َ~لِبَ ( :كأوليائه الذين قال لهـم لكَُمْ اْ<َوْمَ مِنْ اe?اسِ وَ.kِِّ جَارٌ لكَُمْ فلَمَ?
رىَ مَا لاَ تـَرَوْنَ 

َ
kِّ أ وللسـيوف  ،فتلقـون للرمـاح أزراً  ،)نكََصَ fََ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إkِِّ برَِيءٌ مِنكُْمْ إِ

إيمانهــا لــم تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت فــي  ثــُمّ لا ينفــع نفــس ،وللســهام غرضــاً  ،وللعمــد خطمــاً  ،جــزراً 
   .)واالله أعلم ،إيمانها خيراً 

فأمر ابنه الحسن رضي االله عنه أن يُصـلّي  ،اعتلّ ) كرم االله وجهه في الجنّة(وروي أنّ الإمام عليّ 
بر فحمــد االله وأثــنى عليــه ،بالنــاس يــوم الجُمعــة ــاً إلاّ ( :ثمُّ قــال ،فصــعد المنــ اختــار لــه  إنّ االله لــم يبعــث نبيّ

 ،إلاّ نقصه االله من عمله مثله ،لا ينتقص من حقّنا أحد ،فوالذي بعث محمّداً بالحق نبياًّ  ،نقيباً ورهطاً وبيتاً 
   .)ولتعلمنّ نبأه بعد حين ،إلاّ وتكون لنا العاقبة ،ولا تكون علينا دولة

يـــت الـــتي بـــدأت في فـــإنّ كُتـــب التـــاريخ إنمّـــا تمتلـــئ بقصـــص محَِـــن أهـــل الب ،ومـــع ذلـــك كلّـــه وغـــيره
أنـّه في  ،ويحدّثنا المؤرّخون وأصحاب السـيرَ  ،ومُنذ بداية عهد الأمُويّين ،أعقاب عهد الخلافة الراشدة

كـــان ســـبيل مَـــن يُــــتّهم بحـــبّ آل   ،وفي ولايـــة الحجّـــاج علـــى العـــراق ،أثنـــاء حُكـــم معاويـــة وولـــده يزيـــد
يقُــال فيــه  ،لنــاس حــينٌ مــن الــدهرحــتى أتــى علــى ا ،البيــت القتــل أو الضــرب أو الســجن أو التشــريد

فقــد ازداد النــاس إيمانــاً  ،ورغــم ذلــك ،أحــبّ إليــه مــن أن يقُــال لــه شــيعي ،للرجــل إنــّه زنــديق أو كــافر
ويحكــي المؤرّخـون أنّ معاويــة بـن أبي ســفيان قتـل خلقــاً كثــيراً  ،وتمسّـكاً بحــبّهم وولائهـم للعــترة الطـاهرة
  أو يتبرأّ  ،وجهه ورضي االله عنه ممَّن أبى أن يلَعن الإمام علي كرم االله
   



 

٨٦ 

وأكـبر الظـنّ أنّ الإمـام علـيّ كـان علـى عِلـم بمـا يلحـق  ،منه أو عارض مبـدأ اللعـن والـبراءة نفسـه
 ،فـلا تتبـرؤوا منـّي ،ثمُّ تُدعون إلى البراءة منـّي ،ستُدعَون إلى سبّي فسبّوني( :فقال لهم ،شيعته بعد وفاته

ومــع ذلــك فقــد فضّــل جماعــةٌ القتــل علــى ســبّ  ،)عليــه وآلــه وســلّمفــإنّي لعلــى ديــن محمّــد صــلى االله 
   .بل فضّلوا القتل على سماع المس بمقام الإمام ،الإمام والبراءة منه

فوضـعت الـرأس  ،فقتلـه معاويـة وبعـث برأسـه إلى امرأتـه ،عمرو بن الحَمق الصحابي الجليل :منهم
فأهلاً وسهلاً مـن هديـة  ،وأهديتموه لي قتيلاً  ،وقالت لرسول معاوية سترتموه عني طويلاً  ،في حِجرها

   .غير قالية ولا بمقلية
وروى اليعقوبي في تاريخه أنّ الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعـي كـان مـن أصـحاب حُجـر 

فـأمر معاويـة عاملـه زيـاد بـن  ،بن عَدي الذين لا يسكتون على سـبّ الإمـام علـيّ علـى منـبر الكوفـة
 ،فهـرب عمـرو بـن الحمـق وعِـدّة معـه إلى الموصـل ،ويُشخصـهم إليـه في دمشـق أبيه أن يقبض علـيهم

مكـــان عمـــرو بـــن الحَمـــق  - وكـــان عامـــل معاويـــة علـــى الموصـــل - وبلـــغ عبـــد الرحمـــان بـــن أمُّ الحَكَـــم
فلمّـا   ،وعمـرو بـن الحمـق شـديد العلـّة ،فخرجـا هـاربين ،فوجّـه في طلبهمـا ،الخزاعي ورفاعة بن شدّاد

ـــةكـــان في بعـــض الطر  قـــال لي رســـول الـــه صـــلّى االله عليـــه  ،االله أكـــبر :فقـــال ،يـــق لـــدغت عمـــرواً حيّ
ــا عمــرو( :وســلّم ــنّ والإنــس ،ي فــإنيّ مــأخوذ  ،امــضِ لشــأنك :ثمُّ قــال لرفاعــة ،)ليشــترك فــي قتلــك الجِ
 ،ونُصبت رأسه علـى رمـح ،فأخذوه وضُربت عنقه ،ولحقته رُسل عبد الرحمان بن أمُّ الحَكم ،ومقتول

فلمّـا أُتي  ،وقـد كـان مُعاويـة حـبس امرأتـه بدمشـق ،فكان أوّل رأس طيف به في الإسـلام ،وطيف به
وعجّـل  ،طالبـَه االله بدمـه :أبلـغ معاويـة مـا أقـول :فقالت للرسـول ،فوُضع في حِجرها ،برأسه بعث به

   .رائر الرجالوكان أوّل من حَبس النساء بج .وقتل بَـراًّ نقيّاً  ،فقد أتى أمراً فرياًّ  ،له الويل من نقمه
كثـــير   ،وكـــان صـــحابيّاً جلـــيلاً  ،كمـــا كـــان يــُـدعى  ،)حُجـــر الخـــير(أو  ،حُجـــر بـــن عَـــدي :ومـــنهم

ـــاً لآل بيـــت النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ،الصـــلاة والصـــيام ســـاءه أن يَشـــتم والي الكوفـــة  ،زاهـــداً محُبّ
 ،وهناك في مرج عـذراء ،عاويةفقبض عليه زياد وأرسله إلى م ،فكان يردّ عليه ،الإمام علي على المنبر

  ،وصل رسول معاوية ،ميلاً من دمشق ٢٠على مبعدة 
    



 

٨٧ 

ومعــــدن الكفــــر  ،إنّ أمــــير المــــؤمنين أمــــرني بقتلــــك يــــا رأس الضــــلال( :فقــــال لحُجــــر ،وكــــان أعــــوراً 
وكـان  ،وهو لقب أطلقه رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم علـى علـيّ  - والمتوليّ لأبي ترُاب ،والطغيان
أي  - إلاّ أنْ ترجعــــوا عـــن كُفــــركم وتلعنــــوا صــــاحبكم ،وقتْـــل أصــــحابك - الأسمــــاء إلى علــــيّ أحـــبّ 

إنّ الصبر على حَدّ السـيف لأيسـر  :فقال حُجر وجماعة من أصحابه .وتتبرأّوا منه )١( - الإمام علي
 .النـــارثمُّ القـــدوم علـــى االله وعلـــى نبيــّـه وعلـــى وصـــيّه أحـــبّ إلينـــا مـــن دُخـــول  ،علينـــا ممـــا تـــدعونا إليـــه

ـــل حُجـــر وأُلحـــق بـــه مَـــن وافَقـــه علـــى قولـــه مـــن  ،وأجـــاب نصـــف أصـــحابه إلى الـــبراءة مـــن علـــي وقتُ
   .أصحابه

براً في الإســلام  ،وقــد هــال قتَــل حُجــر بــن عــدي الكثــير مــن النــاس ،وكــان حُجــر أوّل مَــن قتُــل صــ
أقتلـت  ،يـةيـا معاو  :وحـين اجتمعـت بمعاويـة قالـت لـه ،وعلى رأسهم السـيدة عائشـة رضـي االله عنهـا

 :أما أنيّ سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقـول ؟فأين عزب حِلمك عنهم! ؟حُجراً وأصحابه
إنّ المسـلمين كـانوا  :وكان محمّد بـن سـيرين يقـول ،)يقُتل بمرج عذراء نفرٌ يغضب لهم أهل السماوات(

 ،قضـى شـهيداً في سـبيل االله ،الآمر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر ،الصادق ،المسلم :يرون في حُجر
وإنمّـا أنكـر علـى الـولاة لعْـنهم خـيرة أصـحاب رسـول االله صـلّى االله  ،مـا خلـع طاعـة ومـا فـارق جماعـة

فـإنيّ  ؛لا تطلقوا عنيّ حديـداً ولا تغَسِـلوا عـنيّ دمـاً (وقد رُوي أنّ حُجراً أوصى عند قتله  ،عليه وسلّم
   .)أُلاقي معاوية غداً على الجادّة

- ثـلاث مـراّت - يـومي منـك يـا حُجـر طويـل( :إنّ معاوية لماّ حضرته الوفاة جعـل يقـول :وقيل
إنّ أوّل  :وقيــل إنّ النــاس كــانوا يقولــون ،فــإذا مــا مــاتوا انتبهــوا ،ولكــنّ النــاس علــى الإســاءة يحيــون ،)

ورويَ عــن الحســن  .ودعــوة زيــاد ،وقتــل حُجــر بــن عَــدي ،مــوت الحســن بــن علــي :ذُلّ دخــل الكوفــة
لـــو لم يكـــن فيـــه مـــنهنّ إلاّ  ،أربـــع خصـــال كُـــنّ في معاويـــة( :فيمـــا يـــروي الطـــبري ،بصـــري أنــّـه قـــالال

وفـيهم  ،انتزاؤه على هذه الأمُّة بالسفهاء حتىّ ابتزّها أمرها بغير مشورة منهم :لكانت موبقة ،واحدة
  بقايا الصحابة 

____________________  
ســند والفضــا )١(

ُ
وأبــو  ،والطــبراني في الثلاثــة ،والهيثمــي في مجمــع الزوائــد ،والحــاكم في المســتدرك ،ئلروى الإمــام أحمــد في الم

أيُسبّ رسول االله صلّى  :فقالت لي ،دخلت على أمُّ سلمة :قال ،عن أبي عبد االله الجدلي ،والنسائي في الخصائص ،يعلى
مَـن ( :رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم يقـولسمعتُ  :قالت ،- أو معاذ االله - سبحان االله :فقلتُ  ؟االله عليه وسلّم فيكم
  (*)  .)سبّ علياً فقد سبّني
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وادّعـــاؤه  .يلـــبس الحريـــر ويضـــرب بالطنـــابير ،واســـتخلافه ابنـــه بعـــده سِـــكّيراً خمــّـيراً  .وذَوو الفضـــيلة
ويـلاً  ،راً وقتلـه حُجْـ .)الولد للفـراش وللعـاهر الحَجَـر( :وقد قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،زياداً 

   .)ويلاً له من حجر ،له من حُجر
ث مــن شــرح 4ــج البلاغــة مــا مُلخّصــه أنّ معاويــة بــن ( :ويــروي ابــن أبي الحديــد في أوّل الجــزء الثالــ

وأن لا يجُيـزوا  ،برئت الذمّة ممَن يروي شيئاً في فضـائل علـيّ وأهـل بيتـه( :أبي سفيان كَتب إلى عمّاله
 .)ويهـــدموا داره ،وينُكّلـــوا بـــه ،حـــو كـــلّ شــيعيٍّ مـــن ديـــوان العطـــاءوأن يم ،لأحــد مـــن الشـــيعة شـــهادة

وقطعـــوا الأيـــدي والأرجـــل وسملَـــوا الأعــــين  ،فقتلـــوا الشــــيعة وشـــرّدوهم ،وامتثـــل العُمّـــال أمـــرَ ســـيّدهم
   .وصلبوهم على جذوع النخل

ي يـروي والـذ ،وعامله علـى البصـرة سمـرة بـن جنـدب ،زياد ابن أبيه ،ولعلّ مِن أقسى ولاة معاوية
أخــاف أن تكــون  :ولمـّـا ســأله زيــاد ،المؤرّخــون كــالطبري وابــن الأثــير أنــّه قتَــل أكثــر مــن ثمانيــة آلاف

   .لو قتلت معهم مثلهم ما خشيت :فقال ؟قتلت بريئاً 
قتَــل سمــرة مــن قــومي في غــداة واحــدة ســبعة وأربعــين كُلّهــم قــد جمَــع ( :وقــال أبــو الســوار العــدوي

   .)القرآن
ــ والإمــام علــيّ  ،ة حــتى آخــر أياّمــه يحُــاول جاهــداً طمــس فضــائل آل البيــت بعامّــةواســتمرّ معاوي

وابـن عـمّ النـبي  ،وترجمـان القـرآن ،حَـبرْ الأمُّـة - فقد رويَ أنّ معاوية قال لعبد االله بن عبّاس ،بخاصّة
 فقال ابن ،فكفّ لسانك ،قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي :- صلّى االله عليه وسلّم

أي  - أتنهانـا عـن تأويلـه :قـال ابـن عبـاس ،لا :قال معاوية ؟أتنهانا يا معاوية أن نقرأ القرآن :عباس
وأيهّمـــا ! ؟أنقـــرأه ولا نُســـألْه عمّـــا أراد االله بكلامـــه :قـــال ابـــن عبـــاس ،نعـــم :قـــال معاويـــة ،- تفســـيره

كيـف نعمـل بـه   :بـاسقـال ابـن ع ،العمـل بـه :فقـال معاويـة ؟قراءه القرآن أو العمـل بـه ،أوجب علينا
 :قــال ابــن عبــاس ،ســل عــن تفســيره غــيرك وغــير آل بيتــك :قــال معاويــة! ؟ونحــن لا نعلــم مــا عــنى االله
بمـا  ،أتنهانـا يـا معاويـة أن نعبـد االله بـالقرآن! !فنسـأل عنـه آل أبي سـفيان ،نزل القرآن على أهـل بيـتي

اقـــرأوا  :قـــال معاويـــة ،ه هلكـــتإنّ الأُمّـــة إذا لم تســـأل عـــن القـــرآن وتعمـــل بـــ ،فيـــه مـــن حـــلال وحـــرام
إنّ  :قـال ابـن عبـاس ،وارْووا مـا سـوى ذلـك ،ولكن لا ترْووا شـيئاً ممـا أنـزل االله فـيكم ،القرآن وفسّروه

نْ فُطْفِئوُا (االله يقول 
َ
  يرُِيدُونَ أ
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نْ يتُِم? نوُرهَُ وَلوَْ كَرِهَ الْ 
َ
ُ إلاِ? أ بَ اب?

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيَأ

َ
ِ بِأ  ،يـا ابـن عبـاس :قـال معاويـة ،)َ<فرُِونَ نوُرَ اب?

فلـــيكن ذلـــك ســـراًّ لا يســـمعه أحــــد  ،وإن كُنـــت لا بــــدّ فـــاعلاً  ،وكـــفّ لســـانك ،اربـِــع علـــى نفســـك
ث إلى ابــن عبــاس بمئــة ألــف درهــم ،ثمُّ رَجــع معاويــة إلى بيتــه .علانيــة أنْ برئــت  :ونــادى مُناديــه ،وبعــ

أن ابتـدع معاويـة بدعـة خسيسـة  ،وزاد الطـين بلـّة .تـهالذمّة ممَن روى حديثاً في مناقـب علـي وأهـل بي
حيث أقـام هـو وخلفـاؤه مـن بعـده مـن بـني أمُيـّة منـابر يتنـاوب عليهـا الخطُبـاء في سـبّ سـيّدنا  ،دنيئة

طهّــرين ،الإمــام علــي كــرّم االله وجهــه في الجنّــة
ُ
وفي افــتراء الأباطيــل للنيــل مــن  ،وآل البيــت الطــاهرين الم

فمــا نــالوا  ،إلاّ أيــام عُمــر بــن عبــد العزيــز ،وظلــّوا علــى ذلــك طيلــة عهــد دولــتهم ،الإمــام والزرايــة عليــه
علـى  ،ولا حوّلوا أحداً مـن حُـبّ الإمـام علـي وآل بيـت النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ،من ذلك منالاً 

   .تعاقب الزمان واختلاف العصور
ن الأمُويــّـون لا يـــألون فكـــا :)نقـــض رســـائل العثمانيـــة للجـــاحظ(يقـــول أبـــو جعفـــر الإســـكافي في 

ويكتموا فضـائلهم  ،ويطُفئوا نورهم ،جُهداً في طول مُلكهم أن يخمدوا ذكر علي عليه السلام ووِلده
فلــم يــزل  - والعيــاذ بــاالله - ويحملــون النــاس علــى ســبّهم ولعــنهم علــى المنــابر ،ومنــاقبهم وســوابقهم

ا بــين قتيــل وأســير وشــريد وهــارب فكــانو  ،مــع قلــّة عــددهم وكثــرة عــدوّهم ،السـيف يقطــر مــن دمــائهم
ــتكلّم ليُتقــدم إليــه ،ومســتخف وخــائف مرتقــب

ُ
حــدّث والقــاص والم

ُ
ويتوعّــد بغايــة  ،حــتى إنّ الفقيــه والم

وحتى بلـغ  ،ولا يرُخصوا لأحد أن يطيف Aم ،ألاّ يذكر شيئاً من خصائصهم ،الإبعاد وأشد العقوبة
حدّث إذا ذكَر حديثاً عن علي بن أبي

ُ
قـال  :فقـال ،كـنىّ عـن ذكـره  ،طالـب عليـه السـلام من تقيّة الم

   .ولا يتفوّه باسمه ،ولا يذكر عليّاً عليه السلام ،وفعل رجل من قريش ،رجل من قريش
ســـألت  :عـــن مالـــك بـــن بـــن دينـــار قـــال ،مـــا يرويـــه الحـــاكم في المســـتدرك :- مـــثلاً  - ومـــن ذلـــك
قـال  ؟سـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّممَن كـان حامـل رايـة ر  ،يا أبا عبد االله :فقلت ،سعيد بن جبير
ألا تعجبـون مـن  :فقلـت ،فغضـبت وشـكوته لإخوانـه مـن القُـراّء ،كأنـّك رخـيّ البـال  :فنظر إليّ وقـال

  فنظر  ؟إنيّ سألته مَن كان حامل راية رسول االله صلّى االله عليه وسلّم! ؟سعيد
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فسلْه  ،وقد لاذ بالبيت ،ن الحجّاجإنّك سألته وهو خائف م :قالوا ،إنّك لرخيّ البال :إليّ وقال
   .هكذا سمعته من عبد االله بن عباس ،كان حاملها علي رضي االله عنه  :فقال ،فسألته ،الآن

أنّ معاوية لم يعـد يأبـه بأحـد في تطاولـه علـى الإمـام علـيّ وأهـل البيـت  ،ويبدو لي في أكبر الظنّ 
   .لصحابةوالإمام عليّ من أكابر ا ،حتى أعرف الناس به ،الطاهرين

أحـــد العشـــرة  - فـــدعا ســـعد بـــن أبي وقـــاص رضـــي االله عنـــه ،رُوي أنّ معاويـــة حـــجّ فمَـــرّ بالمدينـــة
بشّـرين بالجنــّة

ُ
وأخــذا بــأطراف  - ولم يبُــايع عليـّاً  ،وكـان قــد اعتـزل الفتنــة ،وبقيـّة أصــحاب الشــورى ،الم

مــا يمنعــك أن  :دوقــال لســع ،فشــرع في ســبّ الإمــام علــي ،وغــرّ معاويــة إقبــال ســعد عليــه ،الحــديث
   ؟تسبّ أبا تراب

واالله  ،أجلستني على سريرك وشرعت في سبّ علـي :وقال في حِدّة ،فبان الغضب في وجه سعد
واالله  ،أحــبّ إليّ ممــا طلعــت عليــه الشــمس ،لأن يكــون لي خصــلة واحــدة مــن خصــالٍ كانــت لعلــي

ي أحــبّ إلي ممــا طلعــت عليــه لأن أكــون صــهراً للنــبي صــلّى االله عليــه وســلّم وأنّ لي مــن الولــد مــا لعلــ
بر ،الشــمس لأُعطــينّ الرايــة ( :واالله لأن يكــون النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم قــال لي مــا قــال لــه يــوم خيــ

أحـبّ إليّ ممـا طلعـت  ،)لـيس بفـرّار يفـتح االله علـى يديـه ،غداً رجلاً يُحبّه االله ورسـوله ويحـبّ االله ورسـوله
ألا ( :ى االله عليـــه وســـلّم قـــال لي مـــا قالـــه يـــوم غـــزوة تبـــوكواالله لأن يكـــون النـــبي صـــلّ  ،عليـــه الشـــمس

ــّـه لا نبـــيّ بعـــدي ،ترضـــى أن تكـــون منّـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى أحـــبّ إليّ ممـــا طلعـــت عليـــه  ،)إلاّ أن
   .ثمُّ نفض سعد رداءه وخرج .لا أدخل عليك داراً بعد اليوم ،الشمس

أمـر  :عـن أبيـه قـال ،ن أبي وقـاصبسنده عـن عـامر بـن سـعد بـ ،وروى الإمام مسلم في صحيحه
 :فقــال ؟- يعــني الإمــام علــي - مــا منعــك أن تســبّ أبــا الــتراب :معاويــة بــن أبي ســفيان ســعداً فقــال

لأن تكـون لي واحـدة مـنهنّ  ،أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسوله االله صلّى االله عليه وسلّم فلن أسبّه
حــين خَلّفــه في بعــض  ،ى االله عليــه وســلّم يقــول لــهسمعــت رســول االله صــلّ  :أحــبّ إليّ مــن حمُــر الــنِعَم

فقــال لــه رســول االله صــلّى االله  ،)خلّفتنــي مــع النســاء والصــبيان ،يــا رســول االله( :فقــال لــه علــي ،مغازيــه
   إلاّ أنهّ ،أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى :عليه وسلّم
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 ،)ويُحبّه االله ورسوله ،نّ الراية رجلاً يُحبّ االله ورسولهلأُعطي( :وسمعته يقول يوم خيبر ،)لا نبوّة بعدي
ففـتح االله  ،ودفع الرايـة إليـه ،فبصق في عينه ،فأتى به رَمَد ،)اُدعوا لي علياًّ ( :فقال ،فتطاولنا لها :قال
ْ�نَـاءَكُمْ ( :ولماّ نزلت هـذه الآيـة ،عليه

َ
ْ�نَاءَنـَا وَأ

َ
ل االله صـلّى االله دعـا رسـو  ،)فَقُلْ يَعَالوَْا نـَدْعُ أ

   .)اللّهمّ هؤلاء أهلي( :فقال ،عليه وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً 
فكانـت كارثـة  ،حيث حدثت في عهد ولده يزيد كارثة كـربلاء ،وزاد الضغط أضعافاً بعد معاوية

طـــاهر وقتُـــل فيهـــا مـــن أهـــل البيـــت ال ،ووصـــمة العـــار الأبديــّـة في جبـــين الأمُّـــة الإســـلاميّة ،الكـــوارث
سـيّدنا  ،خَلا سـيّد شـباب أهـل الجنـّة وسـبط الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم ،المطهّر ثمانية عشر شاباًّ 

بضــعة رســول االله صــلّى االله  ،وكلّهــم مــن أبنــاء فاطمــة الزهــراء ،ومولانــا الإمــام الحســين عليــه الســلام
االله عليـه وسـلّم في ذريـة وكـاد نسـل النـبيّ صـلّى  ،مـا علـى وجـه الأرض يومئـذ لهـم شـبيه ،عليه وسـلّم

غـير أنّ عدالـة السـماء اقتضـت أن  ،لولا نجاة الإمام علي زين العابدين من القتـل ؛الحسين يستأصل
رغــم أنــّه كــان لــه مــن البنــين  ،ولم يبــقَ لــه عَقِــب ،فانقرضــت ذريــّة يزيــد ،تــردّ كيــد ابــن معاويــة في نحــره

   .ومن البنات خمس ،خمسة عشر
بـل مـا يـزال الإمـام الحسـين سـيّد الشـهداء بـالعراء  ،ومن المـؤلم أنـّه مـا تكـاد الكارثـة المروّعـة تنتهـي

عُبيـد  ،حـتى يصـعد ابـن الـدعي ،وذريتّه مُقتّلـة ،وبنات رسول االله صلّى االله عليه وسلّم سبايا ،صريعاً 
ونصــر أمــير المــؤمنين  ،لــهالحمــد الله الــذي أظهــر الحــق وأه( :فخطــب فقــال ،االله بــن زيــاد منــبر الكوفــة
فلـم يفـرغ مـن كلمتـه  ،وشـيعته ،الحسين بن علي ،وقتل الكذّاب بن الكذّاب ،يزيد بن معاوية وحزبه

إنّ الكـذّاب بـن الكـذّاب  ،يـا ابـن مرجانـة :فقال له ،هذا حتىّ وثبَ إليه عبد االله بن عفيف الأزدي
! ؟نـاء النبيـين وتتكلمـون بكـلام الصـدّيقينأتقتلـون أب ،يـا ابـن مرجانـة ،أنت وأبوك والذي ولاّك وأبـوه

أتقتلـون الذريـّة الطـاهرة الـتي أذهـب  ،أنـا يـا عـدوّ االله :قـال ابـن عفيـف ،مَـن المـتكلّم :فقـال عبيـد االله
أيـن أولاد المهـاجرين والأنصـار ينتقمـون  ،واغوثـاه ،وتزعم أنـّك علـى ديـن الإسـلام ،االله عنها الرجس

غـير أنّ قومـه حـالوا بينـه وبـين الشَـرطة  ،علـيَّ بـه :ابـن زيـاد للشـرطةفقـال  ؟من هذا اللعين بن اللعـين
  ولم يكن فيها إلاّ  ،ولكنّ الشرطة اقتحمت عليه داره ،وأوصلوه إلى داره

   



 

٩٢ 

 ،نـاوليني سـيفي :فقـال لهـا ،يا أبـاه أتـاك القـوم :فلمّا أحسّت Aم صاحت ،الرجل وابنته الصغيرة
فأخذ السيف يـذبّ  ،والأُخرى يوم صِفّين ،الواحدة يوم الجَمَل ،وكان قد فَـقَدَ عينيه مع الإمام علي

أله ،حــتى قــُبض عليــه ،ويهــوي بــه بقــوّة علــى الحركــة ،بــه عــن نفســه مــا  :وأُخــذ إلى ابــن زيــاد الــذي ســ
فقــال ابــن  ،ســلْني عنــك وعــن أبيــك وعــن يزيــد وأبيــه ،مــا أنــت وعثمــان :فقــال لــه ،تقــول في عُثمــان

الحمد الله الذي رزقني الشهادة على يـد ألعـن خلقـه بعـد مـا  :فقال ،غصّةلتذوقنّ الموت غصّة  :زياد
   .يئست منها

من النساء والأطفال بغير  ،وأرسل ابن زياد بالرؤوس والسبايا من آل محمد صلّى االله عليه وسلّم
ـــرؤوس علـــى الرمـــاح ،في ذلّ وانكســـار ،وطـــاء أ4ّـــم لمـّــا  :ورويَ  ،إلى يزيـــد بـــن معاويـــة في دمشـــق ،وال
   :وهي تقول ،لوا دمشق برأس الإمام الحسين أخرجت زينب بنت الحسين رأسها من الخبِاءدخ

  لكــــــــــــم النــــــــــــبي قــــــــــــال إذا تقولــــــــــــون مــــــــــــاذا

ــــــــــــــتم فعلــــــــــــــتم مــــــــــــــاذا     ــــــــــــــم آخــــــــــــــر وأن   الأمُ

  
ترتي   مفتقــــــــــــــــــدي بعــــــــــــــــــد وبــــــــــــــــــأهلي بعــــــــــــــــــ

  بــــــــــدم ضُــــــــــرّجوا ومــــــــــنهم أُســــــــــارى مــــــــــنهم    

  
  لكـــــم نصـــــحت إذ جزائـــــي هـــــذا كـــــان مـــــا

  رحِــــــــــــــــــم ويذ في بســــــــــــــــــوء تخلفــــــــــــــــــوني أن    

  
 ،ووضــع الــرأس الشــريف بــين يــدي يزيــد في طســت ،أقبــل قاتــل الحســين ،ا دخلــوا علــى يزيــدولمــ

وسـواء فعـل ذلــك  ،رُوي أنّ ابـن زيــاد قـد فعـل ذلـك في الكوفـة ،فجعـل ينكثـه علـى ثنايـاه بالقضـيب
وأنّ  ،نكـراءوكـلّ منهمـا يفـوق الآخـر في جريمتـه ال ،فكِلا الرجلين أسوأ من الآخر ،أحدهما أو كِلاهما

ســـوف يظـــلّ يومـــاً أســـوداً لا في  )م ٦٨٠أكتـــوبر  ١٠( هــــ  ٦١العاشـــر مـــن محـــرّم عـــام  ،يـــوم كـــربلاء
وأنّ نتائجــه كانــت أخطــر ممــا تصــوّر  ،بــل في تــاريخ المســلمين قاطبــة ،تــاريخ الدولــة الأُمويــة فحســب

أيّ درَك أســـفل مـــن  وقـــد حـــدث أثنـــاء لقـــاء يزيـــد بالســـبايا مـــن آل البيـــت مـــا يـــدلنّا إلى ،المعاصـــرون
ذلــك أنّ رجــلاً لئيمــاً مــن جلســاء يزيــد عنــدما رأى الســيدّة  ؛الانحطــاط والجهالــة بالــدين وصــل القــوم
وكانــت ذات جمــال  ،يــا أمــير المــؤمنين هــب لي هــذه :فقــال ،فاطمــة بنــت الإمــام علــي قــام إلى يزيــد

تهـا العقيلـة الطـاهرة وأخـذت بثيـاب أخ ،وظنّت أنّ ذلك جائز له ،فأرعدت السيدة فاطمة ،وجلال
كـــذبت واالله ( :فقالــت ،وكانــت مــن العقــل والفقــه مـــا تعلــم أنّ ذلــك لا يجــوز شــرعاً  ،الســيّدة زينــب

  ما ذلك ،ولؤمت
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مــا  ،كــلاّ واالله :قالــت ،ولــو شــئت أن أفعلــه لفعلــت ،إنّ ذلــك لي :وقــال ،فغضــب يزيــد ،لــك ولــه
إيـّـاي  :ثمُّ قـال ،فغضــب يزيـد واسـتطار ،ر ديننـاوتــدين بغيـ ،إلاّ أن تخــرج مـن ملتّنـا ،جعـل االله ذلـك لـك

بــدين االله وديــن أبــي وديــن أخــي  :فقالــت زينــب ،إنمّــا خــرج مــن الــدين أبــوكِ وأخــوكِ ! ؟تســتقبلين Aــذا
أنـت أميـر مُسـلّط تشـتم ظالمـاً  :قالـت ،كـذبتِ يـا عـدوة االله  :قـال ،وجدّي اهتديت أنـت وأبـوك وجـدّك

   .وتقهر بسلطانك
فهمـا  ،مدى عِلم مَن وضعته الأقدار على رأس المسلمين بسـلطانه وبطانتـهوهكذا يبدو واضحاً 

 ،ويزيــد خليفــة المسـلمين يكُفّــر الإمــام علـيّ والإمــام الحســين ،لا يعلمـان أنّ طلبهمــا لا يقــرهّ الإسـلام
 ثمُّ تأخــذه ،والثــاني ســيّد شــباب أهــل الجنـّـة ،والأول بشّــره النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم بالجنـّـة مــراّت

وهـي بضـعة رسـول  ،وبأ4ّـا عـدوّة االله ،ويصفها بالكذب ،فيتطاول على العقيلة الطاهرة ،العِزةّ بالإثم
 .وابنــة بنتــه فاطمــة الزهــراء الــتي فطمهــا االله وولِــدها ومَــن أحــبّهم مــن النــار ،االله صــلّى االله عليــه وســلّم

   .ولكن ماذا نقول وهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
من الباحثين يجُمعون على أنّ الأمُـويينّ قـد نكّلـوا بـآل البيـت أخـذاً بثـارات بـدر  هذا ويكاد كثير

ويستشـهدون علـى ذلـك  ،لأنّ الإمام عليّ قتـل في هـاتين الغـزوتين شـيوخ بـني أمُيـة وسـاداWم ؛وأُحد
   :ووضع رأسه الشريف بين يديه ،بقول يزيد عندما قتل الإمام الحسين

  شـــــــــــــــــــهدوا ببـــــــــــــــــــدرٍ  أشـــــــــــــــــــياخي ليـــــــــــــــــــتَ 

  الأســــــــــــــل وقــــــــــــــع مــــــــــــــن الخــــــــــــــزرج جــــــــــــــزع    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا لأهلّ

  تشـــــــــــــــــــــــل لا يزيـــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــالوا ثمُّ     

  
ولــيس ببعيــد أن يتــذكّر يزيــد الحفــائظ والحــروب القديمــة بــين الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم جــدّ 

وأن ينطــــق بكلمــــة  ،وبـــين الإمــــام علــــي أبي الحســـين وبــــين أبيــــه معاويـــة ،الحســـين وجــــدّه أبي ســــفيان
ث الأوّل علــى الفجيعــة هــو نظــام الجــَور وعهــد الأب للابــن بالخلافــة ،فّي والحقِــدالتشــ  ،ولكــن الباعــ

وهــو علــى  - ثمُّ لا يرغــب ،فهــا هــو ذا معاويــة لا يكتفــي باغتصــاب الخلافــة ،وجعلهــا حقّــاً موروثــاً 
لإسـلام بل يمعن في تحـوّل ا ،تاركاً أمر المسلمين للمسلمين ،في التكفير عن خطئه - وشك لقاء ربه

  وإلى  ،إلى مِلكٍ عضوض
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أيهّـا  :قال بعض من ندبـه معاويـة لهـذا الأمـر .فيأخذ البيعة ليزيد بالذهب والسيف ،مزرعة أمُوية
فمَــن أبى  - مشــيراً إلى يزيــد - فهــذا ،فــإنْ مــات - مشــيراً إلى معاويــة - أمــير المــؤمنين هــذا ،النــاس
   .- مشيراً إلى السيف - فهذا

ويعكـف علـى اللهـو بفهـوده  ،فيُهمل أمر المسـلمين ،على عرش أبيه بعد وفاته وهكذا يتربعّ يزيد
ثمُّ يسلّط مِن قوّاده ورجاله مَن ينُزلون بالعباد والبلاد من الهـول مـا  ،)يزيد القرود(وقروده حتى يلُقّب 

ه نفسـه أن فابن زياد في الكوفة والبصرة يحزّ رأس كلّ مَن تُسوّل ل ،يخجل الشيطان نفسه من اقترافه
 ،ثمُّ يقتــل أبنــاء الرســول وأحفــاده وآل بيتــه في كــربلاء قــتلاً تنــاهى في البشــاعة والــرجس ،)لمَِ ( :يقــول

   .فضلاً عن الخسّة والدناءة
وعاصــــمة  ،ووطــــن الأنصــــار ،دار الهجــــرة - ومســــلم بــــن عقبــــة مبعــــوث يزيــــد إلى المدينــــة المنــــوّرة

فقُتـل مـن الصـحابة ومِـن  ،لجريمة ما يتعاظم كلّ وصـفيصنع Aا وبأهلها من الوحشيّة وا - الإسلام
 ،وافتُضّــت فيهــا ألــف عــذراء فيمــا يقولــون ،و4ُبــت المدينــة واســتبيحت ثلاثــة أيــّام ،غــيرهم خَلــقٌ كثــيرٌ 

وعليه لعنة االله والملائكة  ،مَن أخاف أهل المدينة أخافه االله( :وقد قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
   .)رواه مسلم( )والناس أجمعين

ثمُّ  ،ويسـتبيح البيـت الحـرام ،مَـن يسـتبيحها )يزيـد القـرود(وحتى مكّة بمسجدها الحرام يرُسل إليها 
 ،وهــو شــعبة أُخــرى - ويســطو علــى الخلافــة بيــت مــروان ،حــين يختفــي بيــت أبي ســفيان بمــوت يزيــد

 ،ل في كلّ مكان باسم الأمُـويّينيظهر الحجّاج لينشر الخراب والدمار والقت - وامتداد آخر للأُمويين
ــــوف الرجــــال .وفي ســــبيل دعــــم مُلكهــــم وفــــيهم  ،وهكــــذا قتــــل الحجّــــاج علــــى حــــبّ أهــــل البيــــت ألُ

حدّث
ُ
 ،منهم على سـبيل المثـال الفقيـه الزاهـد سـعيد بـن جُبـير ،الصحابي والتابعي والفقيه والزاهد والم

فـأمر الحجّـاج  ،فلـم يجُـبْ سـعيد بغـير البكـاء ؟أعلـيّ في الجنـّة أم في النـار :فلقد قال له الحجّـاج يومـاً 
لا أحـبّ مـا لا يحُبـّه  :قـال سـعيد ؟أتحـبّ أنّ لـك شـيئاً منـه :وقال لسـعيد ،بإحضار الذهب والفضّة

أُشـهدك يـا حجّـاج أن لا إلـه  :فقـال سـعيد ،ولماّ يئس الحجّاج مـن أن يسـتمِلْه بالمـال أمـرَ بقتلـه ،االله
 ؟الحجـاج مـا يضـحكك :فقـال ،فضـحك سـعيد ،قـال الحجّـاج أقُتلـوه ،إلا االله وأنّ محمداً رسـول االله

   .جُرأتك على االله وحِلمه عليك :قال
  لو اشترك أهل ،واالله :قال الحسن البصري ،ولماّ قتُل سعيد

    



 

٩٥ 

وكـان الحجّـاج يـرى سـعيد في المقـام  ،المشرق والمغرب في قتله لأكبّهم االله على وجـوههم في النـار
   .)فيستيقظ مذعوراً ويصيح مالي ولسعيد ،فيما قتلتني ،ويقول يا عدوّ االله ،هقابضاً على تلابيب
ط :ويــروي الشــعبي هــذا يــوم  :فــدعاه وقــال لــه ،فحضــر صــلاة العيــد مــع الحجّــاج ،أنــّه كــان بواســ

لـتعلم أنيّ أصـيب الـرأي  ؛وأُحـبّ أن تسـمع لقولـه ،وقد أردت أن أُضحّي برجُل من العـراق ،أضحى
فاسـتنّ  ،كـان رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم يُضـحّي بكـبش  ،أيهّا الأمـير :فقلت ،فيما أفعل

 ،)يحـــيى بـــن يعمـــر(فلمّـــا أحضـــروه فـــإذا هـــو  ،إذا سمعـــتَ مـــا يقـــول صـــوّبتَ رأيـــي :قـــال ،أنـــت بسُـــنّته
 ،أنــا مــن فقهــائهم :قــال يحــيى ؟أنــت فقيــه أهــل العــراق :ثمُّ قــال لــه الحجّــاج ،فاغتممــت غمّــاً شــديداً 

قـال  ؟كيف زعمت أنّ الحسن والحسين من ذريةّ رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم  :ل الحجّاجقا
 ،كتاب االله نطق بـذلك  :قال يحيى ؟وأيّ حقّ  :قال الحجّاج ،بل قائله بحقّ  ،ما أنا بزاعم ذلك :يحيى
كَ فِيهِ مِنْ َ�عْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ ( :لعلّك ترُيد قولـه :قال ْ�ناَءَنـَا فَمَنْ حَاج?

َ
العِْلمِْ فَقُلْ يَعَالوَْا نـَدْعُ أ

ِ fََ الْ  غْفُسَكُمْ عُم? نبَتَْهِلْ فَنجَْعَلْ لعَْنَةَ اب?
َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
ْ�نَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
 )َ<ذِ�ِـ=َ وَأ
ومعــــه علــــيّ والحســــن  ،لــــةوأنّ رســــول االله صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم خــــرج للمباه ،)آيــــة المباهلــــة(

إن جئـت  :قـال ،ولكـنيّ مـع ذلـك لا احـتجّ Aـا ،وإ4ّا واالله لحجّة بليغة :قال يحيى ،والحسين وفاطمة
 :قــال يحــيى ،وإلاّ قتلتــك وكنــتُ في حِــلٍّ مــن دمــك ،بغيرهــا مــن كتــاب االله فلــك عشــرة آلاف درهــم

ي?تِـ( :- مـن الأنعـام ٨٥ - ٨٤الآيـة  - نعـم وتـلا وبَ وَيُوسُـفَ وَمِـنْ ذُرِّ يّـُ
َ
هِ دَاوُودَ وسَُـليَمَْانَ وَك

ـاِ\ِ=َ .. .وَزLََرِي?ا وAَْBََ * وَمُوnَ وهََارُونَ وLََذَلكَِ َ#زِْي المُْحْسِنَِ=  فـترك   ،)وَ.ِْ<َاسَ ُ)% مِـنْ الص?
وأيـــن تركــــت  :- ومـــن عجَــــبٍ أنـّــه كـــان حافظــــاً للقـــرآن - فقــــال الحجّـــاج ،)وعَِيnَــــ(كلمـــة 

قال الحجّاج من قِبل أمُّـه  ،من ذرية إبراهيم ولا أب له ؟ومِن أين كان عيسى :قال يحيى! ؟)عيسى(
وبينها وبينه مـا تعلـم مـن الأجـداد  ،أيكون عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة أمُّه مريم :قال يحيى ،مريم

ول االله صــلّى االله ولا يكــون الحســن والحســين مــن ذريــّة رســ ،)مــا يقــرب مــن عشــرين قرنــاً فيمــا نــرى(
 :فقــال ،وكأنمّــا ألقــم الحجّــاج حَجــراً !! ؟وهــي ابنتــه بــلا واســطة ،عليــه وســلّم بواســطة أمُهمــا فاطمــة

   .أعطوه عشرة آلاف درهم لا بارك االله له فيها
  عن عاصم بن Aدلة ،روى الحاكم في المستدرك ،وهناك رواية أُخرى للقصّة

   



 

٩٦ 

لم يكــن مــن ذريــة النــبي  :فقــال الحجّــاج ،ســين بــن علــيفــذكُر الح ،اجتمعــوا عنــد الحجّــاج :قــال
لتـأتيني علـى مـا  :فقـال ،كذبت أيها الأمير  :فقال له ،)يحيى بن يعمر(وعنده  .صلّى االله عليه وسلّم

ي?تِهِ دَاوُودَ وسَُـليَْمَانَ  :فقـال ،قلت ببينة ومصداق من كتاب االله عزّ وجل أو لأقتلنـّك قـتلاً  وَمِنْ ذُرِّ
يُّوبَ 

َ
الأنعـام ( )وَزLََرِي?ا وAَْBََ وعَِيnَـ وَ.ِْ<َـاسَ ( :إلى قوله تعالى عزّ وجـل.. .وَيُوسُفَ وَمُوnَ  وَك

والحســين بــن علــي مــن ذريــّة  ،فــأخبر االله عــزّ وجــل أنّ عيســى مــن ذريّــة آدم بأمُّــه ،)٨٥ - ٨٤آيــة 
مـا  :قـال ؟تكذيبي في مجلسـي قال فما حملك على ،صدقت :قال ،محمّد صلّى االله عليه وسلّم بأُمّه

ــه للنــاس ولا يكتمونــه ــورهِِمْ ( :قــال االله عــزّ وجــل ،أخــذ االله علــى الأنبيــاء ليبيننّ ــذُوهُ وَرَاءَ ظُهُ فَنبََ
وْا بِهِ عَمَنًا قلَِيلاً  َNَْفنفاه إلى خُراسان ،)وَاش.   

فلنقــرأ  ،بــني أمُيّــةولتعــرف أيّ نــوع مــن النــاس كــان ينــال الحظــوة عنــد أمُــراء المســلمين مــن عُمّــال 
شـهد  -كما رواها المسـعودي   -حي من اليمن  ،وهو من أود ،قصّة الحجّاج مع عبد االله بن هانئ

فـــأراد الحجّـــاج أن  ،وكـــان مـــن أنصـــاره وشـــيعته ،مـــع الحجّـــاج كـــلّ حروبـــه حـــتىّ تحريقـــه البيـــت الحـــرام
 ،مــداني رئــيس اليمانيــةفزوّجــه مــن بنــت أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري وبنــت ســعيد بــن قــيس اله ،يكافئــه

ــف أبَويهمــا وبنــت ســيد  ،قــد زوجتــك بنــت ســيّد بــني فــزارة ،يــا عبــد االله :فقــال لــه الحجّــاج ،رغــم أن
فــإنّ لنــا  ،لا تقــل أصــلح االله الأمــير ذلــك :فقــال عبــد االله ،ومــا أوْد هنالــك ،همــدان وعظــيم كهــلان

 ،منين عثمـان في نـادٍ لنـا قـطما سُبّ أمـير المـؤ  :قال ؟قال وما هي ،مناقب ما هي لأحد من العرب
 ،وشهد منّا صِفّين مع أمـير المـؤمنين معاويـة سـبعون رجـلاً  ،)ونحن نقول ذلك(واالله هذه منقبة  :قال

 ،وهـذه واالله منقبـة :قـال ،وكـان واالله مـا علمتـه امـرؤ سـوء ،وما شهدها مع أبي تراب إلاّ رجـل واحـد
ومـا منـّا امـرأة  :قـال ،واالله هـذه منقبـة :قـال ،لا تتـولاهّوما منّا رجل تزوّج امرأة تحبّ أبـا تـراب و  :قال

ومـا منـّا  :قـال ،هـذه واالله منقبـة :قـال ،إنْ قتُل الحسين أن تنحر عشـر جزائـر لهـا ففعلـت :إلاّ نذرت
وأزيـــدكم ابنيـــه الحســـن والحســـين وأمُّهمـــا  :رجـــل عُـــرض عليـــه شـــتم أبي تـــراب ولعنـــه إلاّ فعـــل وقـــال

ثمُّ  ،ومـــا أحـــد مـــن العَـــرب لـــه مـــن الملاحـــة والصـــباحة مالنـــا :وقـــال ،قبـــةوهـــذه واالله من :قـــال ،فاطمـــة
  ضحك وكان دميّاً شديد الأدمة مجدوراً في رأسه عَجر مائل 

   



 

٩٧ 

   .الشدق أحول قبيح الوجه وحش المنظر
والتنكيـل بمحبــّيهم حــتى كَتـب لــه عبـد الملــك بــن  ،هـذا وقــد اسـتمر الحجّــاج في إيــذاء أهـل البيــت

لــك اســتوحش مــن آل حــرب ،دمــاء آل أبي طالــبجنّبــني (مــروان 
ُ
 - معاويــة وولــده - فــإنيّ رأيــت الم

لك عنهم ،)حين سفكوا دماءهم
ُ
لا خوفاً من الخالق عـزّ  ،فكان الحجّاج يتجنّبها خوفاً من زوال الم

   .وجل
 )ةآخـر خلفـاء بـني أمُيـّ(أنّ بنات مروان بن محمّد  :ويروي المسعودي في قتل الأمُويّين لآل البيت

إناّ لن نستبقي مـنكم أحـداً  :فقال صالح ،يطلبن العفو عنهنّ  )صالح بن علي العبّاسي(دخلن على 
ألم يقتل أبوكنّ بالأمس ابن أخي إبراهيم بن محمّد بن علي بـن عبـد االله بـن العبـّاس  ،رجلاً ولا امرأة

بـن علـي بـن أبي طالـب  ألم يقتل هشام بن عبد الملك زيد بن علي بـن الحسـين ؟في محبسه في حراّن
ألم يقتـل الوليـد  ؟وقتَل امرأة زيد بالحيرة على يدي يوسف بن عمر الثقفـي ،وصلبه في كُناسة الكوفة
مسـلم  ،ألم يقتـل عبيـد االله بـن زيـاد الـدعي ؟يحيى بن زيد وصلبه في خراسان ،بن يزيد بن عبد الملك

ن أبي ســفيان الحســين بــن علـــي أبي ألم يقتــل يزيـــد بــن معاويــة بــ ؟بــن عقيــل بــن أبي طالــب بالكوفــة
ألم يخُــرج حــرم رســول االله  ؟علــى يــدَي عمــر بــن ســعد مــع مَــن قتُــل بــين يديــه مــن أهــل بيتــه ،طالــب

وقبــل مقــدمهنّ بعــث إليــه بــرأس  ؟صــلّى االله عليــه وســلّم ســبايا حــتى ورد Aــنّ علــى يزيــد بــن معاويــة
الشــام ومــدائنها حــتى قــدموا بــه قــد ثقــب دماغــه علــى رأس رمــح يُطــاف بــه بِكــور  ،الحســين بــن علــي

ثمُّ أوقـف حـرم رسـول االله صـلّى االله  ،كأنمّـا بعُـث إليـه بـرأس رجـل مـن المشـركين  ،على يزيد في دمشـق
ويطلبــون منــه أن يهــب لهــم  ،عليــه وســلّم موقــف الســبي يتصــفّحهنّ جنــود أهــل الشــام الجُفــاة الطغُــام

صـــلّى االله عليـــه وســـلّم وجُـــرأة علـــى االله عـــزّ  حـــرم رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم اســـتخفافاً بحقّـــه
   .لو عدلتم فيه علينا ،فما الذي استبقيتم منّا أهل البيت ،وكفراً لأنعمه ،وجل

ومِــن عجــبٍ فــإنّ العبّاســيّين لم يكونــوا أقــل قســوة وتنكــيلاً بــآل البيــت مــن وُلــد الحســن والحســين 
وإن كـان  ، عمـومتهم العبّاسـيّين أمـراً نكـراً فلقد لقـي أبنـاء علـيّ بـن أبي طالـب مـن بـني ،من الأمُويّين

طيـع
ُ
لم ينزلـوا  ،وهـم مـن بـني هاشـم ،كمـا أنّ بـني العبـاس  ،بعضهم كانوا على غـير ذلـك كالمـأمون والم

  إلى الدرك الأسفل الذي نزل إليه 
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رين بـني ولعنوا بنيه الطاهرين المطهّـ ،بنو أمُيّة حين لعنوا الإمام علي كرّم االله وجهه ورضي االله عنه
حاشـا عمـر بـن  ،الأمـر الـذي فعلـه الأمُويـّون جميعـاً  ،بضـعة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،الزهراء

   .عبد العزيز ويزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان
 ،ويــروي ابــن الأثــير قصّــة تــرك عمــر بــن عبــد العزيــز ســبّ الإمــام في الجــزء الخــامس مــن الكامــل

إلى أن وليَ عمــر بــن  ،يســبّون أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلامكــان بنــو أمُيّــة   :فيقــول
  :أنــّه قــال ؛وكــان ســبب محبّتــه عليــاً  ،وكتــب إلى العُمّــال في الآفــاق بتركــه ،فــترك ذلــك ،العزيــز الخلافــة

فبلغـه عـنيّ شـيء  ،وكنـت ألـزم عبيـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة بـن مسـعود ،كنت بالمدينة أتعلّم العلم
فلمّـــا فــرغ مــن صـــلاته  ،فقعـــدت انتظــر فراغــه ،فأطــال الصــلاة ،فأتيتـــه يومــاً وهــو يُصـــلّي ،ن ذلــكمــ

بعـــد أن رضـــي  ،مـــتى علمـــت أنّ االله غضـــب علـــى أهـــل بـــدر وبيعـــة الرضـــوان :فقـــال لي ،التفـــت إليّ 
 ،معـذرة إلى االله وإليـك :فقلـت ؟فما الـذي بلغـني عنـك مـن علـي :قال ،لم اسمع ذلك :قلت ؟عنهم

 ،يــا أبــة :فقلــت ،وكــان أبي إذا خطــب فنــال مــن علــي رضــي االله عنــه تلجلــج ،ا كنــت عليــهوتركـت مــ
 ؟أوَ فطنــت لــذلك :قــال ،فــإذا أتيــت علــى ذكــر علــي عرفــتُ منــك تقصــيراً  ،إنـّـك تمضــي في خُطبتــك

ــني :فقــال ،نعــم :قلــت  .تفرّقــوا عنّــا إلى أولاده ،إنّ الــذين حولنــا لــو يعلمــون مِــن علــيٍّ مــا نعلــم ،يــا ب
 ،وليَ عمــر الخلافــة لم يكــن عنــده مــن الرغبــة في الــدُنيا مــا يرتكــب هــذا الأمــر العظــيم لأجلهــا فلمّــا

مُرُ بِالعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ وَ.ِيتَاءِ ذِي القُْرMَْ وَيَـنrَْ (وقـرأ عوضـه  ،وكتب بتركـه ،فترك ذلك
ْ
َ يأَ إنِ? اب?

رُونَ  عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ وَاْ*sَِْ يعَِظُكُمْ  فحـلّ هـذا الفعـل عنـد النـاس محـلاّ  ،)لَعَل?كُمْ تـَذَك?
   :فمِن ذلك قولُ كثير عزّة ،وأكثروا مدحه بسببه ،حسنا

ــــــــــــف ولم عليــــــــــــاً  تشــــــــــــتم فلــــــــــــم وليــــــــــــتَ    تخُِ

ــّـــــــــــــــــــــاً      ـــــــــــــــــــــــة تتبـّــــــــــــــــــــــع ولم بري   مجـــــــــــــــــــــــرم مقال

  
بــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــالحقّ  تكلّمــــــــــــــــــــت

ُ
  وإنمّــــــــــــــــــــا الم

  بــــــــــــــــــــالتكلّم الهــــــــــــــــــــدى آيــــــــــــــــــــات تبـــــــــــــــــــينّ     

  
ــــــذي معــــــروف وصــــــدّقت   بالــــــذي قلــــــت ال

  مســـــــــلم كـــــــــلّ  راضـــــــــياً  فأضـــــــــحى فعلـــــــــت    

  
  زيغــــــــــــــه بعــــــــــــــد الفــــــــــــــتى يكفــــــــــــــي إنمّـــــــــــــا ألا

ـــــــــــــــادي أولاد مـــــــــــــــن       المقـــــــــــــــوم ثقـــــــــــــــاف الب

  
  .أفْلحنا إذن :حين أنشد هذا الشعر ،فقال عمر
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  المهدي المُنتظر من آل البيت  - ٨
اهليـّة علـى يـد سـيّد أنهّ كما كانت نجاة العـالم مـن ظلُمـات الج ،شاءت إرادة االله سبحانه وتعالى

وكان وجود أهل البيت في الأمُّة أمانـاً لهـم  ،أهل البيت سيّدنا محمّد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
 )المهــدي(فــإنّ صــلاح العــالم في آخــر الزمــان إنمّــا ســيكون بــإذن االله علــى يــد  ،مــن الخســف والنســف

ث واستفاضــت  ،نالــذي يصــطفيه االله مــن أهــل بيــت النــبي الطــاهرين المطهّــري والــذي تــواترت الأحاديــ
قـــال صـــلّى االله عليـــه  ،كمـــا مُلئـــت ظلمـــاً وجـــوراً   ،لـــيملأ الأرض عـــدلاً  ؛عـــن خروجـــه في آخـــر الزمـــان

حرقـة( )كمـا فـُتح بنـا  ،يُخـتَم الـدين بنـا ،المهـديّ منـّا( :وسلّم
ُ
حـبّ الطـبري في الصـواعق الم

ُ
عـن  ،رواه الم

   .)الطبراني
ــد فاطمــة ،المهــديّ مِــن عترتــي( :وســلّمصــلّى االله عليــه  :وقــال رواه أبــو داود وابــن ماجــه ( )مِــن ولِ

   .)والحاكم من حديث أمُّ المؤمنين أمُ سلمة
المهــدي مــن وِلــد ابــني ( :أنــّه قــال ،وروي عــن الإمــام علــي بــن أبي طالــب كــرّم االله وجهــه في الجنــّة

   .وأشار إلى الحسن )هذا
سـيخرج ( :فقـال ،وعـن علـي أنـّه نظـر إلى الحسـن :عـن المهـدي ،وروى الحافظ الذهبي في المنتقى
   .)يملأ الأرض قسطاً  ،ولا يشبهه في الخلْق ،يشبهه في الخلُق ،من صُلبه رجلٌ يُسمّى باسم نبيّكم

 ،وقـول أمـير المـؤمنين الإمـام علـي كـرم االله وجهـه في الجنـّة في أنـّه حسـني :ويقول الإمام ابن تيميـّة
وإن لم يكونـا  ،ذلك لأنّ الحسن والحسين مشبهان من بعض بإسماعيل وإسحاق ؛لا حسيني صريح

أُعيــذكما بكلمـــات االله التامّـــة مــن كـــلّ شـــيطان ( :ولهـــذا كــان النـــبي صــلّى االله عليـــه وســلّم يقـــول ،نبَيـّـين
عيـل هـو وكـان إسما ،)إنّ إبراهيم كان يعُوّذ بهـا إسـماعيل وإسـحاق( :ويقـول ،)ومِن كلّ عين لامّة ،وهامّة

والحسـن معـه علـى  ،وهـو يخطـب علـى المنـبر ،ولهذا قال النبي صلّى االله عليـه وسـلّم ؛الأكبر والأحلم
فكما أنّ غالب الأنبياء كانوا من  ،)وسيُصلح االله به بين فئتين من المسلمين ،إنّ ابني هذا سيّد( :المنبر

الــذي  ،وكمــا أنّ خــاتم الأنبيــاء ،فكــذا كــان غالــب الســادة الأئمّــة مــن ذريــّة الحســين ،ذريــّة إســحاق
الـذي  ،فكـذلك الخليفـة الراشـد المهـدي ،كـان مـن ذريـّة إسماعيـل  ،طبق أمره مشارق الأرض ومغارAا

   .يكون من ذرية الحسن ،هو آخر الخلُفاء
  فأمّا المهدي  :)فضل أهل البيت وحقوقهم(هذا ويقول ابن تيمية في رسالة 

   



 

١٠٠ 

فقــد رواه أهــل العلــم العــالمون بأخبــار النــبي صــلّى االله  ،عليــه وســلّم الــذي بشّــر بــه النــبي صــلّى االله
ورواه  ،وغيرهمــا ،والترمــذي ،أبي داود :مثــل ،البــاحثون عنهــا وعــن رواWــا ،الحــافظون لهــا ،عليــه وســلّم

لو لـم ( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،فعن عبد االله بن مسعود قال ،الإمام أحمد في مُسنده
واسـم  ،يـوطئ اسـمه اسـمي ،ن الدُنيا إلاّ يوم لطوّل االله ذلك اليوم حتى يبعث االله رجلاً من أهل بيتـييبقَ مِ 

وعند  ،ومثله عنده ،أخرجه أبو داود( )كما مُلئت ظلماً وجوراً   ،يملأ الأرض قِسطاً وعَدلاً  ،أبيه اسم أبي
   .)عن الإمام علي ،الإمام أحمد

يمـلأ  ،أقنـى الأنـف ،أجلـى الجبهـة ،المهدي منّي( : عليه وسلّمقال صلّى االله ،وعن أبي سعيد قال
   .)عون المعبود بشرح سنن أبي داود( )يملك سبع سنين ،كما مُلئت جوراً وظلُماً   ،الأرض قسطاً وعدلاً 
 ،إن قصـر فســبع ،يكـون فـي أُمّتــي المهـدي( :أنّ النـبي صـلّى االله عليــه وسـلّم قـال ،وعـن أبي سـعيد

 والمال يومئذ كدوس ،تؤتي أُكلها ولا تترك منه شيئاً  ،فتنعم فيه أُمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط ،وإلاّ فتسع
   .)رواه ابن ماجة( )خُذ :فيقول ،يا مهدي أعطني :يقوم الرجل فيقول - مجموع كثير :أي -

 ،أحمـد ومسـلم رواه( )يكون في آخر الزمان خليفـة يحثـو المـال حثـواً ( :وقال صلّى االله عليه وسلّم
   .)عن جابر وأبي سعيد

  حفظ ذريّة النبي صلّى االله عليه وسلّم في أهل البيت  -٩
أن  - كمـا يقـول الأُسـتاذ حسـين يوسـف - ورحمتـه بعبـاده ،اقتضت حِكمة االله تعـالى في خلقـه

شــــعّ ت ،ذريــّــة ســــيّد الأنبيــــاء والمرســــلين صــــلّى االله عليــــه وســــلّم إلى يــــوم الــــدين ،تســــتمرّ بأهــــل البيــــت
   .وترشد Aدايتها الضالين ،بضيائها على العالمين

كــلّ نَســبٍ ( :عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أنــّه قــال ،روى ابــن عســاكر مــن حــديث ابــن عمــر
هـــذا وكمـــا كانـــت بعثتـــه صـــلّى االله عليـــه وســـلّم رحمـــة  ،)وصـــهر ينقطـــع يـــوم القيامـــة إلاّ نســـبي وصـــهري

وتـــأخير العقـــاب عـــن العُصــــاة  ،وأثــــابتهم علـــى ذلـــك ،الســـبيل Aدايـــة الطـــائعين إلى ســـواء ،للعـــالمين
لأنّ نــورهم مــن نــوره  ؛فكــذلك فــإنّ بقــاء أهــل البيــت الطــاهرين المطّهــرين رحمــة للعــالمين ،والمكــذّبين

وكمـــا أنّ االله تعـــالى قـــد اخـــتص رســـوله صـــلّى االله عليـــه  ،وبـــركتهم مـــن بركتـــه ،صـــلّى االله عليـــه وســـلّم
نـْتَ ( :فقـال تعـالى في الأنفـال ،تـه مـا دام فـيهموسلّم بأن لا يعُذِّب أمُّ 

َ
َ�هُمْ وَأ ُ ِ<ُعَـذِّ وَمَـا mَنَ اب?

فكـذلك فـإنّ االله تعـالى ببركــة أهـل بيـت المصـطفى صـلّى االله عليـه وسـلّم لـن يعُـذِّب الأمُــة  ،)فِـيهِمْ 
  الإسلاميّة عذاب 

   



 

١٠١ 

نــيرة في ،مــا دام فــيهم أهــل البيــت ،الاستئصــال
ُ
ــتي يــركن  ، الظلُمــاتفهُــم الشــموع الم والحصــون ال

لمّـــات
ُ
وقـــد جـــاء في  ،ويكرمـــون كـــلّ مَـــن نـــزل بســـاحتهم ،يجُـــيرون كـــلّ مَـــن لاذ بحمـــاهم ،إليهـــا في الم

لم يعــذّب أهــل قريــة حــتى يخُرجــوا النــبي صــلّى االله عليــه ( :عــن ابــن عبــاس أنـّـه قــال ،تفســير القــرطبي
 ،كــان وجــود المــؤمنين بقريــة مــا ســبب رحمــة لهــا  فــإذا ،)ويلحقــوا بحيــث أمــروا ،وســلّم منهــا والمؤمنــون

وقــد قــال  ،وأقــرAم إلى االله ورســوله ،وهُــم مــن خاصّــة المــؤمنين وخيــارهم ،فكيــف بوجــود أهــل البيــت
النجـوم أمـان ( :فيمـا يـروي الطـبراني وأبـو يعلـى مـن حـديث سـلمة بـن الأكـوع ،صلّى االله عليه وسـلّم

   .)وأهل بيتي أمان لأمُتي ،لأهل السماء
هـــذا وقـــد أجمـــع المســـلمون علـــى أنّ الإمـــامين الحســـن والحســـين أبنـــاء الســـيدة فاطمـــة مـــن الإمـــام 

 - كمـا يقـول ابـن قـيم الجوزيـة في جـلاء الأفهـام - وذريتهما رضي االله عـنهم أجمعـين إنمّـا هُـم ،علي
اتـه لم يعقـب وذلـك لأنّ أحـداً مـن بن ؛المطلوب لهم من االله الصلاة ،ذرية النبيّ صلّى االله عليه وسلّم

فمَن انتسب إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم من أولاد بناتـه إنمّـا هُـم مـن أولاد السـيدة فاطمـة  ،غيرها
بـأن حفـظ ذريـّة نبيـّه صـلّى االله عليـه وسـلّم في  ،وهكذا أكرم االله تعالى الزهراء عليهـا السـلام ،الزهراء
والعـــترة  ،أمُّ الســـلالة الطـــاهرة - وبنيـــه دون بناتـــه - فهـــي وحـــدها ،وأبقـــى عقبـــه في عقبهـــا ،ذريّتهـــا
ذلـك لأنّ أبنـاء النـبي الـذكور  ؛والصـفوة المختـارة مـن عبـاد االله مـن أمُتـه صـلّى االله عليـه وسـلّم ،الخيرة

   .ولم يبلغوا الحلُم بعد ،ماتوا جميعاً وهُم أطفال لم يشبّوا عن الطوق
رضــي االله  ،مــا عــدا الســيدة زينــب ،طفــالاً فلــم يــتركن وراءهــن أ ،وأمّــا بناتــه صــلّى االله عليــه وســلّم

 ،الــتي لم تنجــب ســوى علــي الــذي مــات صــغيراً وأمُامــة الــتي تزوجهــا الإمــام علــي بعــد الزهــراء ،عنهــا
قـد أنجبـت  ،ولم يبقَ من بناته الطاهرات غير الزهـراء البتـول ،ولكنّها لم تنجب له أولاداً  ،بوصيّة منها

الشــهيرة  ،وأمُ كلثــوم وزينــب الكــبرى )الــذي مــات صــغيراً  ومحســن(مــن الإمــام علــي الحســن والحســين 
ولم يكن لسيّدنا رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم عَقـب  ،رضي االله عنهم أجمعين ،بعقيلة بني هاشم
مــن أبنــاء الحســن والحســين جميــع  ،وهكــذا كــان مــن ذريـّـة الزهــراء ،وأعظِــم Aــا مفخــرة ،إلاّ مــن الزهــراء

   .يّدنا ومولانا وجدّنا رسول االله صلّى االله عليه وسلّمذرية س ،السادة الأشراف
   



 

١٠٢ 

لـم يبعـث ( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم ،قال ،عن ابن عباس ،وروى الطبراني والخطيب
   .)﷜فإنّ االله جعل ذريتي من صُلب علي  ،غيري ،إلاّ جعل ذريتّه من صُلبه ،االله نبيّاً قط

حـــب الطـــبري أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب رضـــي االله عنـــه وروى الإمـــام أ
ُ
حمـــد والطـــبراني وأبـــو يعلـــى والم

إنيّ لم أرد  :فقـــال ،فاعتـــلّ علـــيّ بصـــغرها ،خَطـــب إلى علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي االله عنـــه أمُ كلثـــوم
 ،كــل سَــبَبٍ ونســبٍ منقطــع يــوم القيامــة( :ولكــنيّ سمعــتُ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم يقــول ،البــاه

   .)فأنا أبوهم وعُصبتهم ،ما خلا ولِد فاطمة ،وكلّ وِلد أب فإنّ عصبتهم لأبيهم ، سببي ونسبيماخلا
كــلّ بنــي أنُثــى فــإنّ ( :عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم ،عــن عمــر بــن الخطــاب ،وأخــرج الطــبراني

عـن النـبي  ،لسـلاموعن فاطمة عليها ا ،)وأنا أبوهم ،فإنّي عُصبتهم ،ما خلا ولِد فاطمة ،عصبتهم لأبيهم
 ،)فأنا وليّهم وأنا عصبتهم ،إلاّ وِلد فاطمة ،لكلّ بني أنُثى عصبة ينتمون إليه( :صلّى االله عليه وسلّم قال

ــا  ،إلاّ بنــي فاطمــة ،لكــلّ بنــي أُم عُصــبة( :عــن جــابر أنــّه صــلّى االله عليــه وســلّم قــال ،وروى الحــاكم فأن
   .)وليّهم وعصبتهم

ــق النــاس مــن ( :قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،قــال ،عنــه وعــن ابــن عبــاس رضــي االله خُل
وفاطمة  ،فما قولكم في شجرة أنا أصلها ،وخُلقت أنا وعلي بن أبي طالب من شجرة واحدة ،أشجار شتّى

فمَـن تعلـّق بغصـن مـن أغصـانها سـاقه  ؟وشـيعتنا أوراقهـا ،والحسـن والحسـين ثمرتهـا ،وعليّ لقاحها ،فرعها
   .)ومَن تركها هوى إلى النار ،ةإلى الجنّ 

ــا شــجرة( :وفي روايــة  ،وشــيعتنا ورقهــا ،والحســن والحســين ثمرتهــا ،وعلــيّ لقاحهــا ،وفاطمــة فرعهــا ،أن
وهكـذا كـان نسـلُ  .)والأصـل والفـرع واللقـاح والثمـر والـورق فـي الجنـّة ،فالشجرة أصـلها فـي جنـّة عـدن

   .يه وسلّمفاطمة وعلي نسلاً مُباركاً للنبي صلّى االله عل
فيقــول صــلّى االله عليــه  ،ثمُّ إنّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم إنمّــا كــان يــدعو الحســن والحســين ابنيــه

   .)إنّ ابني هذا سيّد( :وسلّم في الحسن
ادعـي ( :أنّ النبي صلّى االله عليه وسـلّم كـان يقـول لفاطمـة ،عن أنس بن مالك ،وأخرج الترمذي

أنّ النــبيّ صــلّى االله  ،وروى الإمــام أحمــد والحــاكم وأبــو نعــيم والطــبراني .)إليــه فيشــمّهما ويضــمّهما ،ابنَــيَّ 
 ،)حسـين سـبط مـن الأسـباط ،أحبّ االله مَن أحـبّ حسـيناً  ،حسين منّي وأنا مِن حُسين( :عليه وسلّم قال

  هذا فضلاً عن أنهّ لم
    



 

١٠٣ 

م عليـــاً وفاطمـــة والحســـن دعـــا النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّ  ،)٦١آل عمـــران (نزلـــت آيـــة المباهلـــة 
   .والحسين وخرج للمباهلة

كمـــا جـــاءت عـــن   ،مـــع الحجّـــاج الثقفـــي )يحـــيى بـــن يعمـــر(وقـــد أشـــرنا مـــن قبـــل إلى قصّـــة الفقيـــه 
وكيــف أثبــت يحــيى للحجّــاج مــن  ،عــن عاصــم بــن Aدلــة ،وكمــا رواهــا الحــاكم في المســتدرك ،الشــعبي

والحسين من ذريةّ النبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم عـن  من الأنعام أنّ الحسن ٨٥ ،٨٤الآيتين الكريمتين 
ـــه مـــريم ابنـــة   ،طريـــق أمُّهمـــا فاطمـــة الزهـــراء كمـــا أنّ عيســـى بـــن مـــريم مـــن ذريــّـة إبـــراهيم عـــن طريـــق أمُّ

   .صلوات االله وسلامه عليهم جميعاً  ،عمران
   



 

١٠٤ 

   



 

١٠٥ 

  القسم الثاني

  السيّدة فاطمة الزهراء 
وقـال صـلّى االله  ،)رواه البخـاري( )مة سيّدة نساء أهل الجنةفاط( :قال النبي صلّى االله عليه وسلّم

ـــة( :عليـــه وســـلّم لفاطمـــة رواه ( .)نســـاء المـــؤمنينأو  - أمـــا ترضـــين أن تكـــوني ســـيّدة نســـاء أهـــل الجن
رواه ( )فمَـــن أغضـــبها فقـــد أغضــــبني ،فاطمـــة بضــــعة منـّــي( :وقـــال صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ،)البخـــاري
   .)البخاري

    



 

١٠٦ 

   



 

١٠٧ 

  في رحِاب النبي صلّى االله عليه وسلّم  :فصلُ الأوّلال
  مولد الزهراء  - ١

رُزق النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم مِـــن زوجـــه الطـــاهرة خديجـــة رضـــي االله عنهـــا في مكّـــة المكرمـــة 
وذلـك قبـل البعثـة بخمـس  ،وقـريش تبـني الكعبـة ،العشرين من جمـادى الآخـرة ،بالزهراء في يوم الجمعة

وهـي أصـغر بنـات  ،كبار كتّاب السِيرة من أمثال ابن إسحاق وابن هشـام والطـبري  فيما يرى ،سنين
فهــذا  ،م ٦٠٦فــإذا كانــت قــريش قــد أعــادت بنــاء الكعبــة حــوالي عــام  ،النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم

علـى أنّ هنـاك مَـن يـرى أ4ّـا ولـدت قبـل  ،)قبل الهجـرة ١٨(م  ٦٠٦يعني أنّ الزهراء قد وُلدت عام 
ولـيس  ،وهناك وجه آخر للنظر يذهب إلى أنّ الزهراء إنمّا وُلـدت علـى أيـّام النبـوّة ،بستّة أشهرالبعثة 
فلقد روى الحاكم في المستدرك وابن عبد البـَرّ في الاستيعاب أ4ّا وُلدت سَـنة إحـدى وأربعـين  ،قبلها

بـل إنّ الشـيخ  ،)م ٦١٢/  ٦١١عـام ( ،أي بعـد البعثـة بسـنة ،من مولد النبي صلّى االله عليه وسـلّم
تهجّــد إلى أ4ّــا وُلــدت بعــد المبعــث بســنتين

ُ
بــل إنّ هنــاك روايــة  ،الطوســي إنمّــا يــذهب في مصــباح الم

إنمّـا كـان في العـام الخـامس مـن  ،تـذهب إلى أنّ مولـد الزهـراء عليهـا السـلام ،تنُسب إلى الإمام البـاقر
   .)م ٦١٥/  ٦١٤عام (بعثة النبي صلّى االله عليه وسلّم 

وبالتـــالي فقـــد اختلفـــوا في سِـــنّها يـــوم زُفــّـت إلى الإمـــام  ،هكـــذا اختلـــف العلمـــاء في مولـــد الزهـــراءو 
ث مــن رمضــان عــام  ،علــي ــ أُخريــات عــام ( هـــ  ١١وفي سِــنّها يــوم انتقلــت إلى الرفيــق الأعلــى في الثال
  على أنّ أكثر العلماء من أهل البيت يرون أنهّ  ،)م ٦٣٢

   



 

١٠٨ 

 ،وقد رُويَ أنّ العباس دخل على علـيّ وفاطمـة رضـي االله عـنهم ،نينوُلدت قبل البعثة بخمس سِ 
بر( :وأحدهما يقول للآخر  ،وُلـدتَ يـا علـي قبـل بنـاء قـريش البيـت بسـنوات :فقـال العبـّاس )؟أينّا أكـ

   .وولدتِ أنتِ يا فاطمة وقريش تبني البيت
ذلـك لأنّ مولـدها إنمّـا  ؛اً بشـير سـلام وأمـن لقـريش جميعـ ،وهكذا كان مولد الزهراء عليها السـلام

ويحدّثنا التاريخ أنّ القوم كادوا يقتتلون على من يحَوز شَرَف إعـادة  ،وافق اجتماع قرُيش لبناء الكعبة
سـيّدنا ومولانـا وجـدّنا محمّـد رســول  ،لـولا حِكمـة سـيّد الأوّلـين والآخـرين ،الحَجـر الأسـود إلى مكانـه
ثمُّ أمـر بـأنْ تأخـذ كـلّ قبيلـة بناحيـة مـن  ،الحجر في ثوب وذلك بأن وضع ،االله صلّى االله عليه وسلّم

   .وضعه بيده الشريفة ثمُّ بنى عليه ،فلمّا بلغوا موضعه ،ثمُّ رفعوه جميعاً  ،الثوب
ترن مولــدها بإقامــة البيــت الحــرام  ،وهكــذا استبشــر النــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم بمولــد الزهــراء إذ اقــ

وإنمّـا جمـع االله شملهـا علـى يـد أبي الزهـراء  ،ن أن تتفـرّق كلمتهـاودو  ،دون أن تختصم قـريش ،وتجديده
   .في أياّم مولد الزهراء

روى أنـّه صـلّى االله عليـه  ،هذا وقد كان النبي صلّى االله عليه وسلّم قد بُشّر بمولدها قبل أن تولـد
 ،مة الطـاهرة الميمونـةوأنّهـا النسـ ،هـذا جبرئيـل يبُشـرني أنهّـا أنُثـى ،يا خديجـة( :وسلّم قال لزوجه خديجة

   .)ويجعلهم خُلفاء في أرضه ،وسيجعل من نسلها أئمة من الأمُّة ،وأنّ االله سيجعل نسلي منها
فلمّــا ســقطت إلى الأرض أشــرق منهــا نــور حــتى دخــل  ،ووضــعت خديجــة فاطمــة طــاهرة مُطهّــرة

ومــا أن عــرف  ،ولم يبــقَ مــن شــرق الأرض ولا غرAــا موضــع إلاّ أشــرق فيــه ذلــك النــور ،بيــوت مكّــة
وقــد ألهُــم بأنــّه ســيكون منهــا  ،رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم بولادWــا حــتىّ ســجدَ شُــكراً الله تعــالى

   .وأقرّهم لعينه ،فكانت أحبّ وُلده إليه ؛سلالته وعترته
  أسماءُ الزهراء  - ٢

باركة  :هُن ،حملت فاطمة الزهراء عليها السلام تسعة أسماء
ُ
والطاهرة والزكيـّة فاطمة والصديقة والم

حدّثــة والزهــراء
ُ
أُمّ ( كمـا كــان ســيّدنا رســول االله صـلّى االله عليــه وســلّم يلقّبهــا بـــ   ،والراضـيّة والمرضــيّة والم

   .لحنا4ا عليه وحبّها الدائم )أبيها
فقـد كانـت زوج أبي طالـب وأمُ  ،فهو اسم لم يكن غريباً عند العرب ،)فاطمة(وأمّا اسمها الأوّل 

  م الإما
   



 

١٠٩ 

وهنـاك فاطمـة بنـت  ،)يـا أمُّـاه(وكان الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم ينُاديهـا  ،عليّ تُسمّى فاطمة
غـــير أنّ اســـم فاطمـــة  ،وهنـــاك فاطمـــة بنـــت عتبـــة وغـــيرهن ،حمـــزة ســـيّد الشـــهداء وأســـد االله ورســـوله

بري في  ،للزهــراء إنمّــا كــان لــه معــنى خاصّــاً  حــب الطــ
ُ
 ،)اقــب ذوي القــربىذخــائر العُقــبى في من(روى الم

قـال رسـول االله صـلّى ( :قال ،عن الإمام علي كرّم االله وجهه في الجنّة ،أخرج الحافظ الدمشقي :فقال
ــه وســلّم لفاطمــة ــا فاطمــة :االله علي ــمَ سُــمّيت ( :قــال علــي )؟أتــدرين لـِـمَ سُــمّيتِ فاطمــة ،ي ــا رســول االله لِ ي

قـال  ،قـال ،وعـن ابـن عبـّاس ،)تهـا مـن النـار يـوم القيامـةإنّ االله عزّ وجل قد فطمها وذريّ ( :قال )؟فاطمة
وإنمّــا ســمّاها  ،إذ لــم تحِــض ولــم تطمــث ،إنّ ابنتــي فاطمــة حــوراء( :رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم

   .)لأنّ االله عزّ وجل فطمها ومُحبيّها من النار ؛فاطمة
وروي عــن الإمــام  .بيضــاء اللــون - مكمــا يقــول الأُســتاذ أبــو علــ - فلأ4ّــا ؛)الزهــراء(وأمّــا لقــب 
ســألت أبــا  :قــال ،عــن أبيــه الإمــام علــي زيــن العــادين ،عــن أبيــه الإمــام محمّــد البــاقر ،جعفــر الصــادق

ــا  ( :فقــال ؟لمَِ سمُيّــت الزهــراء ،عــن فاطمــة - أي مولانــا الإمــام الحســين - عبــد االله عليــه الســلام لأنهّ
   .)السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرضكانت إذا قامت في محرابها يزهر نورها لأهل 
ــه( :وروي أ4ّــا عليهــا الســلام سمُيّــت الزهــراء إ4ّــا  :وقيــل ،)لأنّ االله عــزّ وجــل خلقهــا مــن نــور عظمت

حين وضعتها السيدة خديجة رضـي االله عنهـا حـدث في السـماء نـورٌ زاهـر لم تـرَه الملائكـة قبـل ذلـك 
وكانـت إذا ولــدت  ،لأ4ّـا كانـت لا تحــيض ؛إ4ّــا سميّـت الزهــراء :يـلوق ،وبـذلك لقُّبــت بـالزهراء ؛اليـوم

   .طهرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفوWا صلاة
حدّثة

ُ
كما كانـت تنُـادي مـريم ابنـة   ،فلأنّ الملائكة كانت Wبط من السماء فتناديها ؛وأمّا لقب الم

   .ويحدّثها روح القدس ،عمران عليها السلام
فهي آيات على ما اتّسمت بـه  ،قة والمباركة والطاهرة والزكيّة والراضيّة والمرضيّةوأمّا ألقاب الصدي

   .الزهراء رضي االله عنها من الصدق والبركة والطهارة والرضا والطمأنينة
لانقطاعهـا  :وقيـل ،فـذلك لانقطاعهـا عـن نسـاء زما4ـا فضـلاً ودينـاً وحَسَـباً  ؛)البتول(وأما لقب 

لقّبــت فاطمــة بنــت رســول االله صــلّى االله عليــه  :وفي تــاج العــروس للزبيــدي ،تعــالىعــن الــدُنيا إلى االله 
   .تشبيهاً لها بمريم في المنزلة عند االله تعالى ،وسلّم بالبتول
   ،وأمّا ثعلب
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 ،فضـلاً ودينــاً  ،وعــن نسـاء الأمُّــة ،لانقطاعهــا عـن نســاء زما4ـا ؛فـالرأي عنــده أ4ّـا سمُيّــت بـالبتول
البتـــول مـــن النســـاء المنقطـــة عـــن الـــدنيا إلى االله  :وقيـــل ،وهـــي ســـيّدة نســـاء العـــالمين ،وحَســـباً وعفافـــاً 

أنّ النـبي صـلّى االله  ،وعـن عمـر بـن علـي رضـي االله عنهمـا ،وبه لقُّبـت فاطمـة رضـي االله عنهـا ،تعالى
 ،وفاطمـة بتــول ،مـريم بتــول :سمعنـاك يــا رسـول االله تقــول :وقـد قيــل لـه ،عليـه وسـلّم سُــئل عـن البتــول

ــرَ حمــرة قــط( :فقــال صــلّى االله عليــه وســلّم ؟مــا ذاكف فــإنّ الحــيض  ،أي لم تحِــض )البتــول التــي لــم ت
   .مكروه في بنات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

تحمـــل صـــفات  ،إلى جانـــب إنســـانيتها ،فلقـــد كانـــت فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا الســـلام ،وفي الواقـــع
   .)حوراء إنسيّة(أو هي  ،وكانت حوراء ،كانت إنسانة  ،الملائكة وصفات الحور العِين

  حياة الزهراء في مكّة المُكرّمة  - ٣
وأيّ أبٍ في تـــاريخ الإنســـانيّة كلّهـــا  ،وربتّـــه خديجـــة ،وُلـــدت الزهـــراء ونشـــأت في بيـــتٍ ربــّـه محمـــد

وأيّ أمُّ أرفق وأحنّ وأشـفق مـن خديجـة  ،أعظم وأنبل وأكرم وأشرف من محمّد صلّى االله عليه وسلّم
 ،ومهـــبط الــوحي والتنزيـــل ،بيـــت النبــوة والرســالة ،ثمُّ ســـرعان مــا أصــبح هـــذا البيــت ،االله عنهــا رضــي

ومِـن ثمَّ فقـد كانـت سـيّدتنا  ،النبي الذي أدّبـه ربـّه فأحسـن تأديبـه ،وهكذا تأديب الزهراء بأدب أبيها
ثل الأعلى في الخلُق الكريم والطبع والسليم

َ
ل االله صـلّى االله عليـه وقـد عـني Aـا رسـو  ،فاطمة الزهراء الم
   .والصراط المستقيم ،ويرُوّضها على الهدي النبوي ،فكان يثُقّفها ثقافة إسلاميّة ،وسلّم عناية تامّة

ثل الأعلى في الكمـال والجـلال
َ
فهـي إنمّـا تمُثـّل أشـرف  ،ومن ثمَّ فقد نشأت الزهراء نشأة كانت الم

وفطنـــة  ،عايـــة إلى مـــا كانـــت عليـــه مـــن ذكـــاء وقــّـادمـــا في المـــرأة مـــن إنســـانيّة وكرامـــة وعفّـــة وقداســـة ور 
وتلقّــت  ،وتخرّجـت في معهـد الرسـالة ،وكفاهـا فخـراً أ4ّـا تربـّت في مدرسـة النبـوّة ،وعِلـم واسـع ،حـادّة

وبـــديهي أنّ الزهـــراء  ،عـــن أبيهـــا الرســـول الأمـــين صـــلّى االله عليـــه وســـلّم مـــا تلقّـــاه عـــن ربّ العـــالمين
وصـدقت أمُّ المـؤمنين  ،بل وفي الدنيا كلّهـا ،تعلمه طفلة غيرها في مكّةما لم ت ،تعلمت في دار أبوَيها
فكنـــت  ،وفـــوّض أمـــر ابنتـــه إلي ،تـــزوجني رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم( :أمُّ ســـلمة حيـــث تقـــول

أوَ ليسـت هـي يـا أمُّ المـؤمنين بضـعة  ،)وأعـرف بالأشـياء كلّهـا ،وكانـت واالله آدب مـنيّ  ،أؤُدAّا وأدلهّا
   ؟االله رسول
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 ؛أوَ ليســت هــي الــتي اصــطفاها االله ؟كمــا كــان يُســمّيها ســيّد المرســلين  )أمُّ أبيهــا(أوّ ليســت هــي 
ولتضــاء البشــريةّ بعــد  ؟لتكــون التيّــار الــذي يحمــل نــور النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم عــبر أســلاك الــزمن

ديـــن صـــورة للأنُوثـــة  في كـــلّ ( :وصـــدق الأســـتاذ العقّـــاد حيـــث يقـــول ،ذلـــك مـــن هـــذا النـــور الفيّـــاض
قدّســة

ُ
فــإذا  ،كأنمّــا هــي آيــة االله فيمــا خلــق مــن ذكَــر وأنُثــى  ،يتخشّــع بتقديســها المؤمنــون ،الكاملــة الم

   .)تتقدّس صورة فاطمة البتول ،لا جرم ،ففي الإسلام ،تقدّست في المسيحيّة صورة مريم العذراء
ومـن ثمَّ فمــا أن انتقلــت  ،عليـه وســلّمأصـغر بنــات النـبي صــلّى االله  ،كانـت الزهــراء عليهـا الســلام

حـتى أصـبحت الطفلـة الصـغيرة  ،راضـية مرضـية ،السيدة خديجة رضي االله عنها إلى جوار رAّا الكـريم
وإنمّـا هـو رسـول االله  ،ولكنّه لم يكن أبـاً عاديـّاً  ،مسؤولة عن رعاية أبيها والسهر عليه ،فاطمة الزهراء

وهــي مــا تــزال صــغيرة لا تكــاد تتحمــل  - د كــان علــى الزهــراءومــن ثمَّ فقــ ،الــذي أرســله للنــاس كافــّة
بيــت محمــد صــلّى االله  ،فضــلاً عــن أن يكــون هــذا البيــت وتلــك الأُســرة ،مســؤوليّة بيــت ورعايــة أُســرة

ولأبنائهـا  ،وسـوف يكـون لهـا ولزوجهـا ،وأثقال الرسـالة ،تأخذ نصيبها من أعباء الدعوة ،عليه وسلّم
فلقد أخذت حتى الآن نصيبها من الحصار الرهيب في شعْب  ،لأوفرالنصيب ا - وبناWا من بعدها

ــدّة ســنوات ثــلاث ،حيــث حُصــر أهلهــا مــن بــني هاشــم ،أبي طالــب
ُ
إلاّ أن يُســلّموا أباهــا فتقتلــه  ،ولم

 ،والأحــزاب )أُحــد(وتنــال حظّهــا مــن خطــوب  ،وســوف تأخــذ نصــيبها مــن أحــداث الهجــرة ،قــريش
بقـدر مـا نالتـه مـن الحظـوة  ،وتقاسمـه كـلّ همومـه ،مـن أذى قـريش وسوف تشارك أباها كـلّ مـا يُلاقيـه

   .والمكانة لديه ،عنده
  حياة الزهراء في المدينة المُنوّرة  - ٤

وهنـاك روايتـان عـن  ،هاجر رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إلى المدينـة ثمُّ تبعتـه الزهـراء وأمُّ كلثـوم
 ،الله عليـــه وســـلّم قـــد بعـــث زيـــد بـــن حارثـــه وأبـــا رافـــعتـــذهب الأولى إلى أنّ النـــبي صـــلّى ا ،هجرWمـــا

وسـودة بنـت زمعـة  ،فقدما عليه بفاطمة وأمُ كلثوم ابنتيـه ،وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة
  وتذهب الرواية الثانية  .وأمَته أمُّ أيمن ،وأُسامة بن زيد ،زوجته

   



 

١١٢ 

 ،ينــة نــزل في بــني عمــرو بــن عــوف في قبــاءإلى أنّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم لمـّـا هــاجر إلى المد
فخـــرج علـــي  ،يـــأمره بالقـــدوم إليـــه ،مـــع أبي واقـــد الليثـــي ،ومـــن هنـــاك كتـــب إلى علـــي رضـــي االله عنـــه

وأمُ   )وفاطمـــة بنـــت الـــزبير بـــن عبـــد المطلـــب ،فاطمـــة الزهـــراء وفاطمـــة بنـــت أســـد أمُّ علـــي(بـــالفواطم 
 ،وسـار الركـب ،لّى االله عليه وسلّم وأبو واقد الليثيومعه أيمن ابن أمُّ أيمن مولى رسول االله ص ،كلثوم

وهـي  - )ضـحنان(حـتى إذا مـا كـانوا علـى مقربـة مـن  ،وعلى رأسه فتى الإسلام علي بـن أبي طالـب
وهُـم  ،أدركهـم الطلَـَب - تعُرف اليـوم بحـرةّ المحسـنيّة ،ميلاً في طريق المدينة ٥٤حرة بمكّة على مبعدة 
أنيخـا ( :فقال علـيٌّ لأيمـن وأبي واقـد ،ومعهم مولى لحرب بن أمُية يدُعى جناح ،ثمانية فُرسان مُلثّمون

أنزلَ النســوة ،)الإبــل واعقلاهــا ظننــت أنــّك يــا غــدّار  :فقــالوا ،ودنــا القــوم فاســتقبلهم الإمــام ،وتقــدّم فــ
بـأكثرك  أو لـترجعن ،قـالوا لـترجعن راغمـاً  )؟فـإن لـم أفعـل( :قال علـيّ  ،ارجع لا أبا لك ،ناجٍ بالنسوة

فحـال علـيّ بيـنهم  ،ودنـا الفـوارس مـن المطايـا ليثيروهـا ،وأهوِن بك من هالـك - أي رأسك - شَعراً 
فقدّه نصـفين حـتى  ،وضربه ضربة على عاتقه ،فراغ عليٌّ عن ضربته ،فأهوى له جناح بسيفه ،وبينها

سـار ظـافراً حـتى  ثمُّ  ،فتفرّقـوا ،وهـو علـى قدميـه ،وشـدّ علـى أصـحابه ،وصل السـيف إلى كتـَف فرَسِـه
فـيهم أمُّ  ،ولحق بـه نفـرٌ مـن المستضـعفين مـن المـؤمنين ،فبات فيه يومه وليلته ،نزل منزلاً بعد ضحنان

 ،ثمُّ ساروا في طريقهم نحو المدينة حتى وصلوها بعد أيـّام ،أيمن مولاة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
 ،وأنــزل الزهــراء وأمُ كلثــوم معــه منــزلاً كريمــاً  ،يتــهوفــرح رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم بوصــول أهــل ب

وهـو ممـَن  - خالـد بـن زيـد النجـاري - على أمُّ أيوب الأنصارية الخزرجيـة امـرأة أبي أيـوب الأنصـاري
وكــان مــع  ،شــهد العقبــة وبــدراً وأُحــداً والخنــدق وســائر المشــاهد مــع رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم

   .وكان على مُقدّمته يوم النهروان ،وشهد معه الجَمل وصِفّين ،ومِن خاصّته ،الإمام عليّ 
حتى إذا مـا تـزوج الرسـول  ،وبقيت الزهراء مع أبيها النبي صلّى االله عليه وسلّم في بيت أبي أيوّب

فــانتقلوا جميعــاً  ،واتخــذ لهــا داراً بالمدينــة ،صــلّى االله عليــه وســلّم ســودة بنــت زمعــة القرشــية بعــد خديجــة
ــة  ،فكانــت ســودة تتــولىّ الزهــراء وتقــوم بحاجتهــا ،ارإلى تلــك الــد ثمُّ تــزوج نــبي االله أمُّ ســلمة بنــت أمُيّ

  فانتقلت الزهراء إلى بيت أمُّ سلمة رضي االله  ،المخزومية
   



 

١١٣ 

وفـوّض إليّ أمـر  ،تـزوجني رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم( :وهـي صـاحبة القـول المشـهور ،عنها
إلى أن تزوج Aـا  ،)وأعرف بالأشياء كلّها ،وكانت واالله آدب منيّ  ،أدلهّافكنت أؤدAّا و  ،ابنته فاطمة

فخـرج رسـول االله صـلى االله علــه  ،فانتقـل Aــا إلى بيـت مسـتقلٍّ في موضـع الــزور ،علـي رضـي االله عنـه
وقد كان السلف الصالح ومَن اقتـدى Aـم لا ينسـون حظّهـم مـن الصـلاة إلى الاسـطوانة الـتي  ،وسلم

وقــد   ،فإ4ّــا كانــت بــاب فاطمــة الــتي كــان يــدخل إليهــا علــيّ منهــا ،ة المواجهــة للــزورخلــف الاســطوان
الســلام علــيكم أهــل ( :ويقــول ،كــان رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم يأتيــه ويأخــذ بعضــادتي البــاب

ُ ِ<ذُْهِبَ قَـنكُْمْ ( :ثمُّ يقـرأ ،))ثـلاث مـرات(الصلاة الصـلاة  ،البيت مَا يرُِيدُ اب? هْـلَ  إِغ?
َ
الـرِّجْسَ أ

رLَُمْ يَطْهHًِا    .)اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ
  مُشابهة الزهراء للنبيّ صلّى االله عليه وسلّم  - ٥

ســألت أمُّــي عــن صــفة فاطمــة  :بســنده عــن أنــس بــن مالــك أنــّه قــال ،روى الحــاكم في المســتدرك
بيضـاء مُشـربة  ،ليـه وسـلّمكانت أشدّ الناس شبهاً برسول االله صلّى االله ع( :فقالت ،رضي االله عنها

   .)لها شعر أسود يتعفّر لها ،بحمرة
لم يكـن أحـد أشـبه برسـول االله صـلّى ( :عن أنـس بـن مالـك قـال ،وأخرج الإمام أحمد في مُسنده
   .)وفاطمة صلوات االله عليهم أجمعين ،االله عليه وسلّم من الحسن بن علي

رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً وهـدياً برسـول االله  ما :عن عائشة أمُّ المؤمنين قالت ،وأخرج الترمذي
 :قالـت ،صلّى االله عليه وسلّم في قيامهـا وقعودهـا مـن فاطمـة بنـت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم

وكـان  ،وكانت إذا دخلت على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه
   .)فقبّلته وأجلسته في مجلسها ،إذا دخل عليها قامت من مجلسهاالنبيّ صلّى االله عليه وسلّم 

كانـــت فاطمــة بنـــت رســـول االله   :قالــت ،عـــن أمُّ ســـلمة ،وأخــرج ابـــن ســعد في الطبقـــات الكُــبرى
   .صلّى االله عليه وسلّم أشبه الناس وجهاً برسول االله صلّى االله عليه وسلّم

 وليـــدWا الزهـــراء أ4ّـــا صـــورة مـــن أبيهـــا النـــبي ورويَ أ4ّـــا عنـــدما وضـــعتها الســـيّدة خديجـــة ورأت في
   .ورأته بركةً من بركات االله عليها وعلى آل البيت الكرام ،الأعظم سرّها ذلك الشبه

   :قالت ،بسنده عن عائشة رضي االله عنها ،وروى البخاري في صحيحه
   



 

١١٤ 

صـلّى االله عليـه فقـال النـبي  ،أقبلت فاطمـة تمشـي كـأن مشـيتها مشـي النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم
   .الحديث.. .ثمُّ أجلسها عن يمينه أو شماله ،)مرحباً بابنتي( :وسلّم

كــنّ أزواج النـــبي صـــلّى االله عليـــه   :قالـــت ،بســنده عـــن عائشـــة ،وروى الإمــام مســـلم في صـــحيحه
فأقبلـت فاطمـة تمشـي مـا تخطـئ مشـيتها مـن مشـية رسـول االله  ،لم يغُـادر مـنهنّ واحـدة ،وسلّم عنـده
ــابنتي( :فقــال ،فلمّــا رآهــا رحّــب Aــا ، عليــه وســلّم شــيئاً صــلّى االله ثمُّ أجلســها عــن يمينــه أو  ،)مرحبــاً ب

   .الحديث... شماله
   



 

١١٥ 

  مع الإمام علي  :الفصل الثاني
  زواجُ الزهراء بالإمام علي  - ١

 ،خطبــا الزهــراء مــن رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،يـُـروى أنّ أبــا بكــر وعمــر رضــي االله عنهــا
عــن  ،كمــا جــاء في سُــنن النســائي  ،)إنّهــا صــغيرة( :أو قــال ،)أنتظــر بهــا القضــاء( :فقــال لكــلٍّ منهمــا

 :فقـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،خطب أبو بكـر وعمـر فاطمـة :قال ،بريدة رضي االله عنها
   .فخطبها عليّ فزوّجها منه ،)إنّها صغيرة(

أنّ الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم لمـّا رفـض زواجهـا لأبي بكـر  :)أُسد الغابـة(وروى ابن الأثير في 
حتـى أتيـت  ،فقمـت أجـرّ ردائـي فرحـاً بمـا نبّهـت إليـه( :قـال علـي ،أنـت لهـا يـا علـي :قال عمـر ،وعُمر

أي  - فرَســي وبــَدَني :قلــت ؟أوَ عنــدك شــيء :قــال ،تُزوّجنــي فاطمـة :فقلــت ،النبـي صــلّى االله عليــه وســلّم
 ،)فبعتها لعثمان بن عفّان بأربعمئة درهم وثمانين ،وأمّا بدَنك فبِعها ،أمّا فرسك فلا بدُ منها :قال - درعه

فجـاء بالـدرع والـدراهم إلى المصـطفى صـلى االله عليـه  ،ثمُّ إنّ عثمان ردّ الدرع إلى علـيّ  :قال الزرقاني
 عليــه وســلّم وضــعها في ولمـّـا جــاء علــي بالــدراهم إلى النــبي صــلّى االله ،فــدعا لعثمــان بــدعوات ،وســلّم

وأمــرهم أن  ،)ابتــغِ لنــا طيبــاً  ،أي بــلال( :فقــبض منهــا قبضــة فقــال ،حِجــر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم
   .يجُهّزوها

فقـال لـه النـبي صـلّى االله  ،أنّ علياً خطـبَ فاطمـة :عن عكرمة ،وفي رواية أُخرى عن الإمام أحمد
ــا تصــدقها( :عليــه وســلّم ــتُ ( :قــال ،)ي مــا أصــدقهامــا عنــد( :قــال )؟م ــأين درعــك الحطميــة التــي كن ف

   .فأصدقها وتزوجها :قال ،)أصدقها إياها( :قال ،)عندي( :قال )؟منحتُك
  فبلغ من ذلك ،فباع بعيراً ومتاعاً  :وجاء في أنساب الأشراف للبلاذري

    



 

١١٦ 

   .ففعل ،وثلُثها في المتاع ،فأمره أن يجعل ثلُثها في الطِيب ،يقال أربعمئة درهم ،أربعمئة وثمانين
 ،بعــد أن خطبهــا أبــو بكــر وعمــر ،خطــب علــيّ فاطمــة :عــن أنــس أنــّه قــال ،وروى ابــن عســاكر

براني ،)قــد أمرنــي ربــّي أن أُزوجهــا منــك( :فقــال صــلّى االله عليــه وســلّم لعلــي مرفوعــاً برجــال  ،وروى الطــ
   .)أن أُزوّج فاطمة من عليإنّ االله أمرني ( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم :ثقات

أنّ رسـول االله صــلّى االله عليـه وســلّم  ،أنّ أبـا بكـر وعُمــر لمـّا خطبــا فاطمـة :في طبقـات ابـن ســعد
لأنــّه كــان قــد وعــد عليّــاً Aــا قبــل أن  ؛يعــني لســتُ بكّــذاب ،)لســتُ بــدجّال ،هــي لــك يــا علــي( :قــال

   .يخطبها
فغشــيه  ،ســول االله صــلّى االله عليــه وســلّمكنــت عنــد ر   :وعــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال

 )؟أتدري ما جاء جبرئيل عليه السلام من صاحب العرش عزّ وجـل ،يا أنس( :فلمّا أفاق قال لي ،الوحي
إنّ االله تبارك وتعالى يـأمرك أن تـُزوّج فاطمـة  :قال لي( :قال ؟ما جاء به جبرئيل ،بأبي أنت وأمي :قلت

انطلـق وادعُ لـي أبـا بكـر وعمـر وعثمـان وطلحـة ( :االله عليـه وسـلّم قـال لـه ثمُّ إنّ النـبي صـلّى ،)من علـي
قـال صـلّى االله عليـه  ،فلمّا أخـذوا مجالسـهم ،فانطلقت فدعوWم :قال ،)وبعدّتهم من الأنصار ،والزبير
أوشـج بـه  ،وأمـراً مُفترضـاً  ،إنّ االله جعل المصاهرة سـبباً لاحقـاً ( :- بعد أن حمَد االله وأثنى عليه - وسلّم

جَعَلهَُ نسََبًا وصَِهْرًا وyََنَ ( :فقال عزّ من قائـل ،وألزم الأنام ،الأرحام ا فَ ي خَلقََ مِنْ المَْاءِ بََ-ً ِ
?̀ وهَُوَ ا

كَ قدَِيرًا ولكـلّ أجـل   ،ولكلّ قدرٍ أجل ،وقضاؤه يجري إلى قَدَرهِ ،فأمرُ االله تعالى يجري إلى قضائه ،)رَبُّ
ُ ( كتـاب مُّ الكِْتـَابِ فَمْحُوا اب?

ُ
ثـُمّ إنّ االله تعـالى أمرنـي أن أُزوّج فاطمـة  ،) مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِنـْدَهُ أ

 ،إن رضي بـذلك ،فاشهدوا عليّ أنّي زوجته على أربعمئة مثقال فضّة ،بنت خديجة من علي بن أبي طالب
وجعـل نسـلهما  ،وأطـال نسـلهما ،وبـارك لهمـا ،فجمـع االله شـملهما ،على السـنة القائمـة والفريضـة الواجبـة

وكـان  :قـال أنـس .)أقول قـولي هـذا وأسـتغفر االله لـي ولكـم ،ومعادن الحكمة وأمن الأُمّة ،مفاتيح الرحمة
ثمُّ أمـر لنـا بطبـق  ،عليّ عليه السـلام غائبـاً في حاجـة لرسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم قـد بعثـه فيهـا

 ،إذ أقبـل علـي ،فبينمـا نحـن كـذلك ،)انتبهـوا( : عليـه وسـلّمفقال صلّى االله ،فوُضع في أيدينا ،فيه تمر
   إنّ االله أمرني أن ،يا علي( :فتبسّم له رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وقال

   



 

١١٧ 

ثمُّ إنّ  ،)رضيت يا رسـول االله( :فقال علي ،)وإنّي زوجتكما على أربعمئة مثقال فضة ،أُزوّجك فاطمة
ــاً خــرّ ســاجداً شــكراً  بــارك االله لكمــا ( :قــال الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم ،فلمّــا رفــع رأســه ،اللهعليّ

وواالله لقـد أخـرج منهمـا الكثـير ( :قـال أنـس ،)وأخـرج منكمـا الكثيـر الطيـب ،وأسـعد جِـدكّما ،وعليكما
   .)الطيّب

يبعـث لـم ( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم ،قال ،عن ابن عباس ،وروى الطبراني والخطيب
   .)فإنّ االله جعل ذريتي من صُلب عليّ رضي االله عنه ؛غيري ،إلاّ جعل ذريتّه من صُلبه ،االله نبيّاً قط

وربمـا في محـرّم ( ،كـان في رمضـان  ،وأرجح الأقوال أنّ هذا الزواج كان بعد الهجـرة وقبـل غـزوة بـدر
حــتى إذا كــان  ،هور ثلاثــةومضــى علـى هــذا القِــران شـ ،مــن السـنة الثانيــة للهجــرة )أو صـفر أو رجــب

وكــان جهــاز فاطمــة بنــت رســول االله صــلّى االله عليــه  ،ذو الحجّــة مــن الســنة نفســها دخــل علــيّ Aــا
وجلـد كــبش  ،وبســاط صـوف ،ووســادتين حشْـوُهما ليـف ،وسـلّم سـريراً مـن الخــوص مشـدوداً بالحبـال

ورمــلاً  ،وجــرةّ وكــوزاً  ،ءوقِربــة للمــا ،وإنــاء بــه سمــن جــاف يطُــبخ بــه ،يقُلــب علــى صــوفه فيصــير فراشــاً 
وخفّــت بعــض نســاء الأنصــار الثريـّـات فأهــدين الزهــراء رداءيــن جميلــين  .مبســوطاً ورحــى أو رحــاتين

   .وأقرضنها بعض الحلُي ،وبعض حقاق من الطيب والعطور ،للزفاف
إنـّـي ( :أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال لــبلال ،ويــروي ابــن شــهاب الزهــري في المغــاري

فخُـذ  ،فـأتِ الغـنم ،وأنا أُحـب أن يكـون مـن سُـنّة أُمّتـي إطعـام الطعـام عنـد النِكـاح ،جت ابنتي ابن عمّيزوّ 
وفي روايـة أُخـرى  ،)فاجعل لي قصعة لعلّي أجمع المهـاجرين والأنصـار - خمسةأو  - شاة وأربعة أمداد

فقــال أحــد أغنيــاء  ،)ن وليمــةيــا علــي إنـّـه لا بـُـدّ للعــروس مــ( :أنّ الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم قــال
ودعا عليٌّ رهطاً مـن المهـاجرين والأنصـار وأحضـروا الطيـب  ،فأعدّه صاحبه .عندي كبش :الأنصار

  والزبيب والتمر فطعموا 
أتـــى الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ببغلتـــه  ،ويـــروي الأســـتاذ أبـــو علـــم أنــّـه في ليلـــة الزفـــاف هـــذه

ومشــى  ،وأمــر ســلمان أن يقــود Aــا ،فأركبهــا ،)اركبــي( :اطمــةوقــال لف ،وثــنى عليهــا قطيفــة ،الشــهباء
طلــب  ،صــلّى االله عليــه وســلّم خلفهــا ومعــه حمــزة وبنــو هاشــم مُشــهرين ســيوفهم

ُ
وأمــر بنــات عبــد الم

برّن ويحمــدن ،ونســاء الهــاجرين والأنصــار أن يمضــين في صُــحبة فاطمــة ولا  ،وأن يفــرحنَ ويرجــزن ويُكــ
  حتى  ،النبي صلّى االله عليه وسلّم معها ونساء ،يقلنَ مالا يرُضي االله
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وأوصـــى رســول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم عليـّـاً ألاّ يحُـــدث شـــيئاً حـــتىّ  ،أوصــلنها إلى بيـــت علـــي
 ،مع أمُّ أيمن بركـة الحبشـة مـولاة النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ،ثمُّ جاءت العروس الطاهرة البتول ،يأتيه

ثمُّ جــاء رســول االله صــلّى االله  ،وقعــد علــي في الجانــب الآخــر ،وقعــدت فاطمــة في جانــبٍ مــن البيــت
 :قــال ؟أخــوك ،بــأبي أنــت وأمُــي يــا رســول االله :فقالــت أمُ أيمــن ،)هــا هُنــا أخــي( :فقــال ،عليــه وســلّم

 ،)هـو ذاك يـا أُمّ أيمـن( :قـال! ؟وكيـف يكـون أخـاك وقـد زوّجتـه ابنتـك :قالـت ،)علي بـن أبـي طالـب(
   .فلا يمتنع عليّ تزويجي إياه ابنتي ،هو كأخي في المنزلة والمؤاخاة :أي ،)نعم( :وفي رواية قال

غـير أنّ النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم وجـد امـرأة مـع  ،هذا وكانـت النسـاء قـد انصـرفن بعـد الوليمـة
تــاة إنّ الف ،أنـا الـتي أحـرس ابنتـك :قالـت ،فسـألها الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم عمّــا يبُقيهـا ،الزهـراء

إنْ عرضــت لهــا حاجــة أو أرادت أمــراً أفضــت  ،لا بــدّ لهــا مــن امــرأة قريبــة منهــا )زفافهــا(ليلــة بنائهــا 
فــإنّي أســأل إلهـــي أن ( :وهــي أسمــاء بنــت عمــيس ،فقــال صــلّى االله عليــه وســلّم للمــرأة ،إليهــا بــذلك

ثمُّ دعـا رسـول االله  ،)يحرسكِ من بين يديكِ ومن خلفكِ وعن يمينكِ وعـن شـمالكِ مـن الشـيطان الـرجيم
ثمُّ دعــا عليــّاً فجلــس بــين يديــه فنضــح علــى صــدره مــن  ،صــلّى االله عليــه وســلّم بمــاء فغســل فيــه يديــه

ثمُّ نضــح عليهــا مــن ذلــك  ،ثمُّ دعــا فاطمــة فجــاءت بغــير خمــار تعثــر في ثوAــا ،ذلــك المــاء وبــين كتفيــه
   .)ادخل بأهلك باسم االله والبركة( :ثمُّ قال ،الماء

اللّهــمّ ( :ثمُّ قــال ،ايــة أنــّه صــلّى االله عليــه وســلّم توضّــأ في إنــاء ثمُّ أفرغــه علــى علــيّ وفاطمــةوفي رو 
فيكـون ذلـك   ،والشـبل ولـد الأسـد ،)وفـي شـبليهما( :وفي روايـة ،)وبارك لهما فـي شـملهما ،بارك فيهما

فـــأطلق عليهمـــا  ،كشــفاً وإطلاعـــاً منـــه صـــلّى االله عليــه وســـلّم علـــى أنّ الزهـــراء تلــد الحســـن والحســـين
   .شبلَين

ربمـــا لعلّهـــا تـــذكّرت أمُهـــا الراحلـــة الســـيدة  ،هـــذا وقـــد روي أنّ الســـيدة الزهـــراء بكـــت تلـــك الليلـــة
فتمنــّت لــو أ4ّــا كانــت معهــا في تلــك الليلــة الفريــدة مــن  ،الطـاهرة أمُ المــؤمنين خديجــة رضــي االله عنهــا

فأقسم لهـا أنـّه لم يـألُ جهـداً ليختـار لهـا  ،خاطرهاوأراد النبي صلّى االله عليه وسلّم أن يطُيّب  ،العُمر
قـد زوجتـكِ  ،والـذي نفسـي بيـده( :وأضـاف ،وما اختار لهـا إلاّ خـير فتيـان بـني هاشـم ،أصلح الأزواج

فقد أنكحتكِ ( :وفي رواية للحاكم في المستدرك ،)وأنهّ في الآخرة لمن الصالحين ،فتى سعيداً في الدنيا
   أحبّ أهل
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 ،وإنـّـه لأوّل أصــحابي إســلاماً  ،لقــد زوجتــكِ ســيّداً فــي الــدنيا والآخــرة( :وفي روايــة ثالثــة ،)بيتــي إلــي
   .)وأعظمهم حِلماً  ،وأكثرهم عِلماً 

بينمــا نحــن عنــد رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم إذ أقبلــت فاطمــة وهــي  :وعــن ابــن عبــاس قــال
عيّرتنـي نسـاء قـريش  ،يـا رسـول االله( :قالـت )؟مةما يبُكيكِ يا فاط( :فقال صلّى االله عليه وسـلّم ،تبكي

فواالله  ،لا تبكي يا فاطمة( :قال صلّى االله عليه وسلّم ،)لا مال له ،زعمنَ أنّك زوجتني رجلاً معدماً  ،آنفاً 
   .)وأشهدَ على ذلك جبرئيل وميكائيل ،ما زوجتكِ حتى زوّجكِ االله تعالى من فوق عرشه

لع علينا النبي صلّى االله عليه وسلّم ذات يوم ووجهه مشرق كدارة ط :قال ،وعن بلال بن حمامة
فقـــال صـــلّى االله عليـــه  ؟مـــا هـــذا النـــور ،يـــا رســـول االله :فقـــال ،فقـــام عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف ،القمـــر
وأمر رضوان خازن  ،فإنّ االله زوّج عليّاً من فاطمة ،بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمّي وابنتي( :وسلّم

وأنشـأ تحتهـا ملائكـة  ،بعدد مُحبّي أهل بيتـي - يعني صـكاكاً  - هزّ شجرة طوبى فحملت رقاعاً الجنان ف
فـلا تَلقـى  ،نـادت الملائكـة فـي الخلائـق ،فـإذا اسـتوت القيامـة بأهلهـا ،ودفع إلى كلّ ملَـك صـكّاً  ،من نور

وابنتـي بهـم فكـاك رقـاب فـأخي وابـن عمّـي  ،إلاّ دفعت له صكّاً فيـه فكاكـه مـن النـار ،محبّاً لنا أهل البيت
   .)رجال ونساء من أُمتي من النار

مـا في هـذا الـزواج مـن الزهـراء ابنـة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم يخـتصّ  :ولعل سائلاً يتسـاءل
ودون غــيره ممـّـن تزوّجــوا مــن بنــات  ،دون صــحابة رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،بــه الإمــام وحــده

 ،من البديهي أنّ الصـهر لرسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم شـرف عظـيم ؟لّمالنبي صلّى االله عليه وس
 رقيـة وأمّ كلثـوم - وقد تزوج عثمان بـن عفّـان رضـي االله عنـه بـابنَتيَ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم

كما تزوج أبو العاص بن الربيع مـن زينـب بنـت النـبي صـلّى   ،)ذي النورين(فاكتسب بذلك لقب  -
ذلك لأنّ الزهراء قـد اختصّـت مـن بـين أخواWـا  ؛غير أنّ الزواج من الزهراء أمر آخر ،يه وسلّماالله عل

ســيدة (وبأ4ّــا  ،)ســيدة نســاء المــؤمنين( :فوصــفها رســول االله بأ4ّــا ،Aــذه الدرجــة الــتي رفعهــا االله إليهــا
طمــة وحــدها مــن دون بنــات هــذا فضــلاً عــن أنّ فا ،)ســيّدة نســاء العــالمين(وبأ4ّــا  ،)نســاء أهــل الجنــة

وهمــا ابنــا  ،النــبي وأبنائــه هــي الــتي كــان منهــا ســبطا رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم الحســن والحســين
  وهكذا يصبح النبي صلّى االله عليه وسلّم لا يرى له وِلداً غير وِلد فاطمة  ،علي

   



 

١٢٠ 

أنـّه مـا مِـن أمـرٍ   ،رنا كـذلكفـإذا مـا تـذكّ  ،ولا نسـباّ متّصـلاً إلاّ مَـن كـان مـن فاطمـة وعلـي ،وعلي
إلاّ وكــان الإمــام علــي هـــو  ،وفي خاصّــة نفســه ،كــان يعــني النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم في شخصـــه

وليأخـذ مكانـه الـذي  ،وليحلّ محلّ الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم فيـه ،الذي يندب للقيام Aذا الأمر
وقراءتـه مـا نـزل  ،وسـلّم وعلـى فراشـه ليلـة الهجـرةفمبيت عليّ في برُد النبي صلّى االله عليه  ،تركه وراءه

وخلافته للرسول على آل البيت مـن غـزوة  ،من سورة براءة على أهل الموسم من المسلمين والمشركين
أن نذكر معـه خلافـة علـي بـن أبي  - كما يقول الأستاذ الخطيب - أفلا يسوغّ لنا ذلك كلّه ،تبوك

وأن يكــون وُلــد علــي وفاطمــة  ،يكــون منــه نســل النــبيطالــب للرســول صــلى الــه عليــه وســلم في أن 
   .صلوات االله وسلامه عليم أجمعين ،نسلاً مباركاً للنبي ولعلي معاً 

فيقـول صـلّى االله عليـه وسـلّم  ،ثمُّ إنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم كان يدعو الحسن والحسـين ابنيـه
حسـين منـّي وأنـا مــن ( :ســلّم يقـول في الحسـينوإنـّه صـلّى االله عليـه و  ،)إنّ ابنـي هـذا سـيد( :في الحسـن

   .)حسين
ادعـي ( :عن أنس بـن مالـك أنّ النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم كـان يقـول لفاطمـة ،وأخرج الترمذي

   .فيشمّهما ويضمّهما إليه ،)ابنَيَّ 
وفي الواقــــع أنّ هــــذا متوقــّــف علــــى معرفــــة تــــاريخ  ،بقيــــت الإشــــارة إلى سِــــنّ الزهــــراء وقــــت الــــزواج

ومــن ثمَّ فهنــاك  ،بــين أن يكــون قبُيــل البعثــة أو بعُيــدها ،وهــو أمــر قــد اختلــف فيــه المؤرّخــون ،يلادهــام
بينمـــا ذهـــب آخـــرون إلى أ4ّـــا   ،مـــن رأى أنّ الزهـــراء قـــد تزوّجـــت وهـــي في الثامنـــة عشـــرة مـــن عمرهـــا

ت إلى أ4ّـا بل إننّا لو أخذنا بوجهة النظر الـتي ذهبـ ،كانت في الخامسة عشرة وخمسة أشهر أو ستّة
لا يعـدو  ،لكـان عمرهـا يـوم زواجهـا في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة ،قد وُلدت بعد البعثة بخمس سـنين

علــى أنّ أرجــح الآراء أنّ الزهــراء كانــت فيمــا بــين الخــامس عشــرة والثامنــة عشــرة مــن  .ســنوات عشــر
   .عمرها يوم زُفّت إلى الإمام علي

أنّ الزهـراء لم تتـزوج قبـل الثامنـة  ،لأب هنـري لامـانسومِن عجبٍ أن يزعم المستشرق اليسـوعي ا
وعنـــدما  ،ولم تُصـــدّق أنّ أحـــداً يخطبهـــا بعـــد تلـــك الســـن ،لأ4ّـــا كانـــت محرومـــة مـــن الجمـــال ؛عشـــرة

وفي الواقع ما كنـّا نظـنّ  ،ثمُّ تكلمت فشكت من أن يخطبها رجل فقير ،خطبها عليّ سكتت هُنيهة
إلى هذا المستوى في كراهيتّه للإسلام ونبي الإسـلام  - علموهو رجل دين و  - أن ينزلق الأب هنري

   ،وآل بيته الكرام
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ثمُّ  ،لا أن يأخــذ منهــا مــا يتّفــق وهــواه ،وأن يقُــارن بينهــا ،وكنّــا نحــبّ لــه أن يقــرأ النصــوص جيّــداً 
ي ولـو كـان السـند الـذ ،مرةّ أُخرى فتضيع منه الحقائق بين هـواه وهـواه ،يفسّر هذا الذي أخذه Aواه
ستشرق

ُ
ولا  ،لقلنـا أ4ّـا أمانـة العِلـم ،واضـحاً مُلزمـاً  - كما يقول الأُستاذ العقاد - استند إليه هذا الم

لكـنّ الســند كلـّه قــائم علـى أنّ الزهــراء قـد تزوّجــت في الثامنـة عشــرة  ،حيلـة للعــالم في الأمانـة العلميــة
ولكنــّه لا يحــبّ  ،ا نظــر حولــهوتــتراءى للمستشــرق حيثمــ ،وتقابلــه أســانيد أُخــرى تنقضــه ،مــن عمرهــا
   .ولا يحب أن يرى مالا عيب فيه ،لأنهّ يحبّ أن يرى ما يعيب ؛أن يراها

   :لأسباب كثيرة ؛فإنّ تقويض رأي لامانس سهل ،وعلى أيّ حال
أنّ السيّدة فاطمة الزهراء وُلدت لأبـوين  - كما رأينا من قبل - إنّ المشهور المتواتر :)أولاً (منها 
ولـيس  ،كـأبي العـاص بـن الربيـع وعثمـان بـن عفـان  ،أنّ أخواWا تزوّجن من ذوي غـنى وجـاهو  ،جميلين

   .وأن تحُرم منه إحدى البنات ،المألوف أن يكون الأبوان والأخوات موصوفين بالجمال
والـدعوة المحمديـّة  ،قد بلغت سـنّ الـزواج - كما هو مشهور - إنّ السيدة الزهراء :)ثانياً (ومنها 
 ،والحـــال قـــد تبـــدّلت بعـــد الـــدعوة المحمديـّــة ،والمســـلمون بـــين مُهـــاجر أو مقـــيم غـــير آمـــن ،افي إبا4ـــ

مـنهم المتـزوج ومـنهم مـن لا طاقـة لـه  ،وهُـم قلـّة ،فأصبحت خطبة المسـلمين مقصـورة علـى المسـلمين
   .بالزواج

 ،غ الثامنـة عشـرةمـا أشـرنا مـن أنّ هنـاك الكثـير مـن الآراء الـتي لا تجعـل الزهـراء تبلـ :)ثالثـاً (ومنها 
   .يوم بنيت بالإمام

إننّــا لا نســتطيع أن نســتبعد أنّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم كــان يخــص Aــا ربيبــه  :)رابعــاً (ومنهــا 
 ،وينتظـر Aـا يـوم البـتّ في هـذا الأمـر ،)وهو أرجح الأسباب في رأينـا(وابن عمّه عليّ بن أبي طالب 

   .ه للزواجويستعدّ ابن عمّ  ،وذلك حين Wدأ الحال
مـن أنّ الصـديق والفـاروق قـد خطبـا الزهـراء قبـل  ،ولعلّ مما يعضد هذه الفكرة ما رويناه من قبـل

أو  ،)انتظــر بهــا القضــاء( :وأنّ ردّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم عليهمــا قولــه لكــلّ منهمــا ،الإمــام علــي
   .)إنهّا صغيرة( :قال

هـل كثـيراً مـن النصـوص الـتي تُشـير إلى أنّ السـيدة فاطمـة إنّ الأب لامـانس تجا :)خامساً (ومنها 
مــن ذلــك مــا رواه أنــس بــن مالــك  ،الزهــراء عليهــا الســلام إنمّــا كانــت تتمتــّع بقســط وافــر مــن الجمــال

  ومنه  .إنّ فاطمة كانت كأ4ا القمر ليلة البدر :عن أمُّه
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ــس بــن مالــك قــال ،مــا رواه الحــاكم في المســتدرك مّــي عــن صــفة فاطمــة ســألت أُ  :بســنده عــن أن
بيضـاء مشــربة  ،كانـت أشـدّ النـاس شـبها برسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم  :فقالـت ،رضـي االله عنهـا

   .لها شَعر أسوَد يتعفّر لها ،بحمرة
وإنّ الروايات كلّها مجُمعة على أنّ السيدة الزهراء كانت أشـبه النـاس برسـول االله صـلّى االله عليـه  
 ،وقــد قرأهـــا لامـــانس ،صـــلّى االله عليــه وســـلّم موجـــودة في كُتــب الســـيرة وصـــفات رســول االله ،وســلّم

وكلّها تُشير بوضوح إلى ما كـان يتمتـّع بـه سـيّدنا رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم مـن جمـال الخليقـة 
   .والخلُق

مِـــن  إنّ الســـيّدات اللـــواتي لا يبكّـــرن إلى الـــزواج في ا1تمـــع الإســـلامي إنمّـــا هـــنّ  :)سادســـاً (ومنهــا 
وشـغف الوالـدين Aـنّ  ،وشـرف المحتـد ،والـذكاء الحـاد ،والحـذق البـارع ،اللـواتي يتـنعّمن بالجمـال الرائـع

هــذا إذا افترضــنا جــدلاً أنّ الــزواج في ســنّ الثامنــة  ،وكــان هــذا أمــر الزهــراء إلى حــدّ كبــير ،والضــنّ Aــنّ 
فضــلاً عــن أنّ كثــيراً  ،لأمــر كـذلكفمـا بالــك إذا لم يكــن ا ،إنمّــا هــو سـنّ متــأخرة لــزواج الفتــاة ،عشـرة

وروايـات أُخـرى تنـزل Aـا إلى سـن أقـلّ  ،من الروايات تحـدّد سـنّ الزهـراء يـوم زواجهـا بالخامسـة عشـرة
   .من ذلك

مـــن أنّ  )بنـــات النـــبي(مـــا تـــذهب إليـــه الـــدكتورة عائشـــة عبـــد الرحمـــان في كتاAـــا  :)ســـابعاً (ومنهـــا 
وهـي وحـدها الـتي لم  ،فلقـد بعُـث أبوهـا صـلّى االله عليـه وسـلّم ،تأخّر زواجها إنمّا كان عن Wيّب لهـا

إمّا كافر بنبوّة محمّـد صـلّى االله  :إذ كان عمرها خمس سنوات والناس بعد البعث أحد رجُلين ،تتزوج
وإمّــا مســلم يــؤمن بنبــوة محمّــد صــلّى االله عليــه وســلّم  ،وهيهــات أن يفُكّــر في مصــاهرته ،عليــه وســلّم

ـــف المســـلمين مـــن نبـــيّهم وإلى أيّ مـــدى كـــانوا يجُلّونـــه ويعُظّمونـــه  ،ويصـــدّق برســـالته وقـــد عرفنـــا موق
هَج والأرواح

ُ
وأن يغضّــوا الطــرف عــن  ،فغــير مســتغرب ألاّ يــروا أنفســهم كُفــؤاً لمصــاهرته ،ويفتدونــه بــالم

ــأنّ  ،أجــلالاً وWيّبــاً  ،)الزهــراء ،أمُ أبيهــا( فســه كُفــؤاً رأى في ن )عثمــان بــن عفــان(ولا يــرد علــى هــذا ب
مثـل عثمـان ثـراءً  -بل في قريش بعامّة  -فلقد قلّ في أصحاب الرسول صلّى االله عليه وسلّم  ،لرقيّة

وهو بعد قد طمع من الزواج من بنت النبي صلّى االله عليه وسلّم بعـد أن طلّقهـا ابـن  ،وشرفاً وجاهاً 
نـرى بنـات الأُسـر  -يومنـا هـذا حتى  -ونحن  ،وليس الأمر كذلك مع الزهراء ،أبي لهب كيداً وحقداً 

طـّردة هـي أنـّه كلّمـا تميـّزت  ؛وهُم عادةً القلّة ،الكريمة يتأخر زواجهنّ في انتظار الأكفّاء
ُ
إذ القاعدة الم

   .قلّ أكفّاؤها ؛الفتاة لعلمها أو ثرائها أو عزWّا
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فقـــد  ،ردّدبعـــد Wيّـــب وتـــ ،)فاطمـــة(أوّل مَـــن طمـــح في الـــزواج مـــن  )علـــي(ومـــع ذلـــك فلـــم يكـــن 
علــى مــا  ،صــاحبا رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم أبــو بكــر وعمــر ،تســامى إلى ذلــك الشــرف قبلــه

   .فردّهما أبوها ردّاً كريماً  ،)أنساب الإشراف(روى البلاذري في 
  بيت الزهراء  - ٢

يطُيــق  ومــا يكــاد ،كــان رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم يحُــبّ الزهــراء ويحنــو عليهــا حنــوا كبــيرا
لم تمــضِ ســوى أيـّـام معــدودة حــتى ذهــب النــبي  ،فلمــا زُفــّت إلى الإمــام علــيّ وتحوّلــت إلى بيتــه ،فراقهـا

ــد أن أُحوّلــك إلــي( :فقــال لهــا ،صــلّى االله عليــه وســلّم إلى الزهــراء ــن ( :فقالــت ،)إنــي أُري ــة ب فكلّــم حارث
قد تحوّل حارثة بن النعمان عنّا حتى ( :مفقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّ  ،)النعمان أن يتحوّل عنّي

ــه إنــّه بلغــني أنــّك تحــوّل فاطمــة  ،يــا رســول االله :وجــاء النــبي فقــال ،فبلــغ ذلــك حارثــة .)اســتحييتُ من
واالله يـا رسـول  ،وإنمّا أنـا ومـالي الله ولرسـوله ،وهي أسبق بيوت بني النجّار إليك ،وهذه منازلي ،إليك
 :فقـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم .حبّ إليّ من المال الذي تدعللَمال الذي تأخذ منيّ أ ،االله

   .فحوّلها رسول االله إلى بيت حارثة ،)بارك االله فليك ،صدقت(
وهكذا اتخّذ النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم للزهـراء والإمـام بيتـاً وسـط بيوتـه وكانـا يسـكنانه كـلّ أيـام 

ثمُّ ســكنه مــن بعـده أولاده وأحفــاده إلى أيــام عبــد  ،في المدينـة ثمُّ كــلّ أيـام الإمــام علــيّ  ،علـيّ وفاطمــة
وكــان يســكنه الحســن بــن  ،فاغتــاظ مــن وجــوده وأراد هدمــه بحجّــة توســع المســجد ،الملــك بــن مــروان

 ،لا أخـرج ولا أمُكّـن مـن هدمـه :فـرفض وقـال ،فطلبـوا منـه أن يخـرج ،الحسن بن علي بن أبي طالـب
   .هُدم الدار وزيِد في المسجدوأُخرج قهراً و  ،فضُرب بالسياط

إلى أنّ بيــت فاطمــة رضــي االله  )وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصــطفى(هــذا ويــذهب الســمهودي في 
وكانـت فيـه   ،بينه وبين بيت النبي صلّى االله عليه وسـلّم خوخـة ،عنها إنمّا هو في الزور الذي في القبر

 صـلّى االله عليـه وسـلّم إذا قـام اطلّـع مـن فكان رسـول االله - أي بيت عائشة رضي االله عنها - كوّة
 ،إنّ ابنيَّ أمسَيا عليلـين( :وإنّ فاطمة رضي االله عنها قالت لعليّ يوماً  ،الكوّة إلى فاطمة فعلم خبرهم

ــه ــاً نستصــبح ب ــا أدم وجــاء بــه إلى فاطمــة  ،فخــرج علــيّ إلى الســوق فاشــترى لهــم أدمــاً  ،)فلــو نظــرت لن
  فأبصرت عائشة ،فاستصبحت به

    



 

١٢٤ 

فلمّــا أصــبحوا ســألت فاطمــة النــبي  ،وذكِــر كلامــاً وقــع بينهمــا ،المصــباح عنــدهم في جــوف الليــل
   .فسدّها ،صلّى االله عليه وسلّم أن يسدّ الكوة

 ،كان حولـه مقصـورة)  ه ٩١١ - ٨٤٤(هذا وقد روى السمهودي أنّ بيت فاطمة على زمانه 
   .وفيه محراب خلف حجرة النبي صلّى االله عليه وسلّم

فالثابت المؤكّـد أنّ بيـت الزهـراء والإمـام علـي إنمّـا كـان أوسـط بيـوت النـبي صـلّى  ،على أيةّ حالو 
جــاء رجــل إلى ابــن عُمــر  :عــن ســعد بــن عبيــدة قــال ،روى البخــاري في صــحيحه .االله عليــه وســلّم

فــأرغم االله  :قــال ،نعــم :قــال ،لعــلّ ذاك يســوءك :قــال ،فــذكر عــن محاســن عملــه ،فســأله عــن عثمــان
هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صـلّى االله عليـه  :قال ،ثمُّ سأله عن عليّ فذكر محاسن عمله ،فكبأن

   .انطلِق فأجهد على جهدك ،فأرغم االله بأنفك :قال ،قال أجل ،لعلّ ذاك يسوءك :ثمُّ قال ،وسلّم
لأبــــواب ولعــــلّ مــــن الأهميــّــة بمكــــان الإشــــارة إلى أنّ النــــبي صــــلّى االله عليــــه وســــلّم قــــد أمــــر بســــدّ ا

أنّ النـــبي صـــلّى االله  :عـــن ابـــن عبـــاس ،روى النســـائي .إلاّ بـــاب علـــي وفاطمـــة ،الشـــارعة في المســـجد
وســدّ أبـــواب ( :وفي روايـــة ،عليــه وســلّم أمَـــر بــأبواب المســـجد فسُــدّت إلاّ بـــاب علــي رضـــي االله عنــه

لـه طريـق وهو طريقه لـيس  ،فكان يدخل المسجد وهو جُنُب ،المسجد غير باب علي رضي االله عنه
خــرج النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم في مرضــه حــتى  :عــن أمُّ ســلمة قالــت ،وروى ابــن عســاكر ،)غــيره

إلاّ لمحمد  ،لا يحلّ المسجد لجُنُب ولا لحائض( :فنادى بأعلى صوته أنهّ ،انتهى إلى صرحة المسجد
   .)؟ألاّ هل بيّنت لكم الأسماء أن تضلّوا ،وعليّ وفاطمة بنت محمّد ،وأزواجه

قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم  ،قــال ،عــن أبي ســعيد ،وأخــرج الترمــذي والبيهقــي والبــزار
وروى الطـبراني في الكبـير عـن أمُّ سـلمة  ،)لا يحلّ لأحد يجنب في هذا المسـجد غيـري وغيـرك( :لعلي
إلاّ  ،ولا لحــائض ألا إنّ هــذا المســجد لا يحــلّ لجُنــب( :قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،قالــت

   .)؟ألا بيّنت لكم أن تضلّوا ،وفاطمة بنت محمّد وعلي ،للنبي وأزواجه
لأن تكـون لي  ،لقـد أعُطـي علـيّ ثـلاث خصـال :قـال ،عـن عمـر بـن الخطـّاب ،وأخرج أبو يعلـى

وسُــكناه المســجد مــع رســول االله  ،تزويجــه فاطمــة :خصــلة منهــا أحــبّ إليّ مــن أن أعُطــى حمُــر الــنِعَم
   .والراية يوم خيبر ،لا يحلّ لي فيه ما يحلّ له ،الله عليه وسلّمصلّى ا

  عن أبي حازم  ،وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة
   



 

١٢٥ 

إنّ االله أمر موسى أن يبنـي مسـجداً طـاهراً ( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم ،قال ،الأشجعي
ــا علــي وإنّ االله أمرنــي أن أبنــي ،لا يســكنه إلاّ هــو وهــارون ــا وعلــي وابن  ،)مســجداً طــاهراً لا يســكنه إلاّ أن

كنـّا عنـد النـبي صـلّى االله عليـه   :قـال ،عـن أبيـه ،عن إبـراهيم بـن سـعد بـن أبي وقـاص ،وروى النسائي
 ،فلمّــا خرجــوا تلاومــوا ،فلمّــا دخــل خرجــوا ،فــدخل علــيّ كــرّم االله وجهــه ،وســلّم وعنــده قــوم جلــوس

بــل االله  ،واالله مــا أنــا أدخلتــه وأخــرجتكم( :فقــال ،فرجعــوا فــدخلوا ،لــهواالله مــا أخرجنــا إذ أدخ :فقــالوا
   .)ورجاله ثقات ،رواه البزار :وقال ،وذكره الهيثمي في مجمعه( )أدخله وأخرجكم

نْ ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَـا ( :هذا وروي أنّ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم قـرأ
َ
ُ أ ذِنَ اب?

َ
Pِ ُ�يُوتٍ أ

 :فقـال ؟أيّ بيوت هذه يا رسول االله :فقام إليه رجل وقال ،)هُ يسَُبِّحُ Lَُ فِيهَا باِلغُْدُوِّ وَالآصَالِ اسْمُ 
هــذا البيــت منهــا وأشــار إلى بيــت علـــي  ،يـــا رســول االله :فقــام إليــه أبــو بكــر وقــال ،)بيــوت الأنبيــاء(

   .)من أفضلها ،نعم( :فقال الرسول ؟وفاطمة
  لزوجيّة حياة الزهراء ا - ٣

يختصّـها هـي وزوجهـا ووُلـدها  ،عاشت الزهراء في كنف النبي صلّى االله عليه وسـلّم وتحـت رعايتـه
 ،وكان من عادته صلّى االله عليه وسلّم أن يبيت عندهم حينـاً بعـد حـين ،ويصطفيهم بمودّته ،بمحبّته

 ،لحســن يستســقيوفي إحــدى هــذه الليــالي سمــع ا ،وأبــواهم قاعــدان ،ويتــولىّ خدمــة الأطفــال بنفســه
فتنـــاول الحســـين  ،فجعـــل يعصـــرها في القـــدح ثمُّ جعـــل يعبعبـــه ،فقـــام صـــلّى االله عليـــه وســـلّم إلى قِربـــة

وكــان أحيانــاً  )إنّمــا استســقى أوّلاً ( :قــال ،)كأنـّـه أحــبّ إليــك( :فقالــت فاطمــة ،فمنعــه وبــدأ بالحســن
وكـان رسـول االله صـلّى  ،)يامة في مكان واحدأنا وأنتم يوم الق( :ويقول لهم ،يلفّهم جميعاً في برُدٍ واحد

وإذا قدِم من سفر كان أوّل النـاس عهـداً  ،االله عليه وسلّم إذا سافر كان آخر الناس عهداً به فاطمة
  :قــال ،بســنده عــن أبي ثعلبــة الخشــبي ،روى الحــاكم في المســتدرك ،بــه فاطمــة رضــي االله تعــالى عنهــا

ثمُّ  ،ذا رجع من سفر أو غـزاة أتـى المسـجد فصـلّى فيـه ركعتـينكان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إ
   .)ثمُّ يأتي أزواجه ،ثنىّ بفاطمة

  وخدمة  ،وفي ظلّ الرسول صلّى االله عليه وسلّم انتظمت حياة الإمام والزهراء عيشة كفاف
   



 

١٢٦ 

فقــــد كــــان رزق الإمــــام مــــن وظيفــــة الجنــــدي وعطائــــه مــــن فيء  ،يتعـــاون عليهــــا ربّ البيــــت وربتّــــه
لم يكـــن بقـــادر علـــى أن يســـتأجر للزهـــراء خادمـــاً تُعينهـــا أو تقـــوم عنهـــا  ،رغـــم ذلـــك ،لكنّـــه ،هـــادالج

   .فكان الإمام هو الذي يعُينها ،بالعمل الشاق
 ،فوجــد عليّــاً وفاطمــة يطحنــان ،روي أنّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم دخــل عليهــا البيــت كعادتــه

 ،)قـــومي يـــا بنُيـــة( :فقـــال لهـــا ،)فاطمـــة يـــا رســـول االله( :فقـــال علـــي )؟- تعـــب - أيكمـــا أعيـــا( :فقـــال
   .وجلس يطحن مع علي ،فقامت

 ،وكثــيراً مــا كــان يجــنّ الليــل فيرقــدان علــى فراشــهما الخشــن ،وهكــذا كانــا يعيشــان عيشــة الكفــاف
الله ويقُبـل عليهمـا النـبي صـلّى ا ،لفـرط مـا يشـعران بـه مـن الـبرَد ؛ويحُاولان النوم فـلا يجـدان إليـه سـبيلاً 

ـــا رأســـيهما بـــدت أقـــدامهما ،عليـــه وســـلّم وقـــد انكمشـــا في غطائهمـــا مقـــرورين ـــا  ،إذا غطيّ وإذا غطيّ
   .أقدامهما انكشفت رأساهما

أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم رأى علــى  :عــن جــابر ،روى المتقــي الهنــدي في كنــز العمــال
يـا فاطمـة اصـبري علـى ( :ى وقـالفبكـ ،وهـي تطحـن ،فاطمة سـلام االله عليهـا كسـاء مـن أوبـار الإبـل

كَ فَـnَْNَ ( :ونزلت ،)مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداً  أخرجـه ابـن لآل  :قـال( .)وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّ
أخرجــه العســكري في  :وقــال ،وذكــره الســيوطي في الــدر المنثــور ،وابــن مردويــه وابــن النجّــار والــديلمي

 ،كلمـــات علمنـــيهنّ جبرئيــــل( :الله عليـــه وســـلّم ينصـــحهما بقولـــهوكـــان رســـول االله صـــلّى ا ،)المـــواعظ
وإذا آويتما إلى فراشـكما تُسـبّحان  ،وتحمدان عشراً وتكبّران عشراً  ،تسبّحان االله في دِبر كلّ صلاة عشراً 

منـذ  واالله مـا تـركتهنّ ( :ويقـول الإمـام علـي ،)ثلاثاً وثلاثين وتحمدان ثلاثـاً وثلاثـين وتكبـّران ثلاثـاً وثلاثـين
   .)علمنيهنّ 

 :حـدّثنا علـيّ  ،سمعت ابـن أبي ليلـى قـال ،بسنده عن الحكم ،وروى الإمام البخاري في صحيحة
فانطلقـت  ،فأتى النبي صلّى االله عليه وسـلّم سـبي ،إنّ فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى(

 ،يه وسلّم أخبرته عائشة بمجيء فاطمـةفلمّا جاء النبي صلّى االله عل ،فوجدت عائشة فأخبرتها ،فلم تجده
فقعـد  ،علـى مكانكمـا :فقـال ،فذهبت لأقوم ،وقد أخذنا مضاجعنا ،فجاء النبي صلّى االله عليه وسلّم إلينا

إذا أخــــذتما  ؟ألا أُعلمكمـــا خيــــراً ممـــا ســـألتماني :وقـــال ،بيننـــا حتـــى وجـــدت بــــرد قدميـــه علـــى صــــدري
 .)فهو خير لكما من خادم ،وتحمدا ثلاثاً وثلاثين ،ثلاثاً وثلاثين وتسبّحا ،تُكبّرا أربعاً وثلاثين ،مضاجعكما

  قال علي عليه السلام لابن  ،وروى أبو داود بسنده عن أبي الورد بن ثمامة
   



 

١٢٧ 

 ،وكانـت أحـبّ أهلـه إليـه ،ألا أُحدّثك عنّي وعن فاطمـة بنـت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم( :أعبد
وقَمَـت البيـت  ،واسـتقت بالقِربـة حتـى أثـّرت فـي نحرهـا ،أثـّرت بيـدها فجـرّت بـالرحى حتـى ،وكانت عندي

فسـمعنا أنّ رقيقـاً أتُـي بهـم  ،وأوقدت القِدر حتى دكنـت ثيابهـا وأصـابها مـن ذلـك ضُـرّ  ،حتى اغبرّت ثيابها
يت فأتته فوجدت حداثاً فاسـتح ،لو أتيتِ أباكِ فسألتيه خادماً يكفيكِ  :فقلت ،النبي صلّى االله عليه وسلّم

فأدخلـتْ رأسـها فـي  ،فجلـس عنـد رأسـها - الملحفة أو الكسـاء - فغدا علينا ونحن في لفاعنا ،فرجعت
ــا واالله  :فقلــتُ  ،فســكتت مــرّتين ،مــا كــان حاجتــكِ أمْــس إلــى آل محمــد :فقــال ،اللفــاع حيــاءً مــن أبيهــا أن
بالقربـة حتـى أثـّرت فـي واسـتقت  ،إنّ هذه جرّت عندي بالرحى حتى أثرّت في يـدها ،أُحدّثك يا رسول االله

قـال  ،)سـليه خادمـاً  :وبلغنا أنهّ أتاك رقيقٌ أو خَـدَم فقلـتُ لهـا ،وكسحت البيت حتى اغبرّت ثيابها ،نحرها
مـن  ،ويعني بحديث حَكـم مـا تقـدّم آنفـاً عـن البخـاري ومسـلم ،فذكر معنى حديث حَكم :أبو داود

ــ( :قولــه صــلّى االله عليــه وســلّم ورواه أيضــا أبــو نعــيم في ( .إلى آخــره )ا ســألتمانيألا أُعلّمكمــا خيــراً ممّ
   .)حلية الأولياء

فلقد رُزق الأبوان نصـيباً طيبـاً طـاهراً مـن البنـين  ،على أنّ البيت سرعان ما سعد بالذريةّ الصالحة
اللّهـمّ ( :وقد دعا النـبي لكـلّ منهمـا عنـد مولـده ،الحسن والحسين ومحسن وزينب وأمُ كلثوم :والبنات

وأمـر بحلـق شـعره والتصـدّق  ،وعـقّ عـن كـلّ منهمـا بكـبش ،)ي أُعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيمإنّ 
  . فقد مات صغيراً  ،ما عدا محُسن ،وقد عاشوا جميعاً  .ثمُّ ختنهما لسبعة أياّم من المولد ،بوزنه فضّة

لــت حيــاة ومــا خ ،وبــديهي أنّ حيــاة هــذه الأســرة الطــاهرة المطهّــرة لم تخــلُ مــن ســاعات خــلاف
وربمّـا تـرك  ،وكـان الأب الأكـبر يتـولىّ صُـلحهما ،وسـاعات شـكاية ،آدمي قـط مـن سـاعات خـلاف

صــلّى االله عليــه وســلّم مجلســه بــين أصــحابه ليــدخل إلى الــزوجين المتخاصــمين فيرفــع مــا بينهمــا مــن 
م أن ويتيحـون لأنفسـه ،والصحابة الـذين يتتبّعـون في وجـه النـبي كـلّ خلجـة مـن خـوالج نفسـه ،جفاء
يجرون معه على عـاداWم كلّمـا  ،لأنهّ لا يملك من ضميره ما يضمن به على المتعلم والمتبصر ؛يسألوه

ــق الأســارير ،دخــل البيــت مهمومــاً  ولمَِ لا وقــد أصــلحت بــين ( :فيســألونه فيُجيــب ،وخــرج منــه منطل
   .)أحبّ الناس إلي

   ،إلى دار فاطمة بادي الهمّ والقَلقيروى أنهّ صلّى االله عليه وسلّم رؤيَ ذات مساء وهو يسعى 
   



 

١٢٨ 

 ،يا رسول االله :فقال قائل من الصحابة ،ثمُّ خرج ووجهه الكريم يفيض بُشراً  ،فأمضى وقتاً هُناك
 :فأجــاب صــلّى االله عليــه وســلّم ،وخرجــت ونحــن نــرى البشــر في وجهــك ،دخلــت وأنــت علــى حــال

   .)ولمِّ لا وقد أصلحت بين أحبّ الناس إلي(
 ،كــان بــين علــي وفاطمــة كــلام  :قــال ،عــن حبيــب بــن أبي ثابــت ،ن ســعد في الطبقــاتوأخــرج ابــ

فجــــاءت فاطمــــة  ،فــــألقى إليــــه مثــــالاً فاضــــطجع عليــــه ،فــــدخل رســــول االله صــــلّى االله عليــــه وســــلّم
فأخذ رسول االله بيد علي فوضـعها علـى  ،فاضطجعت من جانب وجاء علي فاضطجع من جانب

 :فقيـل لـه ،قـال .ثمُّ خـرج ،ولم يـزل حـتى أصـلح بينهمـا ،سـرتّه وأخذ بيد فاطمة فوضعها علـى ،سرتّه
ومـا يمنعـني وقـد أصـلحت ( :فقـال ،وخرجت ونحن نـرى البشـر في وجهـك ،دخلت وأنت على حال

   .)بين أحبّ اثنين إلي
 ،كــان في علــي شــدّة علــى فاطمــة  :عــن عمــرو بــن ســعد قــال ،وأخــرج ابــن ســعد في في الطبقــات

ث يســمع كلامهــا ،فانطلقــت وانطلــق علــيّ بأثرهــا ،)ك رســول االلهواالله لأشــكونّ ( :فقالــت  ،فقــام حيــ
ـــة اسمعـــي ( :فقـــال ،فشـــكت إلى رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم غلـــظ علـــيّ وشـــدّته عليهـــا يـــا بنُيّ

فكففــتُ ( :فقــال علــي ،)إنــّه لا امــرأة بــامرأة لا تــأتي هــوى زوجهــا وهــو ســاكت ،واســتمعي واعقلــي
   .)واالله لا آتي شيئاً تكرهينه ابداً  :لتوق ،عمّا كنتُ أصنع

شكايات لا شـكّ أ4ّـا إنمّـا كانـت أكثـر مـن  ،على أنّ هناك ساعات خلاف كانت جدّ شديدة
ومِـن ثمَّ فقـد بلـغ  ،شكاية بالنسبة للمرأة حتى وإن كانت بنِـت المصـطفى صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم

وذلـك حـين نمُـي إلى الزهـراء أنّ الإمـام يهـمّ  ،جـينالعِتاب بـين الـزوجين مـا يبلغـه مـن خصـومة بـين زو 
وفي حسـبان الإمـام علـي أنـّه  )المعـروف بـأبي جهـل ،جويرية بنـت عُمـرو بـن هشـام بـن المغـيرة(بخطبة 

ويفعـل مـا أباحـه لـه الإسـلام مـن تعـدد  ،يجري على مألوف عادة قومه في الجمع بـين زوجتـين وأكثـر
وربمّـا كانـت هـذه الخطبـة غضـبة  ،ذا ما تنُكره بنت نبي الإسـلامبدون أن يخطر بباله أنّ ه ،الزوجات

أو لعلّها نازعـة مـن نـوازع الـنفس البشـريةّ لم يكـن  ،على أنفة من أنفات الزهراء ،من غضبات الإمام
فـإنّ رســول االله  ،ومـن ناحيـة أُخــرى ،وإن أباهـا العُـرف في حالــة المـودّة والصــفاء ،في الـدين مـا يأباهــا

ولكـــنّ الرســـول في أبوّتـــه الرحيمـــة يؤذيـــه أن تـــروعّ  ،ه وســـلّم يعلـــم حـــقّ علـــي في الـــزواجصـــلّى االله عليـــ
  ويشفق عليها من تجربة قاسية  ،أحبّ بناته بضرةّ

   



 

١٢٩ 

   .يعلم أ4ّا لا قبيل لها باحتمالها ،كهذه
فهـل يرضــي االله أن يجمـع بيــت الإمـام علــي بـين بنــت  ،ثمُّ إنّ عليـّاً أراد أن يتــزوج بنـت أبي جهــل

خزية ضـدّ  ،سول االله صلّى االله عليه وسلّم وبين بنت عدوّ االله ورسولهر 
ُ
وكُتُب السيرة مليئة بمواقفه الم

ولعــلّ هــذا هــو الســبب الــذي مــن أجلــه ثــار رســول االله صــلّى االله عليـــه  ،الإســلام ورســول الإســلام
 ،نـت نـبي االله ورسـولهضـرةّ للزهـراء ب ،لأنهّ من غير المعقول أن تكـون ابنـة هـذا الرجـل بالـذّات ؛وسلّم

أن يســتبدل برســول االله صــلّى االله عليــه  ،بــل مــن المســتحيل علــى وجــه اليقــين ،ولم يكــن مــن المعقــول
ولــيس علــيّ بالــذات هــو الــذي يــؤذي نبيّــه وأخــاه وابــن عمّــه في  ،وســلّم أبــا جهــل بــن هشــام صِــهراً 

   .أحبّ بناته إليه
عبـد االله بـن داود الحريثـي قـول النـبي صـلّى  ذاكرت :قال ،هذا ويرُوى عن يحيى بن سعيد القطاّن

قـال ابـن  ،)ولا آذن إلاّ أن يحب علي بن أبي طالب أن يطلّق ابنـتي ويـنكح ابنـتهم( :االله عليه وسلّم
وَمَـا آتـَاكُمْ الر?سُـولُ ( :لقولـه تعـالى ؛حرّم االله على عليّ أن ينكح علـى فاطمـة في حياWـا :داود

لم يكـن يحـلّ لعلـي أن يـنكح علـى  ،)لا آذن( :فلمّا قال النـبي ،)قَنهُْ فَاغْتَهُوافخَُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ 
فاطمـة بضـعة ( :لمـّا قـال الرسـول :وسمعـت عمـر بـن داود يقـول :قـال .إلاّ أن يأذن رسول االله ،فاطمة

بنكاحــه  إذ إنــّه ،حــرّم االله علــى علــيّ أن يــنكح علــى فاطمــة ،)منّــي يريبنــي مــا رابهــا ويــؤذيني مــا آذاهــا
ِ ( :واالله تعالى يقول ،عليها يؤذي الرسول نْ تؤُذُْوا رسَُولَ اب?

َ
   .)وَمَا mَنَ لكَُمْ أ

وإن رأى احتمـــال اختصـــاص  ،وألحـــق بعضُـــهم أخواWـــا Aـــا :وأضـــاف الشـــيخ دحـــلان في الســـيرة
   .واالله أعلم ،وهذا ما نرُجّحه ونميل إلى الأخذ به ،الزهراء بذلك

أنّ علــيّ بــن أبي طالــب خطــب ابنــة  :فقــد روى ابــن إســحاق في الســيرة ،طبــةوأمّــا قصــة تلــك الخ
عـــن أيّ شــــأ4ا ( :فقـــال لــــه ،واســــتأمر النـــبي صــــلّى االله عليـــه وســــلّم ،أبي جهـــل مـــن عمّهــــا الحـــارث

فاطمـة بضـعة ( :فقـال صـلّى االله عليـه وسـلّم ،)ولكـن تـأمرني Aـا ،لا( :قـال )!؟عن حَسَبها ،تسألني
   .)لا آتي شيئاً تكرهه( :فقال علي ،)بّ أن تجزعولا أُح ،منيّ 

خطـــب علـــي عليـــه الســـلام بنـــت أبي جهـــل إلى عمهـــا  :عـــن الشـــعبي قـــال ،وأخـــرج الإمـــام أحمـــد
قـال  )؟أعـن حسـبها تسـألني( :فقـال ،فاستشـار النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم فيهـا ،الحارث بن هشام

  ولا  ،فاطمة بضعة منيّ  ،لا( :فقال ،)ولكن أتأمرني Aا ،قد أعلم ما حسبها( :علي
   



 

١٣٠ 

   .)لا آتي شيئاً تكرهه( :فقال علي عليه السلام ،)أُحبّ أن تحزن أو تجزع
إنّ عليـّـــاً خطــــب بنــــت أبي جهــــل  :عــــن المســــور بــــن مخرمــــة قــــال ،وروى البخــــاري في صــــحيحه

مــك أنــّك لا يــزعم قو ( :فقالــت ،فأتيــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،فســمعت بــذلك فاطمــة
 ،فقــام رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،)وهــذا علــي نــاكح علَــيّ بنــت أبي جهــل ،تغضــب لبناتــك

وإنّ فاطمـة  ،أنكحت أبا العـاص بـن الربيـع فحـدثني وصـدقني ،أمّا بعد( :فسمعته حين تشهد يقول
يـه وسـلّم وبنـت عـدو واالله لا يجتمع بنت رسول االله صلّى االله عل ،وإنيّ أكره أن يسوءها ،بضعة منيّ 

   .فترك علي الخطبة ،)االله عند رجل واحد
   .)ويؤذيني ما آذاها ،فإنّ ابنتي بضعة منّي يرُيبني ما رابها( :عن المسور أيضاً  ،وفي رواية للشيخين

أنـّه صـلّى  :والمنتقـى مـن منهـاج الاعتـدال للـذهبي ،وفي رواية جاءت في منهـاج السـنّة لابـن تيميـة
ــني هاشــم بــن المغــيرة اســتأذنوني أن ينُكحــوا ابنــتهم علــيَّ بــن أبي طالــب( :م قــالاالله عليــه وســلّ   ،إنّ ب

إنمّــــا فاطمــــة بضــــعة مــــنيّ يــُــريبني مــــا راAــــا ويــــؤذيني مــــا  ،ثمُّ لا آذن ،وإنيّ لا آذن ثمُّ لا آذن ثمُّ لا آذن
   .)إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم ،آذاها

ولكـنّ  ،ولا أُحـرم حـلالاً  ،وإنيّ لسـت أحـل حرامـاً  ،...إنيّ أخاف أن تُفتن في دينهـا( :وفي رواية
   .)واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدوّ االله عند رجل واحد أبداً 

أنّ ابن شـهاب حدّثـه  ،بسنده عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولي ،وروى مسلم في صحيحه
م حين قدموا المدينـة مـن عنـد يزيـد بـن معاويـة بعـد مقتـل الحسـين بـن إ4ّ  :أنّ علي بن الحسين حدّثه

 :قــال ؟هـل لــك إليّ مـن حاجــة تـأمرني Aــا :فقــال لــه ،لقيــه المسـور بــن مخرمـة ،علـي رضــي االله عنهمـا
فـإنيّ أخـاف أن  ،هل أنـت معطـي سـيف رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم :قال له ،)لا :فقلت له(

إنّ علـــيّ بـــن أبي  ، االله لـــئن أعطيتنيـــه لا يخلـــص إليـــه أبـــداً حـــتىّ تبلـــغ نفســـيوأيم ،يغلبـــك القـــوم عليـــه
فسـمعت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم وهـو يخطـب  ،طالب خطب بنت أبي جهل علـى فاطمـة

وإنيّ أتخـوّف أن تفُـتن في  ،إنّ فاطمـة مـنيّ ( :فقـال ،وأنـا يومئـذٍ محـتلم ،الناس في ذلك على منبره هذا
ــني عبــد شمــسقــا ،)دينهــا ــأثنى عليــه في مُصــاهرته إيــاه ،ل ثمُّ ذكــر صــهراً لــه مــن ب  :قــال ،فأحســن ،ف

ولكن واالله لا تجتمـع  ،ولا أحل حراماً  ،وإنيّ لست أُحرم حلالاً  ،حدّثني فصدّقني ووعدني فأوفى لي(
   .)مكاناً واحداً أبداً  ،بنت رسول االله وبنت عدو االله

  وقال النووي 
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في هــذا الحــديث تحــريم إيــذاء النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم  :قــال العلمــاء ،في شــرح صــحيح مســلم
 ،وهـذا بخـلاف غـيره ،وهو حـي ،وإن تولّد الإيذاء مما كان أصله مُباحاً  ،وعلى كلّ وجه ،بكلّ حال

بقولــه صــلّى االله عليــه  ،وقــد أعلــم صــلّى االله عليــه وســلّم بإباحــة نكــاح بنــت أبي جهــل لعلــي :قــالوا
   :ولكن 4ى عن الجمع بينهما لعلّتين منصوصتين ،أُحرم حلالاً لستُ  :وسلّم

فيتأذى حينئذ النبي صلّى االله عليه وسـلّم فيهلـك مـن  ،أنّ ذلك يؤدّي إلى أذى فاطمة :إحداهما
   .فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة ،آذاه

ـراد بـه :وقيـل ،خوف الفتنة عليهـا بسـبب الغـيرة :والثانية
ُ
 :بـل معنـاه ،النهـي عـن جمعهمـا لـيس الم

ـراد  .واالله لا تكسر ثنيـّة الربيـع :كما قال أنس  ،)أعلم من فضل االله أ4ّما لا تجتمعان(
ُ
ويحتمـل أنّ الم

فــإذا أحــلّ  ،لا أقـول شــيئاً يخُــالف حُكــم االله( :أي ،)لا أُحــرّم حــلالاً ( :ويكــون معــنى ،تحـريم جمعهمــا
ويكــون مــن  ،)لأنّ ســكوتي تحليــل لــه ؛أحللــه ولم أســكت عــن تحريمــهوإذا حرّمــه لم  ،شــيئاً لم أُحرّمــه

   .الجمع بين بنت نبي االله وبنت عدوّ االله ،جملة محُرّمات النكاح
ويـــروى أ4ّـــا روايـــة لم يعرفهـــا  ،علـــى أنّ هنـــاك وجهـــا آخـــر للنظـــر ينُكـــر قصّـــة الخطبـــة مـــن أســـاس

لنــبي صــلّى االله عليــه وســلّم ومــن بضــعته وأنّ الإمــام علــي بالــذات لا يمُكــن أن يقــف مــن ا ،المؤرخــون
نقــلاً عــن الأســتاذ محمــد صــادق الصــدر أنّ مــا نقلــه  ،ويــروي الأســتاذ أبــو علــم ،الزهــراء هــذا الموقــف

كمـا أنّ الإقـدام علـى الخطبـة مـن   ،المسوّر عن الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم لا يمكـن أن يصـدر منـه
   .على قيد الحياة الإمام أمرٌ مستحيل لا يمكن تصوّره والزهراء

تشــــير إلى أنـّـــه لم يكــــن مــــن أصــــحاب  - كمــــا في الاســــتيعاب والإصــــابة - ثمُّ إنّ ســــيرة المســــور
غــير أنّ قصــة الخطبــة إنمّــا جــاءت في  ،وأنّ الخــوارج كانــت تغشــاه وأنـّـه كــان مــن أنصــار الــزبير ،الإمــام

ت مـن غـير المسـور بـن كمـا إ4ّـا رُويـ  ،كما كتب الحديث وأخرجها أكثر مـن واحـد  ،أكثر من كتاب
   .عن عبد االله بن الزبير ،كما في رواية للإمام أحمد  ،مخرمة

حيـث  ،فلقـد حـدثت في أغلـب الظـنّ في مسـتهل حيـاة الإمـام والزهـراء الزوجيـة ،وعلى أية حـال
ولم يــروّض هــو نفســه باحتمــال مــا كانــت تجــد  ،لم تكـن الزهــراء قــد ألفِــت بعــد شــدّة الإمــام وصـرامته

ومــن ثمَّ فربمــا كانــت الحادثــة في العــام الثــاني مـــن  ،وشــجوٍ لفُــراق بيتهــا الأوّل ،أمُّهــا مــن حــزن لفقْــد
باركة للزواج ،الهجرة

ُ
  وأعني ،وقبل أن يأتيهما العام الثالث بأُولى الثمرات الم
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   .به الإمام الحسن رضي االله عنه
ق الزهــراء حينــاً  ،وعلــى أيــة حــال لا نســتطع  ،مــن الــدهرفلقــد انقشــعت الســحابة الــتي ظللّــت أفُــ

 ،وعاد البيت أصفى جوّاً ممـا كـان قبـل أن يمـتحن بتلـك التجربـة القاسـية ،تحديده على وجه التحديد
   .ومضت الحياة تسير بالزوجين الكريمين على ما يرجوان من تعاون ومودّة

   الزهراء ووفاة النبي صلّى االله عليه وسلّم - ٤
فقــد كــان بالنســبة لهــا النبــع المتــدفّق لا ســيما بعــد وفــاة  ،جمــّاً  لقــد أحبّــت الزهــراء أباهــا النــبي حبّــاً 

فكانـت تحبـه  ،والداً ورسولاً  ،ثمُّ كان لها بعد البعثة أباً ونبياً  ،فهو الأب الشفوق والأم الرءوف ،أمّها
ومـن ثمَّ فقـد بكتـه  ،فهـو الأب وهـو النـبي ،وحـب المسـلمة الصـادقة لنبيهـا ،حب البنـت البـارةّ بأبيهـا

وذرفـــت عليـــه مـــن  ،وحزنـــت عليـــه بقـــدر تعلّقهـــا بـــه ،انتقـــل إلى الرفيـــق الأعلـــى بقـــدر حبّـــه لهـــاحـــين 
حــتى أنّ  ،وحنــان ملائكــي رحــيم ،الــدموع الحــارةّ علــى قــدر مــا كــان يهــديها مــن حــبّ أبــوي صــادق

وروي عــن البــاقر  ،الزهــراء عليهــا الســلام لم تضــحك قــط بعــد وفــاة أبيهــا النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم
وفي  ،)منـذ قـُبض رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم حتـى قبُضـت ،ما رؤيت فاطمة ضاحكة قط( :ه قـالأنّ 

 ،لقضـت نحبهــا حزنــا عليــه ؛الواقـع لــولا أنّ الأب النــبي صـلّى االله عليــه وســلّم أخبرهــا بموتـه وهــو حــي
تظـنّ وكـأنّ أباهـا  فقـد كانـت الزهـراء ،والخطـب الألـيم ،والكارثة الموجعـة ،ولصدمتها الفاجعة المروعة

وكـــان الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم يـــدرك مكانتـــه  ،أو لا يمـــوت وهـــي علـــى قيـــد الحيـــاة ،لا يمـــوت
ومـن ثمَّ فقـد أخبرهـا بموتـه  ،ويحس مبلـغ مـا سـوف تقاسـيه عنـد فقـده ،ويعلم منزلته في قلبها ،عندها

   .اب االلهوبشّرها بلقائه القريب في رح ،وعزاّها عن فراقه وهو موجود ،وهو حي
دعا النبي صلّى االله عليـه وسـلّم فاطمـة ابنتـه في شـكواه الـذي  :عن عائشة قالت ،روى البخاري

 ،فســــألتها عــــن ذلــــك :قالــــت ،ثمُّ دعاهــــا فســــارّها فضــــحكت ،فســــارّها بشــــيء فبكــــت ،قــــبض فيــــه
ثــُمّ  ،بكيــتســارنّي النبــي صــلّى االله عليـه وســلّم فــأخبرني أنــه يقُــبض فــي وجعـه الــذي تــوفّي فيــه ف( :فقالـت

   .)سارنّي فأخبرني أنّي أول أهل بيته أتبعه فضحكت
  أخرج مثله مسلم وأحمد وابن 
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   .سعد وابن ماجة وابن راهوية
وتمســح دموعهــا حــتى لا يراهــا والــدها النــبي صــلّى االله عليــه  ،وأخــذت الزهــراء Wُــدّئ مــن روعهــا

فهــذا أبوهـا وحبيبهـا رســول االله  ،يموهــي أمـام هـول عظـ ،ولكــن أنىّ لهـا ذلـك ،وسـلّم فيحزنـه جزعهـا
وأقبلـت عليـه ملائكـة االله عـزّ  ،وفتحت له أبواب السـماء ،صلّى االله عليه وسلّم قد ثقل عليه مرضه

ومـا أعـدّ لـه مـن الوسـيلة والدرجـة العظيمـة  ،تبُشّـره بلقـاء ربـه عـزّ وجـل ،وجل بـروح مـن االله ورضـوانه
ث أن صــعدت روحــه الكريمــة الطــاهرة  ،عــيم مقــيمومــا يلقــاه في الخلُــد مــن ن ،والمقــام المحمــود ــ فلــم يلب

 ،فبكــت الزهــراء عليهــا الســلام ،وإلى جــوار ربّ العــالمين ،المطهّــرة الراضــية المرضــية إلى ملئهــا الأعلــى
   .وتولتّها غصة وفجيعة ،ولذعها الجوى ،وتغشّاها الأسى والاكتئاب

فقالـت فاطمـة  ،يـه وسـلّم جعـل يتغشّـاهلماّ ثقل النـبي صـلّى االله عل :أخرج البخاري عن أنس قال
 ،يـا أبتـاه( :فلمّـا مـات قالـت ،)لـيس علـى أبيـك كـرب بعـد اليـوم( :فقال لهـا ،)وا كرباه( :عليها السلام
قالـت فاطمـة  ،فلمّـا دُفـن )يـا أبتـاه إلـى جبرئيـل ننعـاه ،مـن جنـة الفـردوس مـأواه ،يا أبتاه ،أجاب ربه دعاه
   .)؟ابت أنفسكم أن تحثوا على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم الترابأط ،يا أنس( :عليها السلام

يعـني لمـا وَجـد رسـول االله صـلّى االله  - لماّ قالت فاطمة ذلـك :عن أنس قال ،وأخرج الإمام أحمد
إنــّه قــد  ،يــا بنيــه( :قــال رســول االله - )وا كربــاه( :قالــت فاطمــة ،عليــه وســلّم في كــرب المــوت مــا وجــد

وروي أنّ الزهراء أخذت قبضـة مـن تـراب  ،)ما ليس االله بتارك منه أحد الموافاة يوم القيامة حضر بأبيك
   :ثمُّ أنشأت تقول ،فجعلتها على عينها ووجهها ،القبر الشريف
  أحمــــــــــــد تربــــــــــــة شــــــــــــمّ  مَــــــــــــن علــــــــــــى مــــــــــــاذا

  غواليــــــــــــــا الزمــــــــــــــان مــــــــــــــدى يشــــــــــــــمّ  لا أن    

  
ــــــــــــــو مصــــــــــــــائب علــــــــــــــيّ  صــــــــــــــبّت   أ4ّــــــــــــــا ل

  لياليـــــــــــــا صـــــــــــــرْن الأيـّــــــــــــام علـــــــــــــى صــــــــــــبّت    

  
   :وقالت على قبره الشريف

  وابلهـــــــــــــــا الأرض فقـــــــــــــــد فقـــــــــــــــدناك إنـّــــــــــــــا

  والكُتـــــب الـــــوحي عنّـــــا غبـــــت مـــــذ وغـــــاب    

  
  صــــــــــادفنا المــــــــــوت كــــــــــان قبلــــــــــك فليــــــــــت

ــــــــــت نعيــــــــــت لمــــــــــا       الكتــــــــــب دونــــــــــك وحال

  
  أنهّ روى عن عائشة أنّ رسول  ،عن الطبراني ،وروى ابن حجر في فتح الباري

   



 

١٣٤ 

إنّ جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المسـلمين أعظـم ( :قال لفاطمـةاالله صلّى االله عليه وسلّم 
   .)فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبراً  ،رزيةّ منكِ 

لا أؤُذن  :وقـــال ،وروي أنــّـه لمـّــا قــُـبض رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم امتنـــع بـــلال عـــن الأذان
أشـتهي ( :قالـت ذات يـوم ،ضـي االله عنهـاوأنّ فاطمـة ر  .لأحد بعـد رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم

االله  :فلمّــا قــال ،فأخــذ يــؤذّن ،فبلــغ ذلــك بــلالاً رضــي االله عنــه ،)أن أســمع صــوت مــؤذّن أبــي بــالأذان
وأشــهد أنّ ( :فلمّــا بلــغَ قولــه ،فلــم تتمالــك نفســها مــن البكــاء ،ذكــرت أباهــا وأيامــه ،أكــبر االله أكــبر

 :فقيــل لــبلال ،وســقطت لوجههــا وغُشــي عليهــا ، عنهــاشــهقت فاطمــة رضــي االله )محمــداً رســول االله
فلـم يـُتمّ  ،وظنوا أ4ّا قد ماتـت ،قد فارقت ابنة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم الحياة الدنيا ،امسك

إنيّ أخشـى عليـكِ ممـا تنُزليـه  ،يـا سـيدة النسـاء :وقـال لهـا ،فلـم يفعـل ،فسـألته إتمامـه ،الأذان فأفاقت
   .فأعفته من ذلك ،تي بالأذانبنفسكِ إذا سمعتِ صو 

فكانـت فاطمـة رضــي االله  ،غسّـلت النبــي صـلّى االله عليـه وسـلّم فــي قميصـه( :وعـن الإمـام علـيّ قـال
   .)فلمّا رأيت ذلك منها غيّبته ،فإذا شمّته غُشي عليها ،أرني القميص :عنها تقول

ا اعتــادت أن تــزور قــبر كمــ  ،هــذا وقــد اعتــادت الزهــراء رضــي االله عنهــا أن تــزور الروضــة الشــريفة
إنّ فاطمة ( :أنهّ قـال ،وروي عن الباقر رضي االله عنه ،والدWا السيدة خديجة رضي االله عنها في مكة

ــه وتصــلحه وقــد علَّمتــه  ،بنــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم كانــت تــزور قبــر حمــزة رضــي االله عنــه ترمّ
إنّ فاطمــة رضــي االله عنهــا  ( :اقر رضــي االله عنــهقــال الإمــام أبــو جعفــر محمّــد البــ :وعــن رزيــن ،)بحجَــر

وروى الحـــاكم في  ،)فتصـــلّي هنـــاك وتـــدعو وتبكـــي ،كانـــت تـــزور قبـــور الشـــهداء بـــين اليـــومين والثلاثـــة
فتصــلّي  ،إنّ فاطمــة كانــت تــزور قبــر عمهــا حمــزة كــلّ جمعــة( :عــن علــي رضــي االله عنــه قــال ،المســتدرك

   .)وتبكي عنده
   



 

١٣٥ 

   لزهراء من الخلافة وميراث الرسول صلّى االله عليه وسلّمموقف ا :الفصل الثالث
  الزهراء والخلافة  - ١

مــن المعــروف أنّ الإمــام علــيّ وآل البيــت الكــرام قــد انشــغلوا بعــد انتقــال الرســول صــلّى االله عليــه 
 ،وهـو مشـغول بالجهـاز ،وكـان علـي ،وسلّم إلى الرفيق الأعلى مباشرة بتجهيزه صـلّى االله عليـه وسـلّم

 ،...طبت حيـّاً وميّتـاً .. .بأبي أنت وأُمي يا رسول االله(وهو يتُمتم  ،يض دموعه على وجهه في صمتتف
وإنّ  ،إنّ الصـبر لجميـل إلاّ عنـك( ،)...بـأبي أنـت وأمـي ،...ونهيت عن الجـزع ،ولولا أنّك أمرت بالصبر
وقبــل أن تُشــيّع  ،الأثنــاءوفي هــذه  ،)واجعلنــا مــن همــك ،اذكرنــا عنــد ربــك ،...الجــزع لقبــيح إلاّ عليــك

وقــد أغلــق أهلــه دونــه  ،وهــو مــا يــزال بعــد مُســجّى في فراشــه ،جنــازة الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم
 ،فلقـد اجتمـع الخـزرج بقيـادة سـعد بـن عبـادة في سـقيفة بـني سـاعدة ،حدث أمر جـدّ خطـير ،الباب

بعــد رســول االله  ،ســلمينليختــاروا مــن بيــنهم رجــلاً يكــون علــى رأس الم ؛وخــفّ إلــيهم رجــال الأوس
بعـد أن آوى الإسـلام إلـيهم وأذن  ،فلقد اعتقد الأنصار أ4ّم أوَلى Aـذا الأمـر ،صلّى االله عليه وسلّم

فأسـرع  ،فـأتى الخـبر أبـا بكـر ،ومنطلقـاً لرسـالته ،ليتّخـذ مـدينتهم موطنـاً لـه ؛االله لرسوله بالهجرة إليهم
 ،وبعـد جـدال طـال ولم يسـتطل ،يعاً إلى سقيفة بني سـاعدةثمُّ لقيا أبا عبيدة فانطلقوا جم ،ومعه عُمر

وكــــان الإمــــام علــــي في تلــــك الســــاعات  .انتهــــى ا1تمعــــون إلى اختيــــار الصــــدّيق خليفــــة للمســــلمين
سجّى 

ُ
  العصيبة بجوار الجثمان الطاهر الم

   



 

١٣٦ 

ولـو شــهد الإمــام علــي اجتمــاع  ،ومــن ثمَّ فلــم يحضــر هـو وبنــو هاشــم هــذا الاجتمــاع ،في حُجرتـه
غــير اتجاههــا  ،ولربمّــا أخــذت الأمــور في هــذا اليــوم اتجاهــاً آخــر ،لكــان لــه فيــه مقــال ؛الســقيفة هــذا

 ،وعنـدما علمـت الزهـراء عليهـا السـلام بمـا حـدث في اجتمـاع سـقيفة بـني سـاعدة ،الذي سـارت فيـه
وفــيهم  ،حـتى أنـّه لمـّا جاءهـا بعـض الصـحابة ،بكـت بكـاء حــاراًّ  ،وأبوهـا سـيّد المرسـلين لم يـُدفن بعـد

 ،تـركتم رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلمّ جنـازة بـين أيـدينا( :قالـت ،مُعـزيّن ،أبو بكـر وعمـر وأبـو عبيـدة
وبكـى مَـن كـان في الـدار  ،فبكـى أبـو بكـر حـتى عـلا نشـيجه ،)!!وقطعـتم أمـركم بيـنكم ولـم تسـتأمرونا

وفـيهم سـلمان  ،االله عليـه وسـلّممن المهاجرين الذين كانوا يساعدون عليّاً في تجهيز رسول االله صـلّى 
لأ4ّما أخذا البيعة لأبي بكـر  ؛ومن ثمَّ فقد خاصمت أبا بكر وعمر .وأبو ذر والمقداد والزبير وعمّار

   .في وقت انشغال زوجها بتجهيز أبيها المتوفىّ صلّى االله عليه وسلّم
ايـات في تفسـير ذلـك وتـذهب الرو  ،ومن ثمََّ فقد اسـتأخرت يمـين الإمـام علـي عـن البيعـة للصـدّيق

الإمـام علـي بـن (كتابنـا عـن   ،فمجـال ذلـك إن شـاء االله ،لسنا الآن بصـدد مناقشـتها ،مذاهب شتىّ 
وإن كـــان هـــذا لا يمنعنـــا مـــن الإشـــارة إلى أنّ الإمـــام علـــي إنمّـــا كـــان يعتقـــد أنــّـه مـــا دام  ،)أبي طالـــب

فــإنّ البيــت الــذي اختارتــه الســماء  ،الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم لم يعهــد بالخلافــة إلى أحــد بذاتــه
مــا دام في هــذا البيــت  ،هــو البيــت الــذي يختــار المســلمون منــه خليفــتهم ،ليكــون منــه النــبي المصــطفى

ــع بالكفايــة الكاملــة لشــغل منصــب الخلافــة  ،أو كمــا قــال الإمــام في حــواره مــع الصــحابة ،مــن يتمتّ
أمـا واالله لـنحن  ،امـه ومقـامهم فـي النـاسإنّكم تدفعون آل محمـد عـن مق( :وعلى رأسهم أبو بكر وعمر

العـالم بسـنن رسـول االله المضـطلع  ،الفقيـه فـي ديـن االله ،أحقّ منكم بـالأمر مـا دام فينـا القـارئ لكتـاب االله
   .)القاسم بينهم بالسوية ،بأمر الرعية

ة أحـقّ تـرى أنّ زوجهـا الإمـام علـي كـرّم االله وجهـه في الجنـّ ،هذا وقد كانت الزهراء عليهـا السـلام
وأبـو سـبطيه الحسـن  ،وزوج ابنتـه ،وابـن عمّـه ،فهو ربيب النبي صلّى االله عليه وسـلّم ،الناس بالخلافة

 ،وهــو فــتى قــريش شــجاعة وعِلمــاً وفضــلاً  ،وأطــولهم في الجهــاد باعــاً  ،وأوّل النــاس إســلاماً  ،والحســين
اسـتخلفه حـين هـاجر علـى  ،ثـارويـؤثره أعظـم الإي ،وكان النبي صلّى االله عليه وسلّم يحُبه أشدّ الحـُب

  ما كان عنده من الودائع حتى ردّها 
   



 

١٣٧ 

فكــان أول مــن شــرى نفســه في  ،وأمــره فنــام في مضــجعه ليلــة ائتمــرت قــريش بقتلــه ،إلى أصــحاAا
 ،فـآخى النـبي بينـه وبـين نفسـه ،ثمُّ هاجر حتى لحق بالنبي صلّى االله عليـه وسـلّم في المدينـة ،سبيل االله

وقــال  ،وكــان صــاحب رايتــه في أيــام البــأس ،صــلّى االله عليــه وســلّم مشــاهده كلّهــا ثمُّ شــهد مــع النــبي
 ،)ويحبـّه االله ورسـوله ،لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ االله ورسـوله( :النبي صلّى االله عليه وسلّم يوم خيبر

ال لـه النـبي صـلّى وق .غير أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم دفعها إلى علي ،فتطلّع إليها كبار الصحابة
أنـتَ منـّي بمنزلـة ( :عنـدما سـار إلى غـزوة تبـوك ،االله عليه وسلّم يوم استخلفه على المدينة وعلى أهله

 :فلمّـا قيـل لـه ،وأعطـاه سـورة بـراءة ليقراهـا علـى أهـل الموسـم ،)إلاّ أنهّ لا نبيّ بعـدي ،هارون من موسى
وقـال النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم  ،)رجـل مـن أهـل بيتـيلا يـؤدِّ عنـّي إلاّ ( :قـال ،لو بعث Aا لأبي بكر

اللّهـمّ والِ مـن  ،فعلـيّ مـولاه ،مَـن كنـتُ مـولاه( :للمسلمين وهو في طريقه إلى المدينة بعد حجّـة الـوداع
   .)وعادِ مَن عاداه ،والاه

مـام علـيّ يـرون أنّ الإ ،وجمهرة من أهل المدينـة ،كما كان بنو هاشم جميعاً   ،وهكذا كانت الزهراء
ومــن ثمَّ فقــد خــرج الإمــام يحمــل فاطمــة بنــت  ،أحــق النــاس بخلافــة رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم
فكــــانوا  ،تســــألهم النصــــرة ،في مجــــالس الأنصــــار ،رســــول االله صــــلّى االله عليــــه وســــلّم علــــى دابــــة لــــيلاً 

ولو أنّ زوجكِ وابـن  ،قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ،يا بنت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم :يقولون
أكنـتُ أدع رسـول ( :فيقـول علـيّ كـرم االله وجهـه في الجنـة ،عمّكِ سبق إلينا قبل أبي بكر مـا عـدلنا بـه

مــا صــنع أبــو ( :فقالــت فاطمــة ،)!؟وأخــرج أنُــازع النــاس ســلطانه ،االله صــلّى االله عليــه وســلّم لمّــا أدفنــه
   .)سيبهم عليهولقد صنعوا ما االله ح ،الحسن إلاّ ما كان ينبغي له

بر يخطــب  ،وأخــذ في خطبتــه ،فمــا هــو إلاّ أن حمــد االله ،هــذا وقــد روي أنّ أبــا بكــر قــام علــى المنــ
والتفتـوا فـإذا  ،)انزل عن منبـر أبـي ،ليس هذا منير أبيك( :حتى سمع وسمع الحاضرون صوتاً نحيلاً يهتف

ــغ الثامنــة ،بالصــائح هــو الحســن بــن علــي  :والحنــوّ يشــعّ في نفســه ،وقــال ،فابتســم الصــدّيق ،ولمـّـا يبل
ــبر ،ابــن بنــت رســول االله صــدقتَ واالله( ــبر أبيــك ،مــا كــان لأبي من فلمّــا سمــع الإمــام بــالخبر  ،)وإنــّه لمن

إنيّ ( :فقـال أبـو بكـر ،)فإنهّ حَـدَث ولم نـأمره ،اغفر ما كان من الغلام( :أرسل إلى أبي بكر يقول له
   .)وما اWمت يا أبا الحسن ،أعلم

  وما كانت رضي االله عنها لتتزحزح عن  ،لّت الزهراء متمسّكة برأيهاوظ
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 ،)أنّ علياً أحقّ بالخلافة من غـيره( :وكان رأيها الذي لا تحيد عنه ،ورأته صواباً  ،رأي اقتنعت به
فلمّــا انتقلــت إلى  ،ومــن هنــا ذهــب الــبعض إلى أنّ الإمــام توقــّف عــن البيعــة للصــدّيق مجُاملــة للزهــراء

 ،وذهب آخرون أنّ تلك البيعة لم تكـن الأُولى ،بايع الإمامُ الصديقَ  ،راضية مرضياً عنها ،رAاجوار 
حيـث اسـتدعاه في بيتـه  ،غير أنّ ما قاله الإمام للصدّيق تدلّ على أ4ّـا الأُولى ،إنمّا كانت تجديداً لها
ولا نفاســـة  ،إنكــارا لفضــلك إنـّـه لم يمنعنــا أن نبُايعـــك ،يــا أبـــا بكــر( :ثمُّ قـــال لــه ،وحولــه بنــو هاشــم

   .)ولكنّا كنّا نرى أنّ لنا في هذا الأمر حقّا أخذ تموه ،عليك لخيرٍ ساقه االله إليك
خاصــة وقــد ســار أبــو بكــر في خلافتــه  ،وفــاءت نفســه إلى الرضــا ،وهكــذا بــايع الإمــام الصــديق

 ،ل االله صلّى االله عليـه وسـلّممتأسّياً برسو  ،وقام في المسلمين هذا المقام المحمود ،تلك السيرة الراشدة
   .ما استطاع إلى ذلك سبيلاً  ،مقتفياً أثره ،متبّعاً هدْيه

  الزهراء وميراث الرسول صلّى االله عليه وسلّم  - ٢
كان ميراث الزهراء في الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم يتضـمن ميراثهـا فيمـا تركـه رسـول االله صـلّى 

ثمُّ نصـيبها في سـهم ذَوي  ،ا إياّها رسول االله صلّى االله عليه وسـلّمثمُّ فدك التي نحله ،االله عليه وسلّم
   .القربى

فــروى أبــو  ،فلقــد طلبــت الزهــراء ميراثهــا مــن أبيهــا رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،أمّــا المــيراث
   .)نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة( :بكر عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنهّ قال

 :قــال )؟مَـن يرثــك( :فقالــت ،جـاءت فاطمــة إلى أبي بكـر :قــال ،عــن أبي هريـرة ،وأخـرج الترمـذي
سمعت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم  :فقال أبو بكر )؟فما لي لا أرِث أبي( :قالت ،أهلي ووُلدي

ق علــى مَــن   .ولكــنيّ أعــول مَــن كــان رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم يعولــه ،)لا نــورِّث( :يقــول وأنفِــ
   .كان رسول صلّى االله عليه وسلّم ينُفق عليه

أنّ فاطمة بنت رسول االله صـلى الله عليـه  :بسنده عن أمُّ هانئ ،وروى البلاذري في فتوح البلدان
فمـا ( :قالـت ،وُلـدي وأهلـي :قـال )؟مَـن يرثـك إذا مـتّ ( ،فقالـت ،وسلم أتت أبا بكر رضـي االله عنـه

واالله مــا ورثــت أبــاك  ،يــا بنــت رســول االله :فقــال )!؟ صــلّى االله عليــه وســلّم دوننــابالــك ورثْــتَ رســول االله
   ،سهمنا بخيبر( :فقالت ،ذهباً ولا فضّة ولا كذا ولا كذا
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إنمّـا هـي ( :سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقـول ،يا بنت الرسول :فقال ،)وصدقتَنا فدك
   .)فإذا متّ فهي بين المسلمين ،طعمة أطعمنيها االله عزّ وجل حياتي

إنّ فاطمة سألت أبا بكـر الصـدّيق بعـد وفـاة رسـول االله صـلّى االله  :عن عائشة ،وأخرج البخاري
فقـال  ،ممـا أفـاء االله عليـه ،عليه وسـلّم أن يقسّـم لهـا ميراثهـا ممـا تـرك رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم

فغضـبت فاطمـة  ،)لا نورّث ما تركناه صدقة( :وسلّم قالإنّ رسول االله صلّى االله عليه  :لها أبو بكر
وعاشـت  ،فلـم تـزل مهاجرتـه حـتى توفيّـت ،فهجـرت أبـا بكـر ،بنت رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم

وكانـت فاطمـة تسـأل أبـا بكـر نصـيبها ممـا  :قالـت ،بعد رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم سـتّة أشـهر
 ،فـأبى أبـو بكـر عليهـا ذلـك ،لّم مـن خيـبر وفـدك وصـدقته بالمدينـةترك رسول االله صلّى االله عليـه وسـ

فـإنيّ أخشـى  ،لستُ تاركاً شيئاً كان رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم يعمـل بـه إلاّ عملـت بـه :وقال
وأمّـا فــدك  ،فـدفعها عمــر إلى علـي والعبــّاس ،فأمّـا صــدقته بالمدينـة ،إن تركـت شـيئاً مــن أمـره أن أزيــغ

همـا صـدقة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم كانـت لحقوقـه الـتي تعـروه  :وقـال ،عُمـروخيبر فامسكها 
   .فهما على ذلك إلى اليوم :قال ،ونوائبه وأمرهما إلى من وليَ الأمر

ـــا   ،فلمّـــا كانـــت السَـــنة الســـابعة مـــن الهجـــرة ،فهـــي أرض يهوديـّــة في شمـــال الحِجـــاز ،)فـــدك(وأمّ
بر فصـــالحوا رســـول االله صـــلّى االله عليـــه  ،وب أهـــل فــدك الرُعـــبقـــذف االله في قلـــ ،وحــدثت غـــزوة خيـــ

فكانـت  ،ومِن هنا بدأ تاريخها الإسـلامي ،ورُوي أنهّ صالحهم عليها كلّها ،وسلّم على النصف منها
ثمُّ غـرس فيهـا رسـول  ،لأ4ّا لم يوجَف عليها بخيل ولا ركاب ؛مِلكاً لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم

وبقيــت عنــدها حــتىّ تــوفيّ الرســول  ،ثمُّ وهبهــا لابنتـه الزهــراء ،ه وســلّم بعــض النخيــلاالله صـلّى االله عليــ
بعـــد أن  ،وكانـــت تتصـــدّق بكـــلّ خراجهـــا ،فكانـــت هـــي الـــتي تتصـــرّف فيهـــا ،صـــلّى االله عليـــه وســـلّم

 - أي بيــده هــو - ورأى أبــو بكــر أن تكــون فــدك بيــد وليّ الأمــر ،تســتبقي مــا يســدّ حاجــة الإمــام
إنــّا ( ،واحــتجّ أبــو بكــر لرأيــه بأنــّه سمــع النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم يقــول ،لــى النــاسيــوزعّ خراجهــا ع

واستشــهد بقولــه  ،وأفــتى الإمــام علــي بـأنّ الأنبيــاء يورثّــون ،)معشـر الأنبيــاء لا نــورّث مــا تركنـاه صَــدقة
ا فَهَبْ ( :وقوله تعالى علـى لسـان زكريـا ،)وَوَرثَِ سُليَْمَانُ دَاوُودَ ( :تعالى نكَْ وَِ<5 يرَِث9ُِ * 8ِ مِنْ 7َُ

واحتج عليّ بأنّ الحديث الشـريف الـذي يرويـه أبـو بكـر هـو مـن أحاديـث  ،)وَيَرثُِ مِنْ آلِ فَعْقُوبَ 
  وأحاديث الآحاد لا تقُيّد  ،الآحاد التي ينفرد بروايتها واحد فحسب من الصحابة
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 عليـــه وســـلّم أراد أن يخصـــص أو يقيّـــد هـــذا ولـــو أنّ رســـول االله صـــلّى االله ،حُكمـــاً أطلقـــه القـــرآن
   .لأخبر ورثته أ4ّم لن يرثوه ،الحكم القرآني

 ،فهـــي إن لم تكـــن إرثـــاً  ،ثمُّ إنّ الزهــراء قالـــت إنّ أباهـــا صـــلّى االله عليـــه وســلّم وهبهـــا أرض فـــدك
ى وابـن أخرج البزار وأبو يعل )٢٧٤ - ٢٧٣/  ٥(روى السيوطي في تفسيره الدُرّ المنثور  .فهي هبة

وَآتِ (لماّ نزلت هـذه الآيـة  :عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ،أبي حاتم وابن حاتم وابن مردويه
هُ     .دعا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فاطمة فأعطاها فدك )٢٦الإسراء آية ( )ذَا القُْرMَْ حَق?

ــهُ (ت لمـّـا نزلــ :قــال ،عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه ،وأخــرج ابــن مردويــه ــرMَْ حَق?  )وَآتِ ذَا القُْ
   .أقطع رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فاطمة فدكاً 

هُ (لماّ نزلت  :عن أبي سعيد قال ،وروى الهيثمي في مجمعه دعـا رسـول االله  )وَآتِ ذَا القُْرMَْ حَق?
 ،في ميـزان الاعتـدال وذكـره الـذهبي ،رواه الطـبراني :قـال ،صلّى االله عليه وسلّم فاطمة فأعطاها فدكاً 

تّقي في كنز العمّال
ُ
هُ (لماّ أنزلـت  :قال ،عن أبي سعيد ،وصحّحه الم قـال النـبي  )وَآتِ ذَا القُْرMَْ حَق?

 :وانُظـــر(أخرجــه الحـــاكم في تاريخــه وابــن النجّــار  :قــال ،صــلّى االله عليــه وســلّم يــا فاطمـــة لــك فــدك
   .)١٣٦/  ٣فضائل الخمسة 

على أ4ّـا هبـة لهـا مـن أبيهـا صـلّى االله  ،خير طلبت الزهراء فدكاً من الصدّيقومن هذا المنطلق الأ
إنّ ( :أنّ الزهـراء قالـت لأبي بكـر :فلقد جاء في شرح ابـن أبي الحديـد علـى 4ـج البلاغـة ،عليه وسلّم

 ،بفجـاء علـيّ ابـن أبي طالـ ؟قال فمَن يشهد بذلك ،)فدكاً وهبها لي رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
 ،فجـاء عمـر بـن الخطـاب وعبـد الرحمـان بـن عـوف ،فشـهدت أيضـاً  ،وجاءت أمُّ أيمن ،فشهد بذلك

صدقتِ يا ابنـة رسـول االله  :فقال أبو بكر ،فشهدا أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم كان يقسّمها
ان كـ  ،وذلك أنّ مالـكِ لأبيـك ،وصدق عبد الرحمان ،وصدق عُمر ،وصدقت أمُّ أيمن ،وصدق عليّ 

 ؟فمـــا تصـــنعين Aـــا ،ويحمـــل منـــه في ســـبيل االله ،ويقسّـــم البـــاقي ،رســـول االله يأخـــذ مـــن فـــدك قـــوتَكم
 :قالت ،فلكِ عليَّ أن أصنع كما كان يصنع أبوكِ  :قال ،)اصنع Aا كما كان يصنع Aا أبي( :قالت

رى تــــذهب إلى أنّ علــــى أنّ روايــــة أُخــــ ،)اللّهــــمّ فاشــــهد( :قالــــت ،االله لأفعلــــن :قــــال ،)االله لــــتفعلن(
  ،فطلب منها البينة ،إنهّ نحلها فدك :وقالت ،فاطمة طلبت نحلتها من رسول صلّى االله عليه وسلّم
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قــد علمــتِ يــا بنــت  :فقــال أبـو بكــر رضــي االله عنــه ،رضــي االله عــنهم )١(فشـهد لهــا علــيّ وأمُّ أيمــن
الإمــام علـيّ بـأنّ الشـهادة تصــحّ  وأفـتى .أنـّه لا يجـوز إلاّ شـهادة رجلــين أو رجـل وامـرأتين ،رسـول االله

ــف اليمــين ،برجــل وامــرأة واحــدة  ،ولكــن أبــو بكــر ردّ هــذا الــرأي ،بــل بشــهادة واحــد ويمــين ،مــع حلْ
   .واستشار في ذلك عُمَر فأيدّه ،ونزع فدكَاً من تحت يدَي فاطمة

ترمـذي في وال ،فكان على ما رواه الإمـام أحمـد مـن الفضـائل ،وأمّا اعتمادنا في فتوى الإمام علي
أنّ النــبي  :عــن جــابر بــن عبــد االله ،والــدار قطــني في الســنن ،والبيهقــي ،وابــن ماجــة ،الجــامع الصــحيح

   .وقضى عليّ في الكوفة ،صلّى االله عليه وسلّم قضى بالشاهد مع اليمين في الحجاز
أخــــرج مســــلم في  ،وبقيــــت مُصــــرةّ في طلــــب المــــيراث والنحلــــة ،ولم تــُــذعن الزهــــراء لــــرأي الصــــدّيق

أنّ فاطمــــة بنــــت رســــول االله صــــلّى االله عليــــه وســــلّم أرســــلت إلى أبي بكــــر  :عــــن عائشــــة ،صــــحيحه
ممــا أفــاء االله عليــه بالمدينــة وفــدك ومــا  ،الصــديق تســأله ميراثهــا مــن رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم

ث مـا تركنـاه لا نوُرّ  :إنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال :فقال أبو بكر ،)٢(بقي من خمُس خيبر
وإنيّ واالله لا أغُـيرّ شـيئاً مـن صـدقة  ،إنمّا يأكل آل محمّد صلّى االله عليه وسلّم مـن هـذا المـال ،صدقة

رســول االله صــلّى االله عليــه وســـلّم عــن حالهــا الـــتي كانــت عليهــا في عهـــد رســول االله صــلّى االله عليـــه 
فــأبى أبـــو بكــر أن يـــدفع إلى  ،لّمولأعملــنّ فيهـــا بمــا عمـــل بــه رســـول االله صــلّى االله عليــه وســـ ،وســلّم

فهجرتـه فلـم تُكلّمـه حـتى  :قـال ،فاطمة على أبي بكر في ذلك - غضبت - فوجدت ،فاطمة شيئاً 
   .توفيّت

  وعاشت بعد 
____________  

   .كما في فتوح البلدان  ،أنّ الذي شهد أمُّ أيمن ورباح مولى النبي صلّى االله عليه وسلّم :وفي إحدى الروايات) ١(
ث) ٢( إ4ّــا صــارت إليــه  :قــال القاضــي عيــاض في تفســير صــدقات النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم المــذكورة في هــذه الأحاديــ

   :بثلاثة حقوق
وكانـت سـبعة حـوائط في  ،وصية مخيريق اليهودي بعد إسلامه يوم أُحـد :وذلك ؛ما وُهب له صلّى االله عليه وسلّم ،أحدها

   .وكان هذا ملكاً له صلّى االله عليه وسلّم ،وهو ما يبلغه الماء ،ضهموما أعطاه الأنصار من أر  ،بني النضير
لأ4ّـا لم يوجـف عليهـا المسـلمون بخيـل ولا  ؛كانـت لـه خاصـة  ،حقّه من الفيء في أرض بني النضـير حـين إجلائهـم :والثاني
ني النضــــير .ركــــاب ــا منقــــولات بــــ ــوا منهــــا مــــا حملتــــه الإبــــل غــــير الســــلاح ،وأمّــ ــا صــــالحهم  ،فحملــ ثمُّ قسّــــم البــــاقي علــــى  ،كمــ

وكـذلك حصــنان  ،وكــذلك ثلـث أرض وادي القـرى أخــذ في الصُـلح حــين صـالح أهلهـا اليهــود ،وكـان خالصــاً لـه ،المسـلمين
ث .وهما الوطيح والسلالم أخذها صلحاً  ،من حصون خيبر فكانـت  ،ومـا افتـُتح فيهـا عنـوة ،سـهمه مـن خمُـس خيـبر :والثالـ

لكنّه صلّى االله عليه وسلّم كان يسـتأثر  ،لا حقّ فيها لأحد غيره ،ى االله عليه وسلّم خاصّةهذه كلّها مِلكاً لرسول االله صلّ 
   .وكلّ هذه صدقات محرّمات التملّك بعده .والمسلمين وللمصالح العامّة ،بل ينُفقها على أهله ،Aا

   



 

١٤٢ 

 ، طالـب لـيلاً فلمّا توفيّت دفنها زوجها علي بن أبي ،رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ستّة أشهر
   .)وصلّى عليها عليّ  ،ولم يؤذن Aا أبا بكر

لمّــا بلــغ فاطمــة رضــي االله عنهــا ( :عــن آبائــه قــالوا ،وروى الإمــام زيــن العابــدين علــي بــن الحســين
أقبلـت فـي لمّـة مـن حفـدتها ونسـاء قومهـا تطـأ  ،وانصـراف عاملهـا منهـا ،إجماع أبي بكر علـى منعهـا فـدكاً 

 ،فنيطت دونها ملاءة ،وقد حفل حوله المهاجرون والأنصار ،بي بكر رضي االله عنهودخلت على أ ،أذيالها
ــةً أجهــش لهــا القــوم بالبكــاء ــُمّ أمهلــت حتــى هــدأت فــورتهم ،فأنـّـتْ أنّ ثـُـمّ افتتحــت  ،وســكنت روعــتهم ،ث

رت فيـه ذكّـ ،وقالت كلاماً طويلاً  ،وشهدت أن لا اله إلاّ االله وأنّ محمداً رسول االله ،فحمدت االله ،الكلام
وطبقـاً  ،الصدّيق ومَن حوله من المهاجرين والأنصار بنفسها وبأبيها رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم

أيّهـا ( :ثمُّ قالـت عليهـا السـلام ،)بلاغـات النسـاء(لرواية الإمام أبو الفضل أحمد بن طاهر في كتـاب 
 ،ولا أقـول مـا أقـول غلطـاً  ،أقول عوداً وبـدءاً  ،اعلموا أنّي فاطمة وأبي محمّد صلّى االله عليه وسلّم ،الناس

نفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَليَـْهِ مَـا عَنِـتُّمْ حَـرِيصٌ ( :ولا أفعل ما أفعل شططاً 
َ
لقََدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ

وأخا ابـن عمّـي دون  ،فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم ،)عَليَكُْمْ بِالمُْؤْمِنَِ= رءَُوفٌ رحَِيمٌ 
 ،ضـارباً بثـبجهم ،مـائلاً عـن مدرجـة المشـركين ،صادعاً بالنذارة ،فبلّغ الرسالة ،ولنعم المُعزّى إليه ،جالكمر 

حتـى  ،وينكـث الهـام ،يكسـر الأصـنام ،داعيـاً إلـى سـبيل ربـّه بالحكمـة والموعظـة الحَسـنة ،آخذاً بكظمهم
ــوا الــدُبر ق زعــيم الــدين  ،عــن محضــه وأســفر الحــقّ  ،حتــى تفــرّى الليــل عــن صُــبحه ،انهــزم الجمــع وولّ ونطــ
 ،وفهتم بكلمة الإخلاص ،وانحلّت عُقدة الكُفر والشقاق ،وطاح وشيظ النفاق ،وخرست شقائق الشيطان

وقبســة  ،ونهــزة الطــامع ،مذقــة الشــارب ،وكنــتم علــى شــفا حفــرة مــن النــار ،فــي نفــر مــن البــيض الخمــاص
تخـافون أن يـتخطّفكم النـاس مـن  ،أذلـة خاسـئين ،تقتاتون القِد ،تشربون الطرَق ،وموطئ الأقدام ،العجلان
وبعـد أن منـي بهـم  ،فأنقذكم االله تبارك وتعالى بأبي محمّد صـلّى االله عليـه وسـلّم بعـد اللتُيـّا والتـي ،حولكم

ُ ( ومردة أهل الكتـاب ،الرجال وذؤبان العرب هَـا اب?
َ
طْفَأ

َ
وْقدَُوا نـَارًا للِحَْـرْبِ أ

َ
 :ثـُمّ قالـت ،))ُ>?مَا أ

   ،وأحكامه زاهرة ،أمُوره ظاهرة ،هذا كتاب االله بين أظهركم(
   



 

١٤٣ 

أم  ؟أرغبـة عنـه تـُدبرون ،قـد خلفتمـوه وراءكـم ظهريـاً  ،وأوامـره واضـحة ،وزواجـره لائحـة ،وأعلامه باهرة
المَِِ= بدََلاً ( ؟بغيـره تحكمـون غِ لHََْ الإسِْلاَمِ دِينًا فَلنَْ فُقْ ( ،)بئِسَْ للِظ? بَلَ مِنـْهُ وَهُـوَ Pِ وَمَنْ يبَتَْ

ينَ  ِbَِاBْغُـونَ وَمَـنْ ( !!وأنتم الآن تزعمـون أن لا إرث لـي ،)الآخِرَةِ مِنْ ا فحَُكْـمَ اْ}اَهِلِي?ـةِ فَبْ
َ
أ

ِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنوُنَ  حْسَنُ مِنْ اب?
َ
 ،بلى قد تجلّى لكم كالشمس الضاحية أنـّي ابنتـه ،أفلا تعلمون ،)أ

لقـد !! ؟أفـي كتـاب االله أن تـرث أبـاك ولا أرث أبـي! ؟أأُغلب على إرثي يـا ابـن أبـي قحافـة ،ونأيها المسلم
ــاً  ــليَْمَانُ ( :إذ يقــول ؛ونبــذتموه وراء ظهــوركم ،أفَعلــى عمــدٍ تــركتم كتــاب االله ،جئــت شــيئاً فريّ وَوَرثَِ سُ

ا  فَهَبْ ( :وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام ،)دَاوُودَ  نكَْ وَِ<5 يرَِث9ُِ * 8ِ مِنْ 7َُ
ِ ( :وقـال ،)وَيَرثُِ مِنْ آلِ فَعْقُوبَ  وEَْ بـِبَعْضٍ Pِ كِتـَابِ اب?

َ
رحَْامِ َ�عْضُـهُمْ أ

َ
وْلوُا الأ

ُ
 :وقـال ،)وَأ

نثيََـْ=ِ (
ُ
كَرِ مِثـْلُ حَـظِّ الأ وْلادَِكُمْ لثِ?

َ
ُ Pِ أ كَ خَـHًْا الوْصَِـي?ةُ إنِْ تـَرَ ( :وقـال ،)يوُصِيكُمْ اب?

ا fََ المُْت?قِ=َ  قرَْبَِ= باِلمَْعْرُوفِ حَق5
َ
ينِْ وَالأ ولا رَحِم  ،ولا أرث من أبي ،وزعمتم ألاّ حظوة لي ،)للِوَْا7َِ

أوَ لستُ أنا  ؟أم تقولون أهل مِلَّتين لا يتوارثان ،أفخصّكم االله بآية أخرج أبي صلّى االله عليه وسلّم!! ؟بيننا
فــدونكها  ؟أم أنــتم أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبــي وأمّــي وابــن عمّــي ،أبــي مــن أهــل ملّــة واحــدةو 

وعنــد الســاعة  ،والموعــد القيامــة ،والــزعيم محمّــد ،فــنعم الحَكــم االله ،مخطومــة مرحولــة تلقــاك يــوم حشــرك
إٍ مُسْتَقَر% ( ولا ينفعكم إذ تنـدمون ،يخسر المبطلون يِيـهِ عَـذَابٌ فسََوْ ( ،)لJُِِّ غَبَ

ْ
فَ يَعْلمَُونَ مَنْ يأَ

لُّ عَليَهِْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  ِBََزِْيهِ وKُ(، ) %9ِغَـ َ لَ يعًـا فـَإِن? اب? ِQَ ِْرض
َ
غْـتُمْ وَمَـنْ Pِ الأ

َ
إِنْ تكَْفُرُوا أ

يدٌ   ،تها قلـوبكموالغدرة التي استشعرَ  ،ألا وقد قلتُ ما قلتُ على معرفة منّي بالخذلة التي خامرتكم ،)َ|ِ
نقبـة  ،فدونكموها فاستبقوها دبـرة الظهـر ،وتقدمة الحجّة ،ونفثة الغيظ ،وبثةّ الصدر ،ولكنّها فيضة النفس

 ،موصـلة بنـار االله الموقـدة التـي تطلّـع علـى الأفئـدة ،موسومة بغضـب االله وشـنار الأبـد ،باقية العار ،الخف
ينَ ظَ ( فبعـين االله مـا تفعلـون ِ

?̀ ي? مُنقَلـَبٍ ينَقَلِبُـونَ وسََيعَْلمَُ ا
َ
وأنـا ابنـة نـذير لكـم بـين يـدي  ،)لمَُوا أ

ظِرُونَ ( ،)اقْمَلوُا fََ مََ<نتَِكُمْ إِن?ا Nَمِلوُنَ ( ،عذاب شديد ظِرُوا إنِ?ا مُنتَ    .))وَانتَ
  وعندما انتهت الزهراء عليها السلام من كلامها قام الصدّيق رضي 

   



 

١٤٤ 

 ،وابنة خير الآبـاء ،يا خيرة النساء( :ثمُّ قال ،وصلّى على رسوله ،نى عليهفحمد االله وأث ،االله عنه
وإنّ الرائــد لا يكــذب  ،ومــا عملـت إلاّ بــأمره ،واالله مـا عــدوت رأي رســول االله صـلّى االله عليــه وســلّم

فقـد دفعـتُ آلـة رسـول  ،أمّـا بعـد ،فغفـر االله لنـا ولـكِ  ،وأغلظتِ فأهجرتِ  ،وقد قلتِ فأبلغتِ  ،أهله
   . صلّى االله عليه وسلّم ودابته وحذاءه إلى عليّ رضي االله عنهاالله

إنـّا معاشـر الأنبيـاء لا ( :فإنيّ سمعتُ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم يقـول ،وأمّا ما سوى ذلك
 ،)ولكنـّـا نــورّث الإيمــان والحكمــة والعلــم والسُــنّة ،نــورّث ذهبــاً ولا فضّــة ولا أرضــاً ولا عقــاراً ولا داراً 

   .)وما توفيقي إلاّ باالله عليه وتوكّلت وإليه أنُيب ،ونصحت له ،د عملتُ بما أمرنيفق
ناقشــات بــين الصــدّيق والزهــراء بنتيجــة

ُ
ولم  ،وكفّــت الســيدة فاطمــة عــن طلبهــا عزوفــة ،ولم تــأتِ الم

ومـــا كانـــت لتضـــمر للصـــدّيق إلاّ  ،إلاّ لاعتقادهـــا بأ4ّـــا علـــى حـــق ؛تشـــتد الســـيدة الزهـــراء في طلبهـــا
وقـد ثبـت في نفـس ذريتّهـا ألاّ يكـون  ،وقـد هـدأت ثائرWـا ،وإن اختلفت معه في وجهة نظرها ،الخير

وأخــذت الزهــراء علــى نفســها ألاّ تكلّــم الصــدّيق في  ،في نفــس واحــد مــنهم بالنســبة لأبي بكــر شــيء
 ،رضـهاوتركت لقاءه في مـدWّا القصـيرة الـتي اشـتغلت فيهـا بحز4ـا وبم ،ذلك المال أو تطلب ما طلبت

قّ أنّ كــلاd مــن الزهــراء والصــدّيق إنمّــا كــان مجتهــداً فيمــا يــراه صــواباً  ومــا أصــدق الأُســتاذ العقّــاد  ،والحــ
ث يقــول وأنّ الصــدّيق أجــل مــن أن يســلبها  ،إنّ الزهــراء أجــلّ مــن أن تطلــب مــا لــيس لهــا بحــق( :حيــ

أنّ الخـلاف علـى تَركِـة النـبي في فـدك بل أنّ الشيخ أبو زهـرة إنمّـا يـرى  ،)حقّها الذي تقوم البينّة عليه
 ،ثمُّ صـــرفها في مصـــارفها ،ولم يكـــن كمـــا صـــوّره بعـــض المـــؤرّخين علـــى ملكيتّهـــا ،كـــان علـــى إدارWـــا

ثمُّ وافــق عُمَــر في خلافتــه علــى أن  ،ورفــض الصــدّيق ذلــك ،فكانــت الزهــراء تــرى إدارWــا لبيــت علــي
وإن كانـت النصــوص لا  ،فهـو شــريعته ،الحقيقــي وأمّــا مـيراث النـبي ،تكـون الإدارة بـين علــي والعبـّاس

   .تعضد وجهة الشيخ الفاضل
وإذا لم يكــن مثــل أبي  ،ويــروي الحــافظ ابــن كثــير أنّ أبــا بكــر ترضّــى فاطمــة في مرضــها فرضــيت

فــإنّ فضــل الزهــراء لا  ،فــلا يرُجــى مــن غــيره ذلــك ،بكــر يتــودّد لآل البيــت الطــاهر وبــالأخص فاطمــة
   .ينُكر

فاسـتأذن  ،جاء أبو بكـر إلى فاطمـة حـين مرضـت :عن عُمَر قال ،في الطبقاتوأخرج ابن سعد 
  هذا أبو بكر بالباب ( :فقال علي

   



 

١٤٥ 

 ،فدخل إليها واعتذر إليها ،)نعم( :قال )؟وذلك أحبّ إليك( :قالت ،)فإن شئتِ أن تأذني له
   .وكلّمها فرضيت عنه
 :فقـال لهـا علـي ،أنّ أبـا بكـر عـاد فاطمـة :بإسناد صحيح إلى الشعبي مُرسلاً  ،وفي رواية للبيهقي

فـدخل عليهـا  ،فأذنت لـه ،)نعم( :قال )؟أتحب أن آذن له( :قالت ،)هذا أبو بكر يستأذن عليكِ (
   .فرضّاها حتى رضيت عليه

 ،انطلق بنّا إلى فاطمـة :على أنّ رواية أخرى تذهب إلى أنّ عمر قال لأبي بكر رضي االله عنهما
ــّـا قـــد أغضـــب ـــا عليـّــاً فكلّمـــاه  ،فلـــم تـــأذن لهمـــا ،فاســـتأذنا علـــى فاطمـــة ،فانطلقـــا جميعـــاً  ،ناهافإن فأتي

فــردّت عليهمــا الســلام  ،فســلّما عليهــا ،فلمّــا قابلاهــا حوّلــت وجههــا إلى الحــائط ،فأدخلهمــا عليهــا
م واالله إنّ قرابـة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّ  ،يا حبيبة رسـول االله :فقال أبو بكر ،بصوت خافت

ــتي ،أحــبّ إليّ مــن قــرابتي ولا  ،ولــوددّت يــوم مــات أبــوك أنيّ مــتّ  ،وإنــّك لأحــب إليّ مــن عائشــة ابن
إلاّ إنيّ  ،وأمنعكِ حقّـكِ وميراثـكِ مـن رسـول االله ،فتراني أعرفكِ وأعرف فضلكِ وشرفك ،أبقى بعده

اً ولا فضّــة ولا داراً نحــن الأنبيــاء لا نــورّث ذهبــ( :سمعـت أبــاكِ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم يقـول
   .)وما تركناه فهو صدقة ،وإنمّا نورّث الكتاب والحكمة والعلم والنبوّة ،ولا عقاراً 

أرأيتكمـا إن حـدّثتكما حـديثاً عـن رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ( :فقالت فاطمة لأبي بكر وعمر
رضـا فاطمـة مـن  :معا رسـول االله يقـولألـم تسـ ،نشـدتكما االله( :فقالـت ،نعـم :قـالا )؟تعرفانه وتعلمـان بـه

ومـن أرضـى فاطمـة ابنتـي فقـد  ،فمَـن أحـبّ فاطمـة ابنتـي فقـد أحبنـي ،وسخط فاطمة مـن سـخطي ،رضاي
 ،قـالا نعــم سمعنــا مـن رســول االله صـلّى االله عليــه وســلّم ،)؟ومــن أســخط فاطمـة فقــد أســخطني ،أرضـاني
 ،)ولـئن لقيـت النبـي لأشـكونّكما إليـه ،ما أرضيتمانيفإنّي أُشهد االله وملائكة أنّكما أسخطتماني و ( :قالت

واالله لا ( :فقالــت لأبي بكــر ،أنــا عائــذ بــاالله تعــالى مــن ســخطه وســخطكِ يــا فاطمــة :فقــال أبــو بكــر
ولا أحــبّ إليّ منــكِ  ،واالله مــا أجــد أعــزّ علــيّ منــكِ فقــراً  ،واالله لا أهجــرك أبــداً  :قــال ،)أُكلّمــك أبــداً 

إناّ معاشر الأنبياء لا نـورّث مـا  :االله صلى االله صلّى االله عليه وسلّم يقولولكنيّ سمعت رسول  ،غنى
   .)تركناه صدقة

وهنــــاك في صــــحيح البخــــاري مــــا يُشــــير إلى أنّ الزهــــراء عليهــــا الســــلام قــــد ظلّــــت علــــى هجرهــــا 
  ولم تُكلّمه حتى انتقلت إلى الرفيق  ،للصدّيق رضي االله عنه

   



 

١٤٦ 

   .الأعلى راضية مرضيّاً عنها
أنّ ( :عـــن عـــروة عائشـــة ،بســـنده عـــن ابـــن شـــهاب ،)بـــاب غـــزوة خيـــبر(قـــد روى البخـــاري في فل

فاطمة عليها السلام بنت النبي صلّى االله عليه وسلّم أرسـلت إلى أبي بكـر تسـأله ميراثهـا مـن رسـول 
 :و بكـرفقال أبـ ،مما أفاء االله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمُس خيبر ،االله صلّى االله عليه وسلّم

إنمّـا يأكـل آل محمّـد صـلّى االله  ،لا نورّث ما تركنـاه صـدقة( :إنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال
وإنيّ واالله لا أغيرّ شـيئاً مـن صـدقة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم عـن  ،)عليه وسلّم من هذا المال

ولأعملـنّ فيهـا بمــا عمـل بـه رســول  ،محالهـا الـتي كــان عليهـا في عهـد رســول االله صـلّى االله عليـه وســلّ 
فوجــدت فاطمــة علــى أبي بكــر في  ،فــأبى أبــو بكــر أن يــدفع إلى فاطمــة .االله صــلّى االله عليــه وســلّم

   .فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيّت ،ذلك
ولم  ،فلمّـا توفيّــت دفنهــا زوجهـا علــيّ لــيلاً  ،وعاشـت بعــد النـبي صــلّى االله عليــه وسـلّم ســتّة أشــهر

   .)وصلّى عليها ،ا بكريؤذن Aا أب
 :عــن عائشــة ،عــن عــروة ،بســنده عــن الزهــري ،)في بــاب الفــرائض(وروى البخــاري في صــحيحه 

أنّ فاطمــة والعبــاس عليهمــا الســلام أتيــا أبــا بكــر يلتمســان ميراثهمــا مــن رســول االله صــلّى االله عليــه 
سمعــت  :ا أبــو بكــرفقــال لهمــ ،وســهمهما مــن خيــبر ،وهمــا حينئــذ يطلبــان أرضــهما مــن فــدك ،وســلّم

إنمّــا يأكــل آل محمــد مــن هــذا  ،لا نــورّث مــا تركنــا صــدقة( :رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم يقــول
 ،واالله لا أدع أمراً رأيت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يصـنعه فيـه إلاّ صـنعته :قال أبو بكر ،)المال
   .)فلم تكملّه حتى ماتت ،فهجرته فاطمة :قال

أنّ فاطمــــة بنــــت رســــول االله صــــلّى االله عليــــه  :)في الخمُــــس(اري أيضــــاً في صــــحيحه وروى البخــــ
ثمُّ خـــرج أبـــو بكـــر  .فلـــم تـــزل مهاجرتـــه حــتى توفيّـــت :قـــال ،فهجرتــه ،وســلّم غضـــبت علـــى أبي بكـــر

 ،أيهـا النـاس أقيلـوني :فقـال أبـو بكـر ،فـذهبا إلى المسـجد فاجتمعـا بالنـاس ،ومعه عُمـر مُطرقـاً  ،باكياً 
لا حاجــــة لي في  ،وتركتمــــوني ومــــا أنــــا فيــــه ،مســــروراً بأهلــــه ،رجــــل مــــنكم معانقــــاً حليلتــــه يبيـــت كــــلّ 

إنهّ إن كـان هـذا لم يقـم الله  ،وأنت أعلمنا بذلك ،إنّ هذا الأمر لا يستقيم :فقال له الناس ،بيعتكم
 ،يعـةواالله لـولا ذلـك ومـا أخافـه مـن رخـاوة هـذه العـروة مـا بـتّ ليلـة ولي في عنـق مسـلم ب :قـال ،دين

   .بعدما سمعت ورأيت من فاطمة
ولكــن  ،تلــك قصّــة فــدك وغيرهــا مــن مــيراث الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم بــين الزهــراء والصــدّيق

  ولا  ،لا يرعى للدين حقّه ،الأقدار كتبت لفدك مصيراً آخر على يد بني أمُية
   



 

١٤٧ 

قـــد أصـــبحت مـــن  ذلـــك أن ،يعيـــد لآل البيـــت مـــيراث جـــدّهم رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم
فيما يرى الـبعض إلى ورثـة الرسـول صـلّى االله  ،ثمُّ دفعها عُمَر ،مصادر المالية العامة في عهد الصدّيق

فلقـد أدى اجتهـاد عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه لمـّا  ،عليه وسلّم وكما جاء في طبقات ابن سعد
 ورثـة رسـول االله صـلّى االله عليـه أن يردّهـا إلى ،وفتحت الفتوح واتّسـعت علـى المسـلمين ،وليَ الخلافة

وبقيــت علــى آل الرسـول صــلّى االله عليــه وسـلّم إلى أن تــولىّ الخلافــة عثمـان بــن عفّــان رضــي  .وسـلّم
وقــد ذهــب الحــافظ ابــن حجَــر إلى أنّ عثمــان قــد  ،فيمــا قيــل ،فأقطعهــا مــروان بــن الحكــم ،االله عنــه

فوصـل  ،فاستغنى عثمان عنها بأموالـه ،الخليفة تأوّل أنّ الذي يختصّ بالنبي صلّى االله عليه وسلّم هو
   .)مروان(Aا بعض قرابته 

فـإنّ هُنـاك مَـن يـذهب إلى أنّ الإمـام علـي قــد  ،ورغـم عـدم اطمئناننـا إلى هـذه الروايـة مـن أسـاس
على أنّ أرجح الروايات وأكثرهـا قبـولاً  .على تقدير كو4ا عنده في خلافة عثمان ،انتزعها من مروان

ذلــــك أنــّــه لمـّـــا ولىّ نفســــه الخلافــــة أكثــــر مــــن  ؛ســــب ذلــــك العمــــل إلى معاويــــة بــــن أبي ســــفيانإنمّــــا تن
 ،بصــفته ولي الأمــر جعــل أمرهــا لــه - كمــا رأينــا - ذلــك أنّ الصــدّيق ،الاســتخفاف بــالحق المظلــوم

فلمّــا كانــت أيــام معاويــة وكــان قــد جعــل  ،يلــي فيهــا مــا كــان يليــه رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم
فمــا أعطيتــه قــربى  ،إنّ جميــع مــا تحــت يــدي لي( :فكــان يقــول ،المســلمين وكأ4ــا مِلكــه الخــاص أمــوال
   .)وما أمسك فلا جناح علَي فيه ،إلى االله

والـذي سـوف يـرث هـو وأبنـاؤه دولـة  ،ومن هذا المنطلق أقطع معاوية ابـن عمّـه مـروان بـن الحكـم
فلــم يزالــوا يتــداولو4ا  ،يــد ابنــه ثلثهــا الآخــرويز  ،وعمــر بــن عثمــان ثلثهــا ،أقطعــه ثلــث فـَـدَك ،معاويــة

   .أيام مُلكه ،حتى خلصت كلّها لمروان بن الحكم
 ،على أنّ هناك روايـة أُخـرى تـذهب إلى أنـّه في سـنة أربعـين ولىّ معاويـة مـروان ابـن الحكـم المدينـة

آلاف دينـار  فكانت بيد مروان يبيع ثمرها بعشرة  ،فأعطاه إياها ،فكتب إلى معاوية يطلب إليه فدك
 ،فكانـت بيـد وكيلـه بالمدينـة ،ثمُّ نـُزع مـروان عـن المدينـة وغضـب عليـه معاويـة فقبضـها منـه ،كلّ سَنة

فلمّـا  ،فـأبى معاويـة أن يعطيهـا لأحـدهما ،ثمُّ سعيد بن العاص ،وطلبها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان
 ،وردّ عليـه غلتّهـا فيمـا مضـى ،لب من مروانولىّ معاويةُ مروانَ المدينة المرّة الأخيرة ردّها عليه بغير ط

  وأعطى ولده الآخرة عبد العزيز  ،فأعطى مروان ولده عبد الملك نصفها
   



 

١٤٨ 

ليُغــيظ بــذلك آل رســول االله  ؛أنّ معاويــة وهــب فــدكاً لمــروان :وفي روايــة اليعقــوبي ،نصــفها الآخــر
   .صلّى االله عليه وسلّم

لمـّـا ولي عُمــر بــن العزيــز  :لاذري في فتــوح البلــدان أنـّـهوالــب ،ويــروي ابــن عبــد ربـّـه في العقــد الفريــد
ثمُّ  ،إنّ فـدكاً كانـت ممـا أفـاء االله علـى رســوله صـلّى االله عليـه وسـلّم يصـنع فيهـا حيـث أمــره االله :قـال

ثمُّ  ،كــانوا يضــعو4ا المواضــيع الــتي وضــعها رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم  ،أبــو بكــر وعمــر وعثمــان
أنـــا  ،فقســـمناها بيننـــا أثلاثـــاً  ،ووهبهـــا مـــروان لعبـــد الملـــك وعبـــد العزيـــز ،هـــا مـــروانوليَ معاويـــة فأقطع
وأنــا  ،ومــا كــان لي مــال أحــبّ إليّ منهــا ،فلمّــا وليَ الوليــد ســألته نصــيبه فوهبــه لي ،والوليــد وســليمان

   .)أُشهدكم أنّني قد رددWا إلى ما كانت عليه على عهد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
وإلى هـذا  ،)أوردها إلى وُلد فاطمة( :قوله ،السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى وزاد

ومن ثمَّ فهنـاك روايـة تـذهب إلى أنـّه كتـب إلى واليـه  ،وغيره ،)المغانم المطابة(ذهب الفيروز آبادي في 
إنّ  :فكتــب إليــه ،لامعلـى المدينــة أبي بكـر بــن عمــر بـن حــزم يـأمره بردّهــا إلى وُلــد فاطمـة عليهــا السـ

 :فكتـب إليـه ؟فعلى مَـن أردّ مـنهم ،فاطمة عليها السلام قد وُلدت من آل عثمان وآل فلان وفلان
فــإذا ورد عليــك كتــابي هــذا  ،فــإنيّ لــو كتبــت إليــك آمــرك أن تــذبح بقــرة لســألتني مــا لو4ــا ،أمّــا بعــد

 ،لـك علــى عمــر بـن عبــد العزيــزفنقمَــت بنـو أميــّة ذ .فاقسـمها في وِلــد فاطمـة مــن علــي عليـه الســلام
   .هجنت فِعل الشيخين :وقالوا له ،وعاتبوه فيه

فصـارت في بـني مـروان حـتى  ،ولماّ ولي يزيد بن عبد الملك انتزعها من أولاد فاطمـة عليهـا السـلام
ردّها على عبد االله بن الحسـن  ،فلمّا قام أبو العبّاس السفّاح بالأمر وتقلّد الخلافة ،انقرضت دولتهم

ثمُّ  ،فلمّـــا وليَ المنصـــور وخـــرج عليـــه بنـــو الحســـن قبضـــها عـــنهم ،الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب بـــن
 ،ثمُّ أعادهـا المـأمون إلى بـني فاطمـة وعلـي ،ثمُّ قبضها موسى بـن المهـدي ،أعادها وَلده المهدي إليهم

المــؤمنين  أمّــا بعــد فــإنّ أمــير :وكتــب بــذلك إلى قــثم بــن جعفــر عاملــه علــى المدينــة ،ـ ه ٢٢٠مــن عــام 
 ،أَولى مَــن اســتنّ بســنته ،والقرابــة بــه ،وخلافــة رســول االله صــلّى آلــه عليــه وســلّم ،بمكانــة مــن ديــن االله

  وباالله توفيق ،وتصدّق عليه بصدقة منحته وصدقته ،وسلّم لمن منحه منحته ،ونفّذ أمره
    



 

١٤٩ 

رسـول االله صـلّى االله  وقـد كـان ،رغبتـه - في العمل بمـا يقربّـه إليـه - وإليه ،أمير المؤمنين وعصمته
وكــان  ،وتصــدّق Aــا عليهــا ،عليــه وســلّم أعطــى فــدكاً فاطمــة بنــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم

ولم تـدع منـه مـا  ،لا اخـتلاف فيـه بـين آل رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،ذلـك أمـراً ظـاهراً معروفـاً 
تقربّـاً إلى االله  ،ويسـلّمها إلـيهم ،إلى ورثتهـا فرأى أمـير المـؤمنين أن يردّهـا ،هو أَولى به من صدّق عليه
فـأمر بإثبـات  ،وإلى رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم بتنفيـذ أمـره وصـدقته ،تعالى بإقامـة حقّـه وعدلـه

فلئن كـان ينـادي في كـلّ موسـم بعـد أن قـُبض نبيـه صـلّى االله  ،والكتاب إلى عمّاله ،ذلك في دواوينه
إنّ  ،فيقبــل قولــه وتنفــذ عدتــه ،انــت لــه صــدقة أو هبــة أو عــدة ذلــكعليــه وســلّم أن يــذكر كــلّ مــن ك

   .فاطمة رضي االله عنها لأَولى بأن يُصدّق قولها فيما جعل رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لها
وقــد كتــب أمــير المــؤمنين إلى المبــارك الطــبري مــولى أمــير المــؤمنين يــأمره بــردّ فــدك إلى ورثــة فاطمــة 

ومــا فيهــا مــن الرقيــق  ،االله عليــه وســلّم بحــدودها وجميــع حقوقهــا المنســوبة إليهــا بنــت رســول االله صــلّى
وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بـن الحسـين بـن علـي  ،والغلاّت وغير ذلك

ومحمــد بــن عبــد االله بــن الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب لتوليــة  ،بــن أبي طالــب
 ،ومـا ألهمـه االله مـن طاعتـه ،فاعلم ذلـك مـن رأي أمـير المـؤمنين ،إياهما القيام Aا لأهلهاأمير المؤمنين 

وعامل محمـد بـن  ،وأعلِمه من قِبَلك ،ووفقّه له من التقرّب إليه وإلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
مارWــــا وأعنهمــــا علــــى مــــا فيــــه ع ،يحيــــي ومحمــــد بــــن عبــــد االله بمــــا كنــــتَ تعامــــل بــــه المبــــارك الطــــبري

   .)والسلام ،ومصلحتها ووفور غلاWّا إن شاء االله
ـــا مـــن ذي القعـــدة ســـنة عشـــر ومئتـــين  فتـــوح  :انُظـــر الـــبلاذري(وكتـــب يـــوم الأربعـــاء لليلتـــين خلت

   .)١٩٨٣بيروت  ،٤٧ - ٤٦البلدان 
إحـدى وكـان فيهـا  ،وأقطعهـا عبـد االله بـن عمـر البازيـار ،ولماّ بويـع المتوكّـل انتزعهـا مـن الفـاطميّين

فوجّـه عبـد االله البازيـار رجـلاً يقُـال  .عشر نخلة غرسها رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم بيـده الكريمـة
وينتهـــي عهـــد أبنـــاء  ،فصـــرم تلـــك النخيـــل ثمُّ عـــاد ففلَـــج ،لـــه بشـــران بـــن أبي أمُيّـــة الثقفـــي إلى المدينـــة

وهكـذا كانـت فـدك مـع ملـوك  ،يـارومنحه إياهـا عبـد االله بـن عمـر الباز  ،الزهراء بفدك بخلافة المتوكّل
ثمُّ كانـت علــى أيـام العباســيّين طبقــاً  ،مــا عـدا أيــام عمـر بــن عبـد العزيــز ،بـني أمُيــّة طـوال أيــام دولـتهم

   .ويقبضو4ا عنهم متى شاءوا ،إن أرادوا ،يعطو4ا لأهل البيت ،لأهواء الملوك والحكام
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١٥١ 

  فضائل الزهراء  :الفصلُ الرابع
فجعلهـا في  ،بالدرجة الرفيعة التي رفعها إليها - بنات النبي - ء من بين أخواWااختصّ االله الزهرا
ث وصـفهما رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم بأ4مـا خـير نسـاء العـالمين ،مقام مـريم ابنـة عمـران  ،حيـ

هــي الـــتي كــان منهـــا  ،مـــن دون أبنــاء النــبي وبناتـــه ،بــأن كانـــت وحــدها ،واخــتصّ االله الزهــراء كـــذلك
ومنهمــا كــان نســل رســول االله صــلّى االله  ،الحســن والحســين ،رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ســبطا

وســيدة  ،وأم الأئمــة ،وســيدة آل البيــت ،بضــعة رســول االله - ومــن ثمَّ فقــد كــان للزهــراء ،عليــه وســلّم
ــتي أنعــم االله Aــا عليهــا - نســاء المــؤمنين ســيدنا  ،ســولإكرامــاً لأبيهــا النــبي الر  ؛كثــيراً مــن الفضــائل ال

 ،ومن هذه الفضائل ما جاء في القـرآن الكـريم .ومولانا وجدّنا محمّد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
   :ومنها ما جاء في الحديث الشريف

   :في القرآن الكريم :أولاً 
وإنمّـا تشـترك  ،ليست هناك آيات خاصّة في القرآن الكريم بالسيدة فاطمة الزهراء رضي االله عنهـا

آل (ومِـــن ذلـــك آيـــة المباهلـــة  ،مـــا نـــزل مـــن كتـــاب االله خاصّـــاً بـــآل البيـــت الطـــاهرين المطهّـــرينهـــي في
   :)٦١عمران 

غْفُسَـنَا ( :لماّ نزلـت آيـة ،روى مسلم
َ
ْ�نَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
قُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

غْفُسَكُمْ عُم? نبَتَْهِلْ فَنجَْعَ 
َ
ِ fََ الَْ<ذِ�ِ=َ وَأ دعا رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم عليـّاً  ،)لْ لَعْنةََ اب?

   .)اللّهمّ هؤلاء أهلي( :وقال ،وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم
  وآية المباهلة هذه بإجماع المسلمين 
   



 

١٥٢ 

وابنتـه الزهـراء وابـن عمّـه إنمّـا نزلـت في رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم  ،على اخـتلاف مـذاهبهم
   .وسبطيه الحسن والحسين ،الإمام علي

   :)٣٣الأحزاب (ومنها آية التطهير 
قـال رسـول االله صـلّى االله  ،قـال ،عـن أبي سـعيد الخـذري ،أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم الطبراني

رسَُوLَُ إِغ?مَا يرُِيـدُ وَ ( ،فيّ وفي عليّ وحسن وحسين وفاطمة :نزلت هذه الآية في خمسة( :عليه وسلّم
رLَُمْ يَطْهHًِا هْلَ اْ*َيتِْ وَيُطَهِّ

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ    .))اب?

   :)٢٣الشورى (ومنها آية مودة القربى 
جْرًا إلاِ? المَْ ( :في تفسيره لقولـه تعـالى ،روى البيضاوي

َ
لكُُمْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
اِ\اَتِ قُلْ لاَ أ ةَ Pِ الص? ودَ?

 Mَْم ،يـا رسـول االله :قيـل ،)القُْرWقـال صـلّى االله عليـه  ؟مَـن قرابتـك هـؤلاء الـذين وجبـت علينـا مـود
براني والســيوطي وابــن المنــذر وابنــه  ،)علــيّ وفاطمــة وابناهمــا( :وســلّم وروى الإمــام أحمــد والهيثمــي والطــ

لكُُمْ ( :لمـّـا نزلــت :عــن ابــن عبــاس قــال ،عــن ســعيد بــن جبــير ،أبي حــاتم وابــن مردويــه
َ
ــأ سْ

َ
ــلْ لاَ أ قُ

 Mَْالقُْـر Pِ َة جْـرًا إلاِ? المَْـودَ?
َ
مَـن قرابتـك هـؤلاء الـذين وجبـت علينـا  ،يـا رسـول االله :قـالوا ،)عَليَْهِ أ
   .)اللفظ لأحمد( )علي وفاطمة وابناها عليهم السلام( :قال ؟مودWم

   :)١٢ - ٧(ومنها آيات سورة الإنسان 
سِـHًا( :عـالىقـال ت

َ
عَامَ fََ حُبِّـهِ مِسْـكِينًا وَيَتيِمًـا وَأ جَن?ـةً  :إلى قولـه تعـالى ...وَيُطْعِمُونَ الط?

ــرًا أنّ الآيــات نزلــت في علــيّ بــن أبي طالــب وفاطمــة  :عــن ابــن عبــاس ،أخــرج ابــن مردويــه ،)وحََرِي
ســـيط والزمخشـــري في تفســـيره وروى الواحـــدي في تفســـيره الب .بنــت رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم

أنّ (أنّ ابــــن عبــــاس روى  :والفخــــر الــــرازي في التفســــير الكبــــير ،والبيضــــاوي في تفســــيره ،الكشّــــاف
 :فقـالوا ،فعادهما رسول االله صلّى االله عليه وسلّم في أنس معـه ،الحسن والحسين عليها السلام مرضا

إن شــفاهما االله  - جاريــة لهمــا - فنــذر علــيّ وفاطمــة وفضّــة ،يــا أبــا الحســن لــو نــذرت علــى ولــديك
فشُـفيا ومــا معهــم شــيء فاســتقرض علـيّ مــن شمعــون الخيــبري اليهــودي  ،تعـالى أن يصــوموا ثلاثــة أيـّـام

ووضـعوها بـين  ،فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عـددهم ،ثلاثة أصوع من شعير
مسكين من مسـاكين  ،ت محمدالسلام عليكم أهل بي :فقال ،فوقف عليهم سائل ،أيديهم ليفطروا

  وأصبحوا  ،وباتوا ولم يذوقوا إلاّ الماء ،فآثروه ،أطعموني أطعمكم االله من موائد الجنة ،المسلمين
   



 

١٥٣ 

وجــاءهم أســير في  ،فلمّــا أمســوا ووضــعوا الطعــام بــين أيــديهم وقــف علــيهم يتــيم فــآثروه ،صــائمين
ودخلـوا علـى  ،لام بيـد الحسـن والحسـينفلمّا أصـبحوا أخـذ علـي عليـه السـ ،ففعلوا مثل ذلك ،الثالثة

ما أشد ( :فلمّا أبصرهم وهُم يرتعشون كالفِراخ من شدّة الجوع قال ،رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
 ،فــرأى فاطمــة في محراAــا قــد التصــق بطنهــا بظهرهــا ،وقــام فــانطلق معهــم ،)مــا يســوءني مــا أرى بكــم

هنـّاك االله فـي أهـل  ،خـذها يـا محمـد( :وقـال ،السـلام فنزل جبرئيـل عليـه ،وغارت عيناها فساءه ذلك
   .)فأقرأها السورة ،بيتك

عَـامَ fََ حُبِّـهِ مِسْـكِينًا ( :عن ابن عباس في قوله تعالى ،وروى المحبّ الطبري وَيُطْعِمُـونَ الط?
سِـHًا

َ
أصـبح قــبض فلمّـا  ،آجـر علـيٌّ نفسـه يسـقي نخـلاً بشـيء مـن شـعير الرملـة :قـال ،)وَيَتيِمًـا وَأ

فلمّـا تمّ إنضـاجه  - دقيق بلادهن - )الخريرة(فجعلوا منه شيئاً ليأكلوه يقال له  ،الشعير فطحن منه
أطعموه إيــاه  ،فلمّــا تمّ إنضــاجه أتــى مســكين فســأل ،ثمُّ وصــنعوا الثلــث الثــاني ،أتــى مســكين فســأل فــ

ث الثالــث ،فــأطعموه إيــاه  ،مــن المشـــركين فــأطعموه إيـــاه فلمّـــا تمّ إنضــاجه أتـــى أســير ،ثمُّ وضـــعوا الثلــ
   .وطوَوا يومهم فنزلت الآية

   :في الحديث الشريف -ثانياً 
  الزهراء سيدة نساء المؤمنين  - ١

إنــّا كنّــا أزواج النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم عنــده  :قالــت ،يــروي أهــل السِــيرَ الحــديث عــن عائشــة
لا واالله ما تخطئ مشيتها من مشـية  ،تمشيفأقبلت فاطمة عليها السلام  ،جميعاً لم تغادر منّا واحدة

ثمُّ أجلســها عــن يمينــه أو  ،)مرحبــاً بــابنتي( :قــال ،فلمــا رآهــا رحّــب ،رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم
 ،فـــإذا هـــي تضـــحك ،فلمّـــا رأى حز4ـــا ســـارّها الثانيـــة ،فبكـــت بكـــاءً شـــديداً  ،ثمُّ ســـارّها ،عـــن شمالـــه

ثمُّ أنــتِ  ،ســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم بالســرّ مــن بيننــاخصّــكِ ر  :فقلــت لهــا أنــا مــن بــين نســائه
مـا كنـتُ لأفُشـي علـى ( :قالـت ؟عمّ سـاركِ  :فلمّا قام رسول االله صلّى االله عليه وسلّم سألتها ،تبكين

  عزمتُ عليكِ بما لي  :فلمّا توفيّ قلت لها ،)رسول االله صلّى االله عليه وسلّم سرّه
   



 

١٥٤ 

أما حـين سـارنّي فـي الأمـر ( :قالت ،فأخبرتَني ،)أمّا الآن فنعم( :قالت ،نيعليكِ من الحق لما أخبرت
ولا أرى  ،وأنهّ قد عارضني به العام مرّتين ،فإنهّ أخبرني أنّ جبرئيل كان يعارضه بالقرآن كلّ سَنة مرّة :الأوّل

 ،كيـتُ بكـائي الـذي رأيـتِ فب :قالـت ،فإنّي نعِمَ السلف أنـا لـكِ  ،فاتّقي االله واصبري ،الأجل إلاّ قد اقترب
ســيدة (أو  ،ألا ترضــين أن تكــوني ســيّدة نســاء المــؤمنين ،يــا فاطمــة :قــال ،فلمّــا رأى جزعــي ســارنّي الثانيــة

   .))نساء هذه الأُمّة
أقبلــت فاطمــة تمشــي كــأنّ مشــيتها مشــي النــبي  :عــن عائشــة قالــت ،وفي روايــة صــحيح البخــاري

ثمُّ أجلسها عن يمينه أو عـن  ،)مرحباً بابنتي( :االله عليه وسلّم فقال النبي صلّى ،صلّى االله عليه وسلّم
 :فقلـت ،ثمُّ أسـرّ إليهـا حـديثاً فضـحكت ؟لم تبكـين :فقلـت لهـا ،ثمُّ أسرّ إليها حـديثاً فبكـت ،شماله

أسرّ إليّ أنّ جبرئيـل كـان يعارضـني القـرآن  ( :فقالت ،فسألتها عمّا قال !ما رأيت فرحاً أقرب من حزن
 ،وإنــّكِ أوّل أهلــي لحاقــاً بــي فبكيــتُ  ،ولا أراه إلاّ حضــر أجَلــي ،وأنــّه عارضــني العــام مــرّتين ،ة مــرّةكــلّ ســن

   .)فضحكتُ لذلك - نساء المؤمنينأو  - أمّا ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة :فقال
لـــم ف ،اجتمـــع نســـاء النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم :عـــن عائشـــة قالـــت ،وفي روايـــة صـــحيح مســـلم

 ،فجـــاءت فاطمـــة تمشـــي كـــأنّ مشـــيتها مشـــية رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ،يغـــادر مـــنهنّ امـــرأة
ثمُّ  ،فبكـت فاطمـة ،ثمُّ إنـّه أسـرّ إليهـا حـديثاً  ،فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ،)مرحباً بابنتي( :فقال

سرّ رسول االله صلّى االله  ما كنتُ لأفشي( :فقالت ؟ما يبُكيك :فقلت لها ،إنهّ سارها فضحكت أيضاً 
أخصّـك رسـول  :فقلـت لهـا حـين بكـت ،ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب مـن حُـزن :فقلت ،)عليه وسلّم

مـا كنـت لأفشـي سـرّ ( :فقالـت ،وسـألتها عمّـا قـال! ؟االله صلّى االله عليه وسلّم بحديثه دوننا ثمُّ تبكين
ألت ،)رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم إنــّه كــان حــدّثني أنّ جبرئيــل كــان ( :فقالــت ،هاحــتى إذا قــُبض ســ

وإنـّك أوّل  ،ولا أرانـي إلاّ قـد حضـر أجلـي ،وإنـّه عارضـه بـه فـي العـام مـرّتين ،يعارضه بالقرآن كـلّ عـام مـرّة
ألا ترضـين أن تكـوني سـيّدة ( :فقـال ،ثـُمّ إنـّه سـارني ،ونعِم السلف أنا لكِ فبكيـت لـذلك ،أهلي لحوقاً بي
   .)فضحكت لذلك - سيدة نساء هذه الأمُّة أو - نساء المؤمنين
   أمّا ترضين أن تكوني سيّدة ،يا فاطمة( :قال صلّى االله عليه وسلّم... عن عائشة :وفي الحليلة

   



 

١٥٥ 

قــال قــال رســول االله  ،وعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه ،)ســيّدة نســاء هــذه الأُمّــةأو  ،نســاء العــالمين
فبشّـرني وأخبرنـي  ،فاسـتأذن ربـي فـي زيـارتي ،كاً من السماء لـم يكـن زارنـيإنّ ملَ ( :صلّى االله عليه وسلّم

   .)أنّ فاطمة سيدة نساء أُمتي
خيـر ( :قال رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،عن ابن مسعود قال ،وروى الخطيب وابن عساكر

   .)وخير نسائكم فاطمة ،وخير شبابكم الحسن والحسين ،رجالكم علي
ومَثَـلَهـا فـي  ،إنّ أول شخص يدخل الجنة فاطمة بنت محمّد صلّى االله عليه وسلّم( :لوفي كنز العمـا

   .)وروى مثله الذهبي في ميزان الاعتدال( )هذه الأمُّة مَثَل مريم في بني إسرائيل
  الزهراء سيدة نساء أهل الجنّة  - ٢

وسـلّم دعـا فاطمـة يـوم الفـتح  أنّ رسول االله صلّى االله عليه ،عن أمّ سلمة ،أخرج الإمام الترمذي
فلمّـا تـوفيّ رســول االله صـلّى االله عليــه وسـلّم ســألتها  :قالــت ،ثمُّ حــدّثها فضـحكت ،فناجاهـا فبكـت

ثمُّ  ،أخـــبرني رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أنــّـه يمـــوت فبكيـــت( :قالـــت ،عـــن بكائهـــا وضـــحكها
   .)فضحكت ،أخبرني أنيّ سيدة نساء أهل الجنّة إلاّ مريم بنت عمران

عـن حذيفـة بـن النعمـان رضـي االله عنـه أنّ  ،عـن ابـن عسـاكر ،وروى السيوطي في الجـامع الكبـير
فبشّـرني  ،نزل من السماء لـم ينـزل قبلهـا ،أتاني مَلَك فسلّم عليّ ( :رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال

   .)الجنة وأنّ فاطمة سيدة نساء أهل ،أنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة
هــذا مَلَـــك لــم ينـــزل الأرض قــط قبـــل هــذه الليلـــة ( :عــن حذيفـــة ،عـــن الترمــذي ،وفي روايــة أُخــرى

استأذن ربّي أن يُسلّم عَلَيّ ويبُشرني أنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة وأنّ الحسن والحسـين سـيّدا شـباب 
   .)أهل الجنّة

قـــال صــلّى االله عليـــه  :عـــن حذيفــة ،يحهوفي روايــة للإمــام أحمـــد في مســنده وابـــن حبـّـان في صــح
هـو مَلـَك مـن الملائكـة لـم يهـبط إلـى الأرض قـط قبـل  ،أمّا رأيـت العـارض الـذي عـرض لـي قبيـل( :وسلّم

 ،استأذن ربهّ عزّ وجل أن يُسلّم علـيّ ويبُشّـرني أنّ الحسـن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة ،هذه الليلة
   .)وأنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة

قـــال النـــبي صـــلّى االله عليـــه  ،)بـــاب مناقـــب فاطمـــة عليهـــا الســـلام(وروى البخـــاري في صـــحيحه 
   .)فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة( :وسلّم

   



 

١٥٦ 

براني وابــن عبــد الــبرَ  طّ رســول االله  :قــال ،عــن ابــن عبــّاس ،وأخــرج الإمــام أحمــد وأبــو يعلــى والطــ خــ
 ،االله ورسـوله أعلـم :فقالوا ،)؟ما تدرون ما هذا( :الق ،صلّى االله عليه وسلّم في الأرض أربعة خطوط

ــة خديجــة بنــت خويلــد( :فقــال رســوله االله صــلّى االله عليــه وســلّم وفاطمــة بنــت  ،أفضــل نســاء أهــل الجنّ
خــط  :وفي روايــة الحــاكم في المســتدرك ،)ومــريم ابنــة عمــران ،محمّــد وآســية بنــت مُــزاحم امــرأة فرعــون

االله  :قـــالوا )؟أتـــدرون مـــا هـــذا( :ثمُّ قـــال ،ســـلّم في الأرض أربعـــة خطـــوطرســـول االله صـــلّى االله عليـــه و 
 ،خديجـة بنـت خويلـد ،أفضل نساء الجنـّة أربعـة( :فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،ورسوله أعلم

   .)وآسية بنت مُزاحم ،ومريم ابنة عمران ،وفاطمة بنت محمد
 :حسـبك مـن نسـاء العـالمين أربـع( :عليـه وسـلّم قـال أنّ النـبي صـلّى االله :عـن أنـس ،وروى الحكام
وأخرج الإمـام أحمـد  ،)وفاطمة بنت محمّد ،وخديجة بنت خويلد ،وآسية امرأة فرعون ،مريم بنت عمران

 :والحاكم في المستدرك أنّ عائشة قالت لفاطمة بنـت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،في الفضائل
مــريم  :ســيّدات نســاء أهــل الجنّــة أربــع( : صــلّى االله عليــه وســلّم يقــولألا أبُشــرك أنيّ سمعــت رســول االله

   .)وآسية امرأة فرعون ،وخديجة بنت خويلد ،وفاطمة بنت رسول االله ،بنت عمران
 ،حسـبك مـن نسـاء العـالمين( :أنّ النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال :عـن أنـس ،وروى الإمام أحمـد

   .)وآسية امرأة فرعون ،وفاطمة بنت محمد ،يلدوخديجة بنت خو  ،مريم ابنة عمران
مـــا رأيـــت قـــط أحـــداً أفضـــل مـــن فاطمـــة غـــير (عـــن عائشـــة قولهـــا  ،وروى ابـــن حجـــر في الإصـــابة

   .)أبيها
  مُشاAة الزهراء للنبي صلّى االله عليه وسلّم  - ٣

ى االله لم يكـن أحـد أشـبه برسـول االله صـلّ  :عن أنس بن مالك قال ،أخرج الإمام أحمد في المسند
   .)صلوات االله عليهم أجمعين ،عليه وسلّم من الحسن بن علي وفاطمة

مــا رأيــت أحــداً أشــبه سمتــاً ودلاً وهــدياً برســول االله  :عــن عائشــة قالــت ،وروى أبــو داود في ســننه
وكانــت إذا دخلــت  :قالــت ،صــلّى االله عليــه وســلّم في قيامهــا وقعودهــا مــن فاطمــة بنــت رســول االله

   .)فقبّلها وأجلسها في مجلسه ،االله عليه وسلّم قام إليها على النبي صلّى
مـــا رأيـــت أحـــداً أشـــبه كلامـــاً وحـــديثاً مـــن فاطمـــة  :عـــن عائشـــة ،وفي روايـــة الحـــاكم في المســـتدرك
فأخذ بيـدها فقبّلهـا  ،وكانت إذا دخلت عليه رحّب Aا وقام إليها ،برسول االله صلّى االله عليه وسلّم

   .)وأجلسها في مجلسه
وكانــت هــي إذا دخـل عليهــا رسـول االله صــلّى االله عليــه (زيـادة  )للحـاكم أيضــاً ( روايـة أُخــرى وفي
  وسلّم 

   



 

١٥٧ 

   .)وقبّلت يده ،قامت إليه مُستقبلة
مــا رأيــت أحــداً مــن النــاس كــان أشــبه بــالنبي  :عــن عائشــة أ4ّــا قالــت ،وروى البخــاري والترمــذي

وكــان النــبي صــلّى االله عليــه  :قالــت ،جلســة مــن فاطمــة صــلّى االله عليــه وســلّم كلامــاً ولا حــديثاً ولا
فجــاء Aــا حــتى يجلســها في  ،ثمُّ أخــذ بيــدها ،ثمُّ قــام إليهــا فقبّلهــا ،وســلّم إذا رآهــا أقبلــت رحّــب Aــا

   .)ثمُّ قامت إليه فقبّلته ،وكانت إذا أتاها النبي صلّى االله عليه وسلّم رحّبت به ،مكانه
  صلّى االله عليه وسلّم الزهراء بضعة رسول االله  - ٤

قـــال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه  ،عـــن المســـور بـــن مخرمـــة قـــال ،أخـــرج الإمـــام مســـلم في صـــحيحه
مـن حـديث المسـور بـن  ،وفي رواية عن الإمام أحمـد ،)يؤذيني ما آذاها ،إنّما فاطمة بضعة مني( :وسلّم
فاطمـة ( :وفي صـحيح البخـاري ،)ويبسـطني مـا يبسـطها ،فاطمـة بضـعة منـّي يقبضـني مـا يقبضـها( :مخرمة

   .)فمَن أغضبها فقد أغضبني ،بضعة منّي
 ،عــن السـور بــن مخرمـة أنـّـه بعـث إليـه حســن بـن حســن يخطـب ابنتــه ،وروى الحـاكم في المسـتدرك

 ،أمّــا بعــد :ثمُّ قــال ،فحمــد االله المســور وأثــنى عليــه ،فلقيــه :قــال ،قــل لــه فليلقــاني في العتمــة :فقــال لــه
ولكـن رسـول  ،مـن نسَـب ولا سـبب ولا صـهر أحـبّ إليّ مـن نسـبكم وسـببكم وصـهركم وأيم االله ما

وأنّ  ،ويبســـطني مــا يبســـطها ،فاطمــة بضـــعة منــي يقبضــني مـــا يقبضــها( :االله صــلّى االله عليــه وســلّم قـــال
 ،ولـو زوّجتـك لقبضـها ذلــك ،وعنـدك ابنتهـا ،)الأنسـاب يـوم القيامـة تنقطـع غيـر نسـبي وسـببي وصـهري

   .اذراً لهفانطلَقَ ع
وأنّ الأنسـاب  ،ويبسطني ما يبسـطها ،يقبضني ما يقبضها ،فاطمة بضعة منّي( :وفي رواية للإمام أحمد

   .)غير نسبي وسببي وصهري ،تنقطع يوم القيامة
إنّمــا فاطمــة بضــعة منـّـي ( :أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال :وأخــرج مســلم في صــحيحه

 ،إنّمــا فاطمــة بضــعة منـّـي( :وروى الترمــذي في الجــامع الصــحيح ،)ي مــا آذاهــاويــؤذين ،يرُيبنــي مــا رابهــا
خـرج النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم وهـو آخـذ  :وعن مجاهـد قـال ،)وينصبني ما أنصبها ،يؤذيني ما آذاها

 ،وهـي بضـعة منـّي ،ومَـن لـم يعرفهـا فهـي فاطمـة بنـت محمّـد ،مَـن عـرف هـذه عرفهـا( :فقال ،بيد فاطمة
   .)ومن آذاني فقد آذى االله تعالى ،فمَن آذاها فقد آذاني ،وروحي التي بين جنبَي ،لبيوهي ق

   )أبو لبابة(هذا ولما أقسم 
   



 

١٥٨ 

ـــط نفســـه في المســـجد وجـــاءت  ،ألا يحلـّــه أحـــد إلاّ رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ،عنـــدما رب
   .)فحلتّه ،ما فاطمة بضعة منّيإنّ ( :فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،فاطمة لتحلّه فأبى
فهـذا حـديث  ،وعلى فاطمة ،فصلى االله عليه :بعد ذلك - في الروض الآنف - يقول السهيلي

   .صلّى االله عليه وسلّم ،وأنّ مَن صلّى عليها فقد صلّى على أبيها ،يدلّ أنّ مَن سبّها فقد كفر
   الزهراء أحبّ الناس إلى النبيّ صلّى االله عليه وسلّم - ٥

أنـا أم  ،أينّـا أحـبّ إليـك ،يـا رسـول االله( :قـال علـي ،عن أبي هريرة قـال ،أخرج الطبراني في الأوسط
   .)وأنت أعزّ عليّ منها ،فاطمة أحبّ إليّ منك( :قال صلّى االله عليه وسلّم )؟فاطمة

ــبرَ في الاســتيعاب لى أيّ النــاس كــان أحــبّ إ :سُــئلت عائشــة رضــي االله عنهــا :وروى ابــن عبــد ال
مـا  - إذ كـان ؛زوجهـا :قالـت ؟فمِـن الرجـال :قيـل ،فاطمـة :قالت ؟رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

   .صوّاماً قوّاماً  - علمت
دخلــت مــع أمّــي علــى  :قــال ،بســنده عــن جميــع بــن عمــير ،وروى الحـاكم في المســتدرك وصــححه

واالله مــا  ، عــن رجـلتسـألينني :فقالـت ،وهـي تســألها عـن علــي ،فسـمعتها مــن وراء الحجـاب ،عائشـة
ولا في الأرض امــرأة كانــت  ،أعلــم رجــلاً كــان أحــبّ إلى رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم مــن علــيّ 

   .أحبّ إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم من فاطمة
 ،عـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه أنـّــه دخـــل علـــى فاطمـــة رضـــي االله عنهـــا ،وروى الحـــاكم في المســـتدرك

واالله مـا كـان  ، ما رأيت أحداً أحبّ إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم منكِ واالله ،يا فاطمة :فقال
   .أحد من الناس بعد أبيك صلّى االله عليه وسلّم أحبّ إلي منكِ 

مالـك إذا قبّلـتَ فاطمـة جعلـت  ،يـا رسـول االله :قلـت ،قالـت ،وروي عن عائشة رضي االله عنهـا
لمّـــا أُســري بـــي ( :فقــال صــلّى االله عليـــه وســلّم أنـّـه! ؟لســانك في فيهــا كأنـّــك تُريــد أن تلعقهــا عســـلاً 

فأصبت من  ،فكلّما اشتقت إلى تلك التفّاحة قبّلت فاطمة ،فناولني تفّاحة فأكلتها ،أدخلني جبرئيل الجنّة
   .)رائحتها رائحة تلك التفاحة

حب الطبري في 
ُ
عـن علـي  ،عـن أسـامة بـن زيـد ،)ذخائر العقبى في مناقـب ذوي القـربى(وروى الم

وروى  ،)فاطمة بنت محمّد :قال صلّى االله عليه وسلّم ؟أيّ أهلك أحبّ إليك ،يا رسول االله :قلتُ ( :قال
  .)أحبّ أهلي إليّ فاطمة( :عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنهّ قال ،عن علي ،ابن عساكر

    



 

١٥٩ 

ل االله صـلّى االله عليـه كـان رسـو   :قـال ،بسـنده عـن أبي ثعلبـة الخشـني ،وروى الحاكم في المسـتدرك
   .ثمُّ يأتي أزواجه ،ثمُّ ثنىّ بفاطمة ،وسلّم إذا رجع من سفر أو غزاة أتى المسجد فصلّى ركعتين

إنّ النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم كـان إذا سـافر كـان آخـر النـاس  :أنـّه قـال ،وعن ابـن عمـر بسـنده
   .فاطمة رضي االله تعالى عنها وإذا قدِم من سفر كان أوّل الناس به عهداً  ،عهداً به فاطمة

حب الطبري في الذخائر
ُ
كـان رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم إذا   :عن ثوبان أنهّ قـال ،وروى الم

   .)وأوّل مَن يدخل عليه إذا قدم فاطمة عليها السلام ،سافر آخر عهده إتيان فاطمة
االله عليـه وسـلّم علـى علـيّ دخـل رسـول االله صـلّى  :عن ابن عبـاس قـال ،وروى الطبراني والهيثمي

مالكمـا كنتمـا ( :فقال لهما النبي صلّى االله عليه وسلّم ،فلمّا رأيا النبي سكتا ،وفاطمة وهمُا يضحكان
مُشـيرة إلى  - قال هـذا ،بأبي أنت يا رسول االله :فبادرت فاطمة فقالت )؟تضحكان فلمّا رأيتماني سكتّا

بـل أنـا أحـبّ إلـى رسـول االله صـلّى  :فقلـتُ  ،)عليه وسلّم منـكِ  أنا أحبّ إلى رسول االله صلّى االله :- علي
وعليّ أعزّ  ،يا بنُيّة لكِ رقّة الولد( :فتبسّم رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وقـال ،)االله عليه وسلّم منكَ 

   .)عليّ منكِ 
رور الزهراء يوم القيامة  - ٦

ُ
  تنكيس الرؤوس لم

ستدرك والسيوطي
ُ
عن رسول االله  ،عن عليّ بن أبي طالب ،في الجامع الصغير روى الحاكم في الم

غضّوا  ،يا أهل الجمع( :إذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ من وراء الحُجب( :صلّى االله عليه وسلّم أنهّ قال
إذا كـان يـوم ( :عـن أبي أيـوب ،وفي رواية أُخرى للسيوطي ،))أبصاركم عن فاطمة بنت محمّد حتّى تمُرّ 

حتى تمرّ فاطمة  ،وغضّوا أبصاركم ،نكّسوا رؤوسكم ،يا أهل الجمع( :ة نادى مُنادٍ من بطنان العرشالقيام
   .)بنت محمّد على الصراط فتمرّ مع سبعين ألف جارية من الحور العِين كمَرّ البرق

 والطــبراني ،والحــاكم في المســتدرك ،وروى الإمــام أحمــد في الفضــائل ،روى أبــو بكــر في الغيلانيــات
عـــن  ،)مـــن طـُـرق مختلفـــة(وأبـــو بكـــر في الغيلانيــات  ،والهيثمــي في جمـــع الزوائــد ،في الكبــير والأوســـط

   يا أهل الجمع غضّوا أبصاركم( :إذا كان يوم القيامة قيل( :النبي صلّى االله عليه وسلّم أنهّ قال
   



 

١٦٠ 

في (أيـوب الأنصــاري  وعـن أبي ،)وعليهـا ربطتــان خضـراوان ،حتـّى تمـرّ فاطمـة بنــت رسـول االله فتمـرّ 
جمع االله الأوّلين والآخرين في  ،إذا كان يوم القيامة( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم :قال )رواية

وغضّـوا  ،نكّسـوا رؤوسـكم( :إنّ الجليـل جـلّ جلالـه يقـول ،ثمُّ ينُادي منادٍ مـن بطنـان العـرش ،صعيد واحد
فتمـرّ ومعهـا  ،صـلّى االله عليـه وسـلّم تُريـد أن تمـرّ علـى الصـراطفإنّ هذه فاطمة بنت رسـول االله  ،أبصاركم

   .))سبعون ألفاً من الحور العين
 :قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،قـال ،بســنده عــن أبي هريــرة ،وروى الحـاكم في المســتدرك

 ،ث صـالح علـى ناقتـهويبعـ ،تبُعث الأنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا بالمؤمنين من قـومهم المحشـر(
قـال هـذا حـديث صـحيح علـى  ،)وتبعـث فاطمـة أمـامي ،خطوها عند أقصى طرفهـا ،وأبُعث على البراق

   .شرط مسلم
ــاء يــوم القيامــة علــى الــدواب( :وفي كنــز العمــال كــي مــا   ؛ويبَعــث صــالحاً علــى ناقتــه ،يبَعــث االله الأنبي

حسـن والحسـين علـيهم السـلام علـى نـاقتين مـن وتبُعـث فاطمـة وال ،يوافي بالمؤمنين من أصحابه المحشر
فينادي  ،ويبُعث بلالاً على ناقته ،وعلي بن أبي طالب عليه السلام على ناقتي وأنا على البراق ،نوق الجنّة

عـن  - يعـني - عـن أبي هريـرة ،أخرجـه الطـبراني وأبـو الشـيخ وابـن عسـاكر :قال .)الحديث( )بالأذان
   .النبي صلّى االله عليه وسلّم

  تحريم الزهراء ذريّتها على النار  - ٧
عــن رســول االله صــلّى االله عليــه  ،أخــرج الحــافظ الدمشــقي :روى المحــبّ الطــبري في ذخــائر العُقــبى

 )؟لِِ◌مَ سُـمّيت فاطمـة ،يـا رسـول االله( :قـال علـي )؟تدرين لِمَ سمّيتِ فاطمة ،يا فاطمة( :وسلّم أنهّ قال
وقـد روى الإمـام  ،)االله عزّ وجل قد فطمها وذريّتها عن النار يوم القيامة إنّ ( :قال صلّى االله عليه وسلّم

إنّ االله عزّ وجل فطم ابنتـي  :إنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال( :عليّ بن موسى الرضا في مسنده
   .)فلذلك سُمّيت فاطمة ؛فاطمة ووُلدها ومَن أحبّهم من النار
قـال  :عـن عبـد االله ابـن مسـعود قـال ،حـديث معاويـة بـن هشـام مـن ،وروى الحاكم في المستدرك
  إنّ فاطمة أحصنت فرْجها فحرّمها االله وذريتها ( :رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
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   .)رواه أيضاً عن ابن مسعود البزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير( )على النار
إنّ فاطمة حصـنت ( :لنبي صلّى االله عليه وسلّمعن ا ،عن ابن مسعود ،وروى الطبراني في الكبير

عــن ابــن عبــاس  ،وروى الطــبراني والهيثمــي ،)وأنّ االله أدخلهــا بإحصــان فرجهــا وذريتهــا الجنــة ،فرجهــا
   .)بك ولا وِلدكإنّ االله غير مُعذّ ( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لفاطمة رضي االله عنها ،قال

  فاطمة في صلاة الصبح  ب عليه وسلّم ببامرور النبي صلّى االله - ٨
 رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم كــان يمــرّ  أنّ  :عــن أنــس ،عــن علــي بــن زيــد ،روى الإمــام أحمــد

ُ ( ،الصــلاة الصــلاة( :إذا خــرج إلى صــلاة الصــبح ويقــول ،فاطمــة ســتّة أشــهر بببــا ــدُ اب? ــا يرُِي إنمّ
هْلَ اْ*َ 

َ
رLَُمْ يَطْهِـHًاِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ نّ رسـول االله صـلّى أوفي روايـة أُخـرى  ،))يْتِ وَيطَُهِّ

 ،يـا أهـل البيـت( :يقول ،االله عليه وسلّم كان يأتي بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج من صلاة الفجر
هْـلَ اْ*َ (الصلاة الصلاة يا أهل البيت 

َ
ُ ِ<ُـذْهِبَ قَـنكُْمْ الـرِّجْسَ أ ـرLَُمْ إنمّا يرُِيدُ اب? يـْتِ وَيُطَهِّ

   .))يَطْهHًِا
حفظــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم  :عــن أبي الحمــراء قــال ،وأخــرج ابــن مردويــه وابــن جريــر

ــيس مــن مــرةّ يخــرج إلى صــلاة الغــداة إلاّ أتــى إلى بــاب علــي رضــي االله عنــه ،ثمانيــة أشــهر بالمدينــة  ،ل
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الـرِّجْسَ ( ،لصـلاةالصلاة ا( :ثمُّ قال ،فوضع يده على جنبي الباب إنمّا يرُِيدُ اب?
رLَُمْ يَطْهHًِا هْلَ اْ*َيْتِ وَيُطَهِّ

َ
   .))كل يوم خمس مراّت(الصلاة رحمكم االله  ،)أ

براني ــأتي بــاب علــي  :عــن أبي الحمــراء قــال ،وأخــرج الطــ رأيــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ي
ـرLَُمْ ( :لفيقـو  ،وفاطمة ستة أشهر هْـلَ اْ*َيـْتِ وَيُطَهِّ

َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَـنكُْمْ الـرِّجْسَ أ إنمّا يرُِيدُ اب?

   .)يَطْهHًِا
أنّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم كــان يمــرّ ببيــت  ،عــن أنــس ،عــن علــي بــن يزيــد ،وأخــرج الترمــذي
إنمّا يرُِيدُ ( ،ة أهـل البيـتالصلا( :فيقول ،كلّما خرج إلى الصلاة  ،ستّة أشهر ،فاطمة عليها السلام

رLَُمْ يَطْهHًِا هْلَ اْ*َيتِْ وَيُطَهِّ
َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَنكُْمْ الرِّجْسَ أ    .))اب?

لماّ دخـل علـيّ رضـي االله عنـه بفاطمـة رضـي االله  :عن أبي سعيد الخذري قال ،وأخرج ابن مردويه
   السلام عليكم أهل( :باAا يقولجاء النبي صلّى االله عليه وسلّم أربعين صباحاً إلى  ،عنها
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هْـلَ ( الصـلاة رحمكـم االله ،البيت ورحمة االله وبركاتـه
َ
ُ ِ<ذُْهِبَ قَـنكُْمْ الـرِّجْسَ أ إنمّا يرُِيدُ اب?

رLَُمْ يَطْهHًِا    .)وأنا سِلم لمَن سالمتم ،أنا حرب لمَن حاربتم ،)اْ*َيْتِ وَيطَُهِّ
  ء غضب االله تعالى لغضب الزهرا - ٩

قــال رســول االله صــلّى االله عليــه ( :عــن علــي رضــي االله عنــه قــال ،روى ابــن ســعيد في شــرف النبــوّة
وروى أبـــو نعـــيم في فضـــائل  ،)ويرضـــى لرضـــاكِ  ،إنّ االله عـــزّ وجـــل يغضـــب لغضـــبكِ  ،يـــا فاطمـــة( :وســـلّم

يا ( :ه قالعن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنّ  ،عن علي ،الصحابة وابن عساكر وأبو يعلى في مسنده
عـن النـبي صـلّى االله عليـه  ،وروى الديلمي عن علـي ،)ويرضى لرضاكِ  ،إنّ االله ليغضب لغضبكِ  ،فاطمة
عـن محمـد بـن  ،وروى ابن أبي شيبة ،)ويرضى لرضاها ،أنّ االله عزّ وجل ليغضب لغضب فاطمة( :وسلّم
   .)ن أغضبها فقد أغضبنيفمَ  ،إنمّا فاطمة بضعة منّي( :عن النبي صلّى االله عليه وسلّم ،علي

  طهارة الزهراء من الحيض  - ١٠
ـــدت - قبّلـــت( :قالـــت ،عـــن أسمـــاء بنـــت عمـــيس  ،فلـــم أرَ لهـــا دمـــاً  ،فاطمـــة بالحســـن - أي ولّ

أمـــا ( :فقـــال صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ،إنيّ لم أرَ لهـــا دمـــاً في حـــيض ولا نفـــاس ،يـــا رســـول االله :فقلـــت
 ،وروى النســائي والمحــبّ الطــبري ،)رى لهــا دمــاً فــي طمــث ولا ولادةعلمــتِ أنّ ابنتــي طــاهرة مطهّــرة لا يــُ

إذ لـم تحـض ولـم  ؛إنّ ابنتـي فاطمـة حـوراء( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،عن ابن عباس قال
ابنتـي ( :وفي روايـة الخطيـب ،)لأنّ االله عـزّ وجـل فطمهـا ومُحبّيهـا عـن النـار ؛وإنّما سـمّاها فاطمـة ،تطمث

لأن االله تعـالى فطمهـا ومحبّيهـا مـن  ؛وإنمّـا سـمّاها االله فاطمـة ،لم تحض ولـم تطمـث ،مة حوراء آدميةفاط
   .)لأنّ االله فطمها ومحبيّها من النار ؛إنّما سمّيت فاطمة( :عن أبي هريرة ،وفي رواية الديلمي ،)النار

مـة عليهـا السـلام أوحـى االله إلـى لمّا وُلـدت فاط( :وقال الإمام أبو جعفر محمد الباقر رضي االله عنه
إنّ ( ،ثمُّ قال صلّى االله عليه وسلّم ،فسمّاها فاطمة ،مَلك فأنطق االله به لسان محمد صلّى االله عليه وسلّم

   .))االله تعالى فطمك عن الطمث
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 ،)خلق االله نور فاطمة قبل أن يخلق الأرض والسماء( :وقد قال أبوها العظيم صلّى االله عليه وسلّم
فاطمــة حــوراء ( :فقــال صــلّى االله عليــه وســلّم ؟فليســت هــي إنســيّة ،يــا نــبي االله :فقــال بعــض النــاس

نسٌ Oَـبلْهَُمْ وَلاَ ( :فقد قـال تعـالى ،ومن علامات الحور العِين أ4ا لا تطمث ،)إنسيّة لمَْ فَطْمِثْهُن? إِ
وقـد أجمـع المسـلمون علـى أ4ّـا لم  ،فإ4ّا كانت طاهرة مـن الحـيض والنفـاس ،وكذلك الزهراء ،)جَان% 

   .وهذه ميزة فريدة امتازت Aا الزهراء عليها السلام على بنات حواء ،ترَ حيضاً ولا نفساً 
  أجرى االله تعالى الزهراء مجرى مريم  - ١١

هـــل عنـــدكِ شـــيء ( :ســـأل علـــيّ فاطمـــة ذات يـــوم :قـــال ،عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضـــي االله عنـــه
ولا   ،ولا أكلنـا بعـدُ شـيئاً  ،مـا أصـبح عنـدي شـيء أُغذيكـه ،والذي أكرم أبي بـالنبوة ،لا( :قالت )؟تغذينيه

ألا أعلمتني حتى  ،يا فاطمة( :قال ،)كان لنا شيء بعدك منذ يومين أؤثرك به على بطني وعلى ابنَيّ هذين
 ،عندها واثقاً باالله فخرج من ،)إنّي أستحي من االله أن أُكلّفك ما لا تقدر عليه( :قالت ،)؟أبغيكم شيئاً 

إذ عـرض  ،فبينما الدينار في يده أراد أن يبتـاع لهـم مـا يصـلح لهـم ،فاستقرض ديناراً  ،حسن الظنّ به
 :فقـال ،فلمّـا رآه أنكـره ،قـد لوّحتـه الشـمس مـن فوقـه وآذتـه مـن تحتـه ،له المقداد في يوم شـديد الحـرّ 

ولا تسـألني عمّـا  ،خـلِّ سـبيلي ،ا أبـا الحسـنيـ :قـال ،)؟ما أزعجـك مـن رحْلِـك هـذه السـاعة ،يا مقداد(
فـواالله الـذي أكـرم  ،أمّـا إذا أبيـت :قـال ،)إنهّ لا يحلّ لك أن تكتمنـي حالـك ،يا ابن أخي( :قال ،ورائي

فلمّـا سمعـت بكـاء  ،ولقد تركت أهلي يبكـون جوعـاً  ،ما أزعجني من رحلي إلاّ الجهد ،محمداً بالنبوة
فهملــت عينــا علــيّ  ،فهــذه حــالتي وقصّــتي ،ت مغمومــاً راكبــاً راســيفخرجــ ،العيــال لم تحملــني الأرض

 ،مــا أزعجنــي غيــر الــذي أزعجــك ،أحلــف بالــذي حلفــت بــه( :ثمُّ قــال ،بالبكـاء حــتى بلــّت دموعــه لحيتــه
ورجــع حــتى دخــل علــى النــبيّ  ،فــدفع لــه الــدينار ،)وأؤثــرك بــه علــى نفســي ،ولقــد اقترضــت دينــاراً فهــاك

فلما قضى النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم صـلاة  ،فصلّى الظهر والعصر والمغرب ،صلّى االله عليه وسلّم
فسار خَلف النبيّ صلّى االله عليـه وسـلّم حـتى لحقـه  ،فغمزه برجِله ،المغرب مرّ بعلي في الصفّ الأوّل

   هل ،يا أبا الحسن( :ثمُّ قال صلّى االله عليه وسلّم ،عند باب المسجد
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وقـد  ،فـأطرق علـيّ لا يحـير جوابـاً حيـاءً مـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ،)؟عندك شيء تعُشّـينا بـه
 ،إمّـا أن تقـول لا فأنصـرف عنـك( :فقـال لـه النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم ،عرف الحال التي خرج عليهـا

 وكـان االله سـبحانه وتعـالى قـد أوحـى إلى ،)اذهـب بنـا ،حبـّاً وتكريمـاً ( :فقـال لـه ،)أو نعم فنجـيء معـك
فانطلقـا حـتى دخـلا علـى فاطمـة  ،فأخذ الرسول بيـده ،نبيه صلّى االله عليه وسلّم أن يتعشّى عندهم

فلمّا سمعت كلام النبي صلّى االله عليـه وسـلّم  ،وخلفها جفنة تفور دخاناً  ،عليها السلام في مصلاّها
سـح بيـده علـى وم ،فـردّ عليهـا السـلام ،وكانـت أعـزّ النـاس عليـه ،خرجت من المصلّى فسلّمت عليـه

 ،فوضـعتها بـين يديـه ،فأخـذت الجفنـة ،)وقد فعـل ،عشّينا غفرَ االله لكِ  ؟كيف أمسيتِ ( :وقال ،رأسها
 ،مـا أشـح نظـرك وأشـدّه( :فقالـت ،رمـى فاطمـة ببصـره رميـاً شميمـاً  ،فلمّا نظـرَ علـيّ ذلـك وشـمّ ريحـه

وأيّ ذنـب أعظـم مـن ( :القـ )!؟هل أذنبت فيما بيني وبينك ما استوجب بـه السـخطة ،سبحان االله
 ،)وأنــت تحلفـين بـاالله مجتهـدة مــا طعمـت طعامـاً يــومين ،ألــيس عهـدي بـكِ اليـوم ،ذنـب أصـبته اليـوم
 :قـال ،)إنّي لم أقل إلاّ حقّاً  ،ويعلم ما في أرضه ،إلهي يعلم ما في سمائه( :فقالت ،فنظرت إلى السماء

فوضــع الرســول صــلّى االله  )؟ولم آكــل أطيــب منــه ،ولم أشــم رائحــة ،فــأنىّ لــكِ هــذا الــذي لم أرَ مثلــه(
باركــة بــين كَتفــي علــي

ُ
وهــذا جــزاء  ،يــا علــي هــذا ثــواب الــدينار( :وقــال ،ثمُّ هــزهّ ،عليــه وســلّم كفّــه الم

 ،ثمُّ اسـتعبر النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم باكيـاً  ،)يرزق مَـن يشـاء بغيـر حسـاب ،هذا من عند االله ،الدينار
ــه زكريــا الحمــد الله( :وقــال ــا علــي مــن المجــرى الــذي في ــى يجريــك ي ــدنيا حتّ  ،الــذي لــم يخُرجكمــا مــن ال

ُ>?مَا دَخَلَ عَليَهَْا زLََرِي?ـا المِْحْـرَابَ وجََـدَ عِنـْدَهَا ( ،ويجريكِ يا فاطمة في المجرى الذي فيه مريم
P? لكَِ هَذَا

َ
   .))رِزْقًا قَالَ ياَ مَرْيَمُ ك

عـــن النــبي صـــلّى االله عليـــه  ،عنــد قصـــة زكريــا ومـــريم عليهـــا الســلام وروى الزمخشــري في الكشّـــاف
 ،فرجــع Aــا إليهــا ،فأهــدت لــه فاطمــة رغيفــين وبضــعة لحــم آثرتــه Aــا ،وســلّم أنــّه جــاع في زمــن قحــط

وعلمـت أ4ّـا نزلـت  ،فبهتـت ،فـإذا هـو مملـوء خبـزاً ولحمـاً  ،وكشف عـن الطبـق ،)هلمّي يا بنية( :وقال
إنّ االله يــرزق مــن يشــاء  ،هـو مــن عنــد االله( :قالــت )؟أنـّى لــكِ هــذا( :فقــال لهــا ،لىمـن االله ســبحانه وتعـا

ثمُّ جمـع صـلّى  ،)سـيّدة نسـاء بنـي إسـرائيل )مـريم(الحمد الله الذي جعلـكِ شـبيهة ( :فقـال ،)بغير حساب
  االله عليه وسلّم عليّ بن أبي 

   



 

١٦٥ 

 ،وبقــي الطعــام كمــا هــو ،تى شــبعواطالــب والحســن والحســين وجميــع أهــل بيتــه رضــي االله عــنهم حــ
   .وأوسعت فاطمة جيرا4ا

  حفظ االله ذرية النبي صلّى االله عليه وسلّم في ذرية الزهراء  - ١٢
وأبقـى  ،لقد أكرم االله سبحانه وتعالى الزهراء بأن حفظ ذريّة نبيه صلّى االله عليه وسلّم في ذريّتهـا

والصـــفوة  ،والعـــترة الخـــيرّة ،مّ الســـلالة الطـــاهرةأُ  - دون بناتـــه وبنيـــه - فهـــي وحـــدها ،عقبـــه في عقبهـــا
ختارة من عباد االله من أمُّته

ُ
 ،لأنّ أبناء النبي الذكور ماتوا جميعاً وهُم أطفال لم يشـبّوا عـن الطـوق ؛الم

   .ولم يبلغوا الحلُم بعد
ــتركن وراءهــنّ أطفــالاً  ،وأمّــا بناتــه صــلّى االله عليــه وســلّم االله مــا عــدا الســيدة زينــب رضــي  ،فلــم ي

الـتي تزوجهـا الإمـام علـي بعـد الزهـراء  )أمُامـة(و ،التي لم تنجب سوى عليّ الذي مـات صـغيراً  ،عنها
وقـد ولـدت  ،ولم يبقَ من بناته الطاهرات إلاّ الزهراء البتـول ،ولكنّها لم تنجب له أولاداً  ،بوصيّة منها
وزينب الكُـبرى الشـهيرة  ،لثوموأمّ ك - الذي مات صغيراً  - ومحُسن ،والحسين ،الحسن :للإمام علي

إلاّ  ،ولم يكــن لرســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم عقِــب ،رضــي االله عــنهم أجمعــين ،بعقيلــة بــني هاشــم
مــن أبنــاء الحســن والحســين  ،وهكــذا كــان مــن ذريــة الزهــراء ،وأعظِــم Aــا مفخــرة ،مــن فاطمــة الزهــراء

   .وسلّمذريّة رسول االله صلّى االله عليه  ،جميع السادة الأشراف
لـم يبعـث ( :قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ،عن ابن عباس قـال ،وروى الطبراني والخطيب

   .)غيري فإنّ االله جعل ذريّتي من صُلب علي رضي االله عنه ،إلاّ جعل ذريّته من صُلبه ،االله نبيّاً قط
طـــاب رضـــي االله عنـــه أنّ عمـــر بـــن الخ :وروى الإمـــام أحمـــد والطـــبراني وأبـــو يعلـــى والمحـــب الطـــبري

ولكـــني  ،إنيّ لم أرد البـــاه :فقـــال ،فاعتـــلّ عليـــه بصـــغرها ،خطـــب إلى علـــي بـــن أبي طالـــب أمُّ كلثـــوم
مـا خــلا ســببي  ،كـلّ ســبب ونسـب منقطــع يـوم القيامــة( :سمعـت رسـول االله صــلّى االله عليـه وسـلّم يقــول

   .)ي أنا أبوهم وعصبتهمفإنّ  ،ما خلا وُلد فاطمة ،وكلّ وُلد أبٍ فإنّ عصبتهم لأبيهم ،ونسبي
كــلّ بنــي أنُثــى فــإنّ ( :عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم ،عــن عمــر بــن الخطــاب ،وأخــرج الطــبراني

عـن  ،وعـن فاطمـة عليهـا السـلام ،)وأنـا أبـوهم ،فـإنّي أنـا عصـبتهم ،ما خلا وُلد فاطمـة ،عصبتهم لأبيهم
   ،)إلاّ وُلد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم ،مون إليهلكلّ بني أنثى عصبة ينت( :النبي صلّى االله عليه وسلّم

   



 

١٦٦ 

 :عـــن النــبي صـــلّى االله عليــه وســـلّم ،عــن فاطمــة ،وروى الطــبراني وأبــو نعـــيم في فضــائل الصـــحابة
يحيــى  :إلاّ ابنَــي الخالــة ،وإنّ ابنَيــك ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة ،غيــري ،واالله مــا مــن نبــي إلاّ وَوَلــد الأنبيــاء(

   .)وعيسى
خُلـــقَ النــاس مـــن ( :قــال رســـول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،ابــن عبــاس رضـــي االله عنــه قــال وعــن

وفاطمة  ،فما قولكم من شجرة أنا أصلها ،وخُلقت أنا وعلي بن أبي طالب من شجرة واحدة ،أشجار شتّى
نها سـاقه فمَـن تعلـّق بغصـن مـن أغصـا ،وشـيعتنا أوراقهـا ،والحسـن والحسـين ثمرتهـا ،وعليّ لقاحها ،فرعها

والحسـن  ،وعلـيّ لقاحهـا ،وفاطمـة فرعهـا ،أنـا شـجرة( :وفي روايـة ،)ومَن تركها هـوى إلـى النـار ،إلى الجنة
والأصـل والفـرع واللقـاح والثمـر والـورق  ،فالشجرة أصلها في جنـّة عـدن ،وشيعتنا ورقها ،والحسين ثمرتها

   .نبي صلّى االله عليه وسلّموهكذا كان نسل عليّ وفاطمة نسلاً مُباركاً لل ،)في الجنّة
فيقــول صــلّى االله عليــه  ،ثمُّ إنّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم إنمّــا كــان يــدعو الحســن والحســين ابنيــه

   .)إنّ ابني هذا سيّد( :وسلّم في الحسن
ادعـي ( :أنّ النبي صلّى االله عليه وسـلّم كـان يقـول لفاطمـة :عن أنس بن مالك ،وأخرج الترمذي

دعــا  )٦١آل عمــران (أضــف إلى ذلــك أنــّه لمــا نزلــت آيــة المباهلــة  ،يشــمّهما ويضــمّهما إليــهف ،)ابنَــي
   .النبي صلّى االله عليه وسلّم علياً وفاطمة والحسن والحسين وخرج للمباهلة

إلاّ  ،لكــلّ بنــي أُمّ عصــبة( :قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،عــن جــابر قــال ،وأخــرج الحــاكم
   .)نا وليّهم وعصبتهمفأ ،بني فاطمة
  الزهراء سيّدة نساء العالمين وأفضلهنّ  - ١٣

يـا بنيـّة ألا ( :عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـّه قـال لفاطمـة ،روى ابن عبـد الـبرَ في الاسـتيعاب
   .)تلك سيدة نساء عالمها( :قال )؟فأين مريم ،يا أبتِ ( :قالت )؟ترضين أنّك سيّدة نساء العالمين

َ اصْطَفَاكِ ( :إذا احتجّ البعض بقـول االله تعـالى في آل عمـرانف قَالَتْ المَْلاَئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إِن? اب?
رَكِ وَاصْطَفَاكِ fََ نسَِاءِ العَْالمَِ=َ   :وذلـك كقولـه تعـالى لموسـى ،على نساء عالم زما4ـا :قلنا ،)وَطَه?

نـَاهُمْ fََ عِلـْمٍ fََ (وكقولـه تعـالى عـن بـني إسـرائيل ،)إkِِّ اصْطَفَيتْكَُ fََ اe?ـاسِ ( ْNَْوَلقََـدْ اخ
اQِيلَ ( :وقال تعالى ،)العَْالمَِ=َ  َbْ   ياَ ب9َِ إِ

    



 

١٦٧ 

لتْكُُمْ fََ العَْالمَِ=َ  ض? kِّ فَ
َ
غْعَمْتُ عَليَكُْمْ وَك

َ
Rِ أ كما يقـول ابـن   - ومعلوم )اذْكُرُوا نعِْمRَِ ال?

وأنّ محمــداً صــلّى االله عليــه  ،أنّ إبــراهيم عليــه والســلام أفضــل مــن موســى - بدايــة والنهايــةكثــير في ال
وأكثــر عــدداً وأفضــل  ،وكــذلك هــذه الأمُّــة أفضــل مــن ســائر الأمُــم الــتي قبلهــا ،وســلّم أفضــل منهمــا

   .عِلماً وأزكى عملاً من بني إسرائيل وغيرهم
 :فســألتني ،دخلــت علــى أمُّــي يومــاً  :ان قــالعــن حذيفــة بــن اليمــ ،وروى الإمــام أحمــد في المســند

 ،فنالــت مــنيّ و4ــرتَني ،منــذ كــذا وكــذا لم أره :فقلــت لهــا ،هــل رأيــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم
وسأُصلّي معه المغرب ثمُّ لا أدعـه حـتى يسـتغفر  ،دعيني فإنيّ ذاهب إليه :فلمّا رأيتها غضبى قلت لها

ثمُّ انصـرف النـبي  ،فصـليت معـه المغـرب والعشـاء ،االله عليـه وسـلّمقال حذيفة فأتيت النبي صلّى  ،لي
وبينمــا نحــن في طريقنــا عــرض النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم  ،صــلّى االله عليــه وســلّم مــن صــلاته فتبعتــه

 :قلُـت )؟مَـن هـذا( :فالتفـت إليّ وقـال ،فسـمع مشـيتي خلفـه ،ثمُّ ذهـب فتبعتـه أيضـاً  ،عارض فناجـاه
ذلـك مَلـك مـن الملائكـة لـم يهـبط إلـى الأرض قـط قبـل هـذه ( :فقـال ،يـا رسـول االلهحذيفة بـن اليمـان 

وأنّ  ،وقد استأذن ربـّي فـي أن يُسـلّم علـيّ ويبُشّـرني أنّ الحسـن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة ،الليلة
   .)فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين
وإنهّــا ( :أنـّـه قــال في فاطمــة ،عليــه وســلّم بســنده عــن النــبي صــلّى االله ،وروى الصــدوق في الأمــالي

 ،تلـك مـريم ابنـة عمـران( :فقـال ؟أهـي سـيّدة نسـاء عالمهـا :فقيل يا رسـول االله ،)لسيّدة نساء العالمين
أنّ  ،وعـن عائشـة رضـي االله عنهـا ،)فهـي سـيّدة نسـاء العـالمين مـن الأوّلـين والآخِـرين ،فأمّا ابنتي فاطمـة

ألا ترضـين أن تكـوني  ،يـا فاطمـة( :- وهو في مرضه الذي توفيّ فيـه - لّم قالالنبي صلّى االله عليه وس
 :وفي رواية الحاكم في المسـتدرك ،)؟وسيدة نساء المؤمنين ،وسيدة نساء هذه الأُمّة ،سيدة نساء العالمين

   .)؟وسيدة نساء هذه الأمُّة ،ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين ،يا فاطمة(
أمــا ترضــين أن تكــوني ( :أنّ الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم قــال لفاطمــة ،ان بــن حصــينوعــن عمــر 

 ،تلـك سـيدة نسـاء عالمهــا ،أي بنيـة( :قـال لهـا )؟فـأين مـريم ابنـة عمـران( :قالـت )؟سـيدة نسـاء العـالمين
   وأنتِ سيدة نساء

   



 

١٦٨ 

   .)العالمين
ما رأيـت أحـدا  :ي االله عنها قالتعن عائشة رض ،بإسناد على شرط الشيخين ،وأخرج الطبراني

   .قط أفضل من فاطمة غير أبيها
التقـــي الســـبكي والجـــلال الســـيوطي والبـــدر  :ومـــنهم ،وهكـــذا ذهـــب كثـــير مـــن العلمـــاء المحققـــين
أنّ فاطمـــة بنـــت رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم  ،الزركشـــي والتقـــي المقريـــزي والبلقيـــني والســـهيلي

الـــذي  :فقــال ،وعبــارة الســبكي حـــين سُــئل عــن ذلــك ،بنــة عمــرانحــتى مـــريم ا ،أفضــل نســاء الــدنيا
إنّ  :فقــال ،وســئل عــن ذلــك ابــن داود ،نختــاره أنّ فاطمــة بنــت محمــد صــلّى االله عليــه وســلّم أفضــل

   .ولا أعدل ببضعة رسول االله أحداً  ،)فاطمة بضعة منّي( :رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال
ــط  ،ويشــهد لصــحة هــذا الاســتقراء أنّ أبــا لبابــة ،حسَــنوهــذا اســتقراء  :ويقــول الســهيلي حــين رب
فجــاءت فاطمــة لتحلــّه  ،وحلــف أن لا يحلــّه إلاّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ،نفســه في المســجد

   .)فحلتّه ،إنمّا فاطمة بضعة منّي( :فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،فأبى من أجْل قَسَمه
إلى أنّ  )روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني(في تفسيره  هذا وقد ذهب الآلوسي

مـن حيـث إ4ّـا بضـعة رسـول االله صـلّى االله عليـه  ؛فاطمة البتول أفضل النساء المتقـدمات والمتـأخرات
خـذوا ثلثـَي ( :وهذا يدلّ علـى أفضـليتها علـى عائشـة رغـم مَـن احـتجّ بفضـل عائشـة بحـديث ،وسلّم

والقــول  ،)فضــل عائشــة علــى النســاء كفضــل الثريــد علــى الطعــام( :وحــديث ،)الحُمــيراء ديــنكم عــن
وفاطمــة مــع زوجهــا  ،بــأنّ عائشــة يــوم القيامــة في الجنّــة مــع زوجهــا رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم

وكــلّ ذلــك لا  ،وفــرقٌ عظــيم بــين مقــام النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم ومقــام علــي ،علــي بــن أبي طالــب
   :لّ على فضل عائشة على الزهراء لأسباب كثيرةيد

إنمّـــا يـــدلّ علـــى أنّ الســـيدة  ؛علـــى تقـــدير ثبوتـــه ،إنّ قصـــارى مـــا في الحـــديث الأول :)أولاً (منهـــا 
وهــذا لا يــدلّ علــى نفــي العلــم المماثــل لعلمهــا عنــد الزهــراء بضــعة رســول االله  ،عائشــة كانــت عالمــة
 عليـه وسـلّم أنّ الزهـراء لا تبقـى بعـده طـويلاً أي زمنـاً معتـدّاً ولعلمـه صـلّى االله ،صلّى االله عليه وسلّم

خـذوا كـلّ ( :ولو علم لربمّـا قـال ،ولهذا لم يقل فيها ما قاله في عائشة ؛به يمكن أخذ الدين عنها فيه
لا يــــدل علــــى  ،وعــــدم هــــذا القــــول علــــى مَــــن دل العقــــل والنقــــل عــــن علمــــه ،)ديــــنكم عــــن الزهــــراء

لأنـّه لم يـروِ عنـه في الـدين  ؛انت عائشـة أفضـل مـن أبيهـا الصـدّيق رضـي االله عنـهوإلاّ لك ،مفضوليّته
  لقلّة لبثه بعد رسول  ؛إلاّ قليل

   



 

١٦٩ 

   .االله صلّى االله عليه وسلّم
لا  ،كتــاب االله وعترتــي  ،إنــّي تركــت فــيكم الثقلَــين( :قــول النــبي صــلّى االله عليـه وســلّم :)ثانيــاً (ومنهـا 

رضـي (وفاطمـة  ،كيـف لا  ،كمـا لا يخفـى  ،يقـوم ذلـك الخـبر وزيـادة ،)لحـوضيفترقان حتّى يـرى علـيّ ا
   .سيّدة تلك العترة )االله عنها

مُعـارض لقولـه  )فضل عائشة على النساء كفضـل الثريـد علـى الطعـام(إنّ حديث  :)ثالثاً (ومنها 
بـل أنّ  ،)نساء العـالمين كما فُضّلت مريم على  ،فُضّلت خديجة على نساء أُمتي( :صلّى االله عليه وسلّم

وأكمــل في المــدح عنــد مَــن أنجــب عــن عــين بصــيرته عــين  ،هــذا الحــديث الأخــير أظهــر في الأفضــليّة
أنّ  ،ولـو علـى بعـد ،ولكنّه قيـل ،وإن كان ظاهراً من الأفضلية ،لأنّ ذلك الخبر ؛التعصّب والتعسّف

ـــراد Aـــا الأزواج الطـــاهرات ،في النســـاء )ال(
ُ
ولم يقـــل مثـــل  ،الموجـــودات حـــين الإخبـــار فيـــه للعهـــد والم

   .)حديث فضل خديجة(ذلك في هذا الحديث 
إنّ القـــول بـــأنّ عائشـــة ســـتكون في الجنّـــة مـــع زوجهـــا رســـول االله صـــلّى االله عليـــه  :)رابعـــاً (ومنهـــا 

وفـرقٌ كبـير بـين مقـام النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم  ،وسلّم وأنّ فاطمة ستكون مع زوجها الإمام علـي
يسـتدعي أن تكـون سـائر زوجـات النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أفضـل مـن  ،قيـاس مـع الفـارق ،عليو 

لأنّ مقـامهم بـلا ريـب لـيس كمقـام صـاحب المقـام  ؛سائر الأنبياء والمرسـلين علـيهم الصـلاة والسـلام
سـتدعية فلـو كانـت الشـركة في المنـزل م ،المحمود سيدنا ومولانا محمد رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم

   .وهذا ما لم يقل به أحد ،للأفضلية لزم ذلك قطعاً 
ث الشــريفة المــذكورة هنــا في أول هــذا البنــد مــن فضــائل الزهــراء  :)خامســاً (ومنهــا  ــ رقــم (الأحادي

ــن لا يريــد أن يتجاهــل  ،وأ4ّــا ســيّدة نســاء العــالمين ،)١٣
َ
وهــي أحاديــث تقــول بلســان عــربي مبــين لم

عــن عائشــة نفســها أنّ  ،وهنــاك حــديث متّفــق عليــه ،يدة نســاء العــامينإنّ فاطمــة ســ ،فضــل الزهــراء
نســـاء أو (ألا ترضـــين أن تكـــوني ســـيّدة نســـاء أهـــل الجنـــة ( :النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم قـــال لفاطمـــة

 ؛وهكــذا فضّــلت فاطمــة ،ولم يــأتِ لمــريم ذكــرٌ  ،)رواه البخــاري ومســلم وأحمــد وابــن ســعد( ))المــؤمنين
ولا يمكن أن يعـدل مسـلم ببضـعة رسـول االله صـلّى االله  ،ول االله صلّى االله عليه وسلّملأ4ّا بضعة رس
   .عليه وسلّم أحد

إلاّ رسـول  ،إنهّ لمـّا أقسـم أبـو لبانـة عنـدما ربـط نفسـه في المسـجد ألاّ يحلـّه أحـد :)سادساً (ومنها 
إنمّـا ( :صلّى االله عليه وسـلّمفقال رسول االله  ،وجاءت فاطمة لتحلّه فأبى ،االله صلّى االله عليه وسلّم

   .فحلتّه )فاطمة بضعة منّي
  قال  :)سابعاً (ومنها 

   



 

١٧٠ 

روى أبـو ســعيد في شـرف النبـوّة أنّ رســول االله صـلّى االله عليــه  :المحـبّ الطـبري في الريــاض النضـرة
وأوتيـت  ،نـا مثلـيولـم أوتَ أ ،أوتيـت صـهراً مثلـي ،ولا أنـا ،أوتيت ثلاثاً لم يؤتِهنّ أحد( :وسلّم قال لعلـيّ 

ولم أوت من صلبي  ،وأوتيت الحسن والحسين من صُلبك ،زوجة صدّيقة مثل ابنتي ولم أوتَ مثلها زوجة
   .)وأنا منكم ،ولكنّكم منّي ،مثلهما

بل إنهّ لا يرى بأساً في قـول  ،ويذهب الآلوسي إلى أنّ أفضل النساء فاطمة ثمُّ خديجة ثمُّ عائشة
وأمّــا فضــل فاطمــة علــى  ،النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أفضــل مــن عائشــة إنّ ســائر بنــات :مَــن يقــول
إنّ ابنـي ( :الذي قـال فيـه النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ،فلأ4ا ولدت الحسن سيّد هذه الأُمّة ؛أخواWا

   .ثمُّ إنهّ خليفة كما أنّ زوجها الإمام علي خليفة ،)هذا سيّد
ـن كانـت  ،)إنهّـا أُصـيبت بـي ،هـي خيـر بنـاتي( :اطمـةقولـه صـلّى االله عليـه وسـلّم لف :ومنهـا

َ
فحـقّ لم

وأن تســـود نســـاء  ،كمـــا قـــال أبوهـــا صـــلّى االله عليـــه وســـلّم  ،هـــذه حالهـــا أن تســـود نســـاء أهـــل الجنّـــة
   .العالمين كذلك

بشّر به آخر الزمان من ذريتّها :ومنها
ُ
وانطلاقـاً مـن كـلّ  ،فهي مخصوصـة Aـذا كلـّه ،أنّ المهدي الم

فهــي ســيدة النســاء  ،لرأي عنــدي أنّ ســيدة نســاء العــالمين وأفضــلهن إنمّــا هــي فاطمــة الزهــراءفــا ،هــذا
وسـيدة  ،وسـيدة نسـاء المـؤمنين ،وهي سيدة نسـاء العـالمين ،بنص حديث أبيها صلّى االله عليه وسلّم

ث صــحيحة متّفــق عليهــا مــن ســيدنا   ،وســيدة نســاء أهــل الجنــة ،نســاء هــذه الأُمّــة كــلّ ذلــك بأحاديــ
وريحـانتيَ النـبي صـلّى االله  ،وهي أمّ سيدَي شباب أهل الجنّة ،نا رسول االله صلّى االله عليه وسلّمومولا

ثمُّ  ،وهي زوج الإمام علي ربيب النبي صلّى االله عليـه وسـلّم وابـن عمّـه ،عليه وسلّم الحسن والحسين
   .الأشراف جميعاً  فهي أمُّ السادة ،هي التي حفظ االله Aا ذريةّ النبي صلّى االله عليه وسلّم

إلى أنّ  )ابـن العمـاد(فقـد ذهـب  ،وأمّا فضل السيدة خديجة على السيّدة عائشة رضـي االله عنهـا
قـد رزقـك االله  :حـين قالـت لـه ،لقـول النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم لعائشـة ؛خديجة أفضل من عائشة

آمنـت بـي حـين كـذّبني  ،االله خيـراً منهـامـا رزقنـي  ،لا واالله( :فقـال لهـا صـلّى االله عليـه وسـلّم ،خيراً منهـا
 ،عـن عائشـة رضـي االله عنهـا ،وروى البخاري في صحيحه ،)وأعطتني مالها حين حرمني الناس ،الناس
  استأذنت هالة بنت خويلد  :قالت

   



 

١٧١ 

 ،فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك ،على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم - أخت خديجة -
حمـراء الشـدقين  ،مـا تـذكر مـن عجـوز مـن عجـائز قـريش :فقلت ،فغرتُ  :قالت ،)ةاللّهمّ هال( :فقال

   .قد أبدلك االله خيراً منها ،هلكت في الدهر
واالله مـا ( :وتذهب بعض الروايات إلى أنّ الرسول صـلّى االله عليـه وسـلّم ردّ عليهـا بقولـه الشـريف

ورزقنـي منهـا االله الولـد دون  ،إذ كـذّبني النـاس وصدّقتني ،آمنت بي حين كفر الناس ،أبدلني االله خيراً منها
   .)غيرها من النساء

وأقــرأ خديجــة الســلام مــن االله عــن طريــق  ،وأيــّد هــذا بــأنّ عائشــة أقرأهــا النــبي الســلام مــن جبرئيــل
   .جبرئيل

أنّ النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم  :عــن عائشــة ،روى الإمــام أحمــد والبخــاري وابــن ســعد والنســائي
تـرى مـا  ،وعليـه السـلام ورحمـة االله وبركاتـه :فقالـت ،)هذا جبرئيل وهو يقـرأ عليـكِ السـلام( :قال لها
   .لا نرى

سمعــت أبــا هريــرة  :عــن أبي زرعــة قــال ،)واللفــظ لأحمــد(وروى البخــاري ومســلم والحــاكم وأحمــد 
هـذه خديجـة  ،يـا رسـول االله( :فقـال ،أتى جبرئيـل عليـه السـلام إلى النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ،يقول

فــإذا هــي أتتــك فــاقرأ عليهــا الســلام مــن ربّهــا عــزّ  - شــرابأو  طعــام أو - قــد أتتــك ومعهــا إنــاء فيــه أدام
   .)١( )لا صخب فيه ولا نصب ،وبشّرها ببيت في الجنّة من قصب ،وجل

قـال ف ،)اقـرأ خديجـة السـلام مـن ربّهـا( :أتى جبرئيل رسول صلّى االله عليـه وسـلّم فقـال :وفي رواية
االله  :فقالـت خديجـة ،)هذا جبريل يقُرئكِ السلام من ربكِ  ،يا خديجة :رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

وعليك يا رسول االله السلام ورحمة االله  :وعند النسائي زيادة .السلام ومنه السلام وعلى جبرئيل السلام
   .)وبركاته

لأ4ّــا لم  ؛لقصــة دليــل علــى وفــور فقههــافي هــذه ا :قــال العلمــاء ،قــال ابــن حجــر في فــتح البــاري
ث كــانوا يقولــون في التشــهّد ،كمــا وقــع لــبعض الصــحابة  ،عليــه الســلام :تقــل  ،الســلام علــى االله :حيــ

فعرفــــت  ،التحيـــات الله :فقولـــوا ،)إنّ االله هـــو الســـلام( :وقــــال ،فنهـــاهم النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم
   .كما يردِ على المخلوقين  ،سلامخديجة لصحّة فهمها أنّ االله لا يردِ عليه ال

  ومنها الحديث الذي  ،ثمُّ هناك الأحاديث الشريفة التي تبينّ فضائل خديجة
____________________  

ني اللؤلــؤ - إنمّــا بشّــرها ببيــت في الجنــّة مــن قصــب :يقــول الســهيلي) ١( ولا  ،لأ4ّــا حــازت قصــب الســبق إلى الإيمــان - يعــ
 ،فلم تصخب عليه يومـاً  ،ولم تتُعبه في الدهر ،ترفع صوWا على النبي صلّى االله عليه وسلّم لأ4ّا لم ؛صخب فيه ولا نصب

   .ولا آذته أبداً 
   



 

١٧٢ 

عـــن  ،عـــن هشــام بـــن عـــروة ،)واللفـــظ لأحمـــد(رواه البخــاري ومســـلم والنســـائي والترمـــذي وأحمــد 
صــلّى االله عليــه وســلّم  ســمعت رســول االله( :حدثــه أنــّه سمــع عليّــاً يقــول ،عــن عبــد االله بــن جعفــر ،أبيــه

وخيــر  ،خيــر نســائها خديجــة( :وفي روايــة ،)وخيــر نســائها خديجــة ،خيــر نســائها مــريم بنــت عمــران :يقــول
   .)نسائها مريم عليها السلام

حسـبك ( :عـن أنـس بـن مالـك أنّ النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال ،وأخرج الحاكم والإمام أحمـد
 ،)وآسـية امـرأة فرعـون ،وفاطمـة بنـت محمـد ،وخديجة بنت خويلد ،انمريم بنت عمر  :من نساء العالمين
 ،وخديجـة بنـت خويلـد ،وآسية بنت مـزاحم ،مريم بنت عمران :خير نساء العالمين أربع( :وفي رواية ثالثة

   .)وفاطمة بين محمّد
 خـــطّ  :عـــن ابـــن عبـــاس قـــال ،وأخـــرج الإمـــام أحمـــد وأبـــو يعلـــي والطـــبراني والحـــاكم وابـــن عبـــد الـــبرَ 

االله  :فقـــالوا )؟مـــا تـــدرون مــا هـــذا( :قــال ،رســول االله صـــلّى االله عليــه وســـلّم في الأرض أربعــة خطـــوط
 ،خديجـة بنـت خويلـد :أفضـل نسـاء أهـل الجنـّة( :فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،ورسوله أعلم

   .)ومريم ابنة عمران ،وآسية بنت مُزاحم امرأة فرعون ،وفاطمة بنت محمّد
  وفاة الزهراء  - ١٤

 ؛لم تكن حياة الزهراء هَنيـّة بعـد انتقـال أبيهـا رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم إلى الرفيـق الأعلـى
وفوجئــت بمنــع الصــدّيق رضــي االله عنــه إياهــا  ،ذلــك أ4ّــا فُجعــت بوفــاة أبيهــا صــلّى االله عليــه وســلّم

 ؛ تـُرى إلاّ هـي معصـوبة الـرأسفغـدت شـاكية لا ،فتأثرّت لـذلك أشـد الأثـر وأعظمـه ،حقّها في فدك
فكانـت أسـرع أهلـه لحوقـاً  ،فسُـرعان مـا لحقـت بـه ،وطِبقاً لنبوءة النبي صلّى االله عليه وسلّم الصـادقة

 :وقيـل ،أربعـون يومـاً  :فقيـل ،وقد اختلف العُلماء في مدّة بقائها بعد أبيها صلّى االله عليه وسـلّم ،به
   .بمدُّة مرضهاوربما كان ذلك اشتباهاً  ،خمسة وأربعون

برَ في الاســتيعاب أ4ّــا ســبعون  ،بســنده عــن عائشــة أ4ّــا شــهران ،وروى الحــاكم وروى ابــن عبــد الــ
لكــنّ المشــهور أنّ الزهــراء عليهــا الســلام  ،وذهــب أبــو الفــرج الأصــفهاني إلى أ4ّــا ثلاثــة أشــهر ،يومــاً 

وأنّ  ،مـام البـاقر وعـروة بـن الـزبيروطبقـاً لروايـة الإ ،ماتت بعد النبي صلّى االله عليـه وسـلّم بسـتّة أشـهر
نــوفمبر  ٢٠(وفاWــا كانــت ليلــة الثلاثــاء لــثلاث خلــون مــن شــهر رمضــان ســنة إحــدى عشــر للهجــرة 

   .حُفظت العِترة المحمديةّ ،وبولديها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ،)م ٦٣٢
   



 

١٧٣ 

سـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم لمّـا قـُبض ر ( :قال ،وروي عن الإمام جعفر الصادق رضي االله عنه
أنهّـا  ،وكـان قـد أسـرّ إلـى فاطمـة رضـي االله عنهـا ،وعترته أهـل بيتـه ،كتاب االله عزّ وجل  :ما ترك إلاّ الثقلَين

إذ  ،بينمـا أنـا نائمـة بعـد وفـاة أبـي بأيـّام( :فقالـت رضـي االله عنهـا ،وأنهّـا أوّل أهـل بيتـه لحوقـاً بـه ،لاحقة به
يـا  :فلمّـا رأيتـه لـم أملـك نفسـي أن ناديـت ،االله صلّى االله عليه وسلّم قد أشرف علَيّ رأيت كأنّ أبي رسول 

يقـدمها ملَكـان حتـى أخـذا بـي  ،فبينمـا أنـا كـذلك إذ أتتنـي الملائكـة صـفوفاً  ،انقطع عناّ خبر السماء ،أبتاه
راً بعــد قصــر تطــرد قصــ ،فــإذا أنــا بقصــور مُشــيّدة وبســاتين وأنهــار ،فرفعــت رأســي ،فصــعدا بــي إلــى الســماء

 ،مستبشـرات يضـحكن إلـيّ  ،وإذا قد طلع عليّ من تلـك القصـور جَـوارٍ كـأنهّنّ الـدمى ،وبستاناً بعد بستان
ولــم تــزل الملائكــة تصــعد بــي حتّــى  ،وخُلقنــا نحــن مــن أجــل أبيهــا ،مرحبــاً بمَــن خُلقــت لهــا الجنــة :ويقلــن

ولا خَطـر علـى  ،ولا أُذنٌ سـمعت ،ين رأتوفي كلّ قصر بيوت فيها ما لا عَ  ،أدخلوني إلى دارٍ فيها قصور
وعليها الألحفة من الحرير والـديباج  ،وعلى الأسرّة الكثير منها ،وفيها من السندس والإستبرق ،قلب بشر

وفـي تلـك الجنـان نهـر  ،وعليهـا ألـوان الطعـام ،ومن أواني الـذهب والفضـة مـا يأخـذ بالأبصـار ،بألوان شتّى
ومـا  ؟لمَـن هـذه الـدار :فقلـت ،وأطيب رائحة مـن المسـك ،اقاً من العسلوأحلى مذ ،أشد بياضاً من اللبن

   ؟هذه الأنهار
وهـي دار أبيـك ومَـن معـه مـن النبيـّين  ،هذه الـدار هـي الفـردوس الأعلـى الـذي لـيس بعـده جنـّة :فقالوا

الذي  وهذا هو نهر الكوثر ،ومَن أحبّ االله عزّ وجل من الشهداء والصدّيقين ،صلوات االله عليهم أجمعين
   .وَعد االله تبارك وتعالى أباكِ صلّى االله عليه وسلّم أن يعُطيه إياّه

   ؟فأين أبي :قلتُ 
   .الساعة يدخل عليكِ  :قالوا

 ،وفُرش هي أحسن من تلك الفرش ،إذ برزت لي قصور أشدّ بياضاً من تلك القصور ،فبينما أنا كذلك
فأخـذني وضـمّني وقَـبـّل  ،ى تلك الفُـرش ومعـه جماعـةوإذا أبي جالس عل ،وإذا أنا بفُرش مرتفعة على أسِرّة

أمـا تـرين مـا أعـدّ االله لـكِ ومـا  ،يـا حبيبتـي :ثمُّ قـال ،وأقعدني في حِجره ،مرحباً بابنتي :وقال ،ما بين عيني
هـذا مسـكنكِ ومسـكن  :وقال ،وأراني قصوراً مُشرفات فيها ألوان الطرائف والحُليّ والحلل ،تقدمين عليه

واشـتدّ  ،فطـار قلبـي :قالت ،فإنّك قادمة علَيّ بعد أياّم ،فطيبي نفساً  ،ومَن أحبّك وأحبّهم زوجكِ وولديكِ 
   .))فانتبهت مرعوبة ،شوقي

   



 

١٧٤ 

عـن  ،وأخرج ابن سعد في الطبقـات والهيثمـي في مجمـع الزوائـد والإمـام أحمـد في المسـند والفضـائل
فاطمــة بنــت رســول االله صــلّى االله  اشـتكت :عــن أمّــه ســلمى قالــت ،عــن أبيـه ،عبـد االله بــن أبي رافــع

يــا ( :فقالــت ،فخــرج علـي بــن أبي طالـب ،فأصـبحت يومــاً كأمثـل مــا كانـت ،فمرّضــتها ،عليـه وسـلّم
 :ثمُّ قالـت ،فقامت فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسـل ،فسكبتُ لها ،)اسكبي لي ماءً غسلاً  ،أمّتاه

قــدّمي ( :فقالــت ،لى البيــت الــذي كانــت فيــهثمُّ جــاءت إ ،فأعطيتهــا فلبســتها ،)هــاتي ثيــابي الجُــدد(
ــاه( :فقالــت ،فقدّمتــه فاضــطجعت واســتقبلت القبلــة ،)الفــراش إلــى وســط البيــت ــا أمّت ــي مقبوضــة  ،ي إنّ

 :فقــال ،فجــاء علــيّ بــن أبي طالــب فأخبرتــه ،وقبُضــت ،)وإنّــي قــد اغتســلتُ فــلا يكشــفني أحــد ،الآن
   .ها ذلك فدفنهاثمُّ حملَها بغُسل ،)واالله لا يكشفها أحد(

اشــتكت فاطمــة ســلام االله  :قالــت ،عــن أمّ ســلمى ،وفي روايــة الإمــام أحمــد بــن حنبــل في المســند
 ،فأصبحت يوماً كأمثـل مـا رأيتهـا في شـكواها تلـك ،عليها شكواها التي قبُضت فيه فكنتُ أمرّضها

فســكبت لهــا  ،)يــا أمّــة اســكبي لــي غســلاً ( :فقالــت ،وخــرج علــيّ عليــه الســلام لــبعض حاجتــه :قالــت
فأعطيتهـــا  ،)يـــا أمّـــة أعطنـــي ثيـــابي الجُـــدد( :ثمُّ قالـــت ،غســـلاً فاغتســـلَتْ كأحســـن مـــا رأيتهـــا تغتســـل

 ،ففعلــت واضــطجعت واســتقبلت القبلــة ،)يــا أمّــة قــدّمي لــي فراشــي وســط البيــت( :ثمُّ قالــت ،فلبسَــتْها
 ،)فــلا يكشــفني أحــد ،وقــد تطهّــرتُ  ،يــا أمّــة إنــّي مقبوضــة الآن( :ثمُّ قالــت ،وجعلــت يــدها تحــت خــدّها

   .فجاء عليّ فأخبرتهُ :قالت ،فقُبضت مكا4ا
وكيـف يكـون  :فيقول الدار قطني بعد إخراجـه ،على أنّ هناك من يثُير جدلاً حول هذا الحديث

ــف يقــع مثلــه ،والغُســل إنمّــا شُــرعّ لحَــدث المــوت ،صــحيحاً   ،ولــو قــدّرنا حقّــاً هــذا عــن فاطمــة! ؟فكي
   ؟على عليّ عليه السلام أفكان يخَفى

فلقـد  ،ثمُّ إنّ أحمد والشافعي يحتجّان في غُسل الزوج زوجته أنّ عليّاً غسّل فاطمـة عليهـا السـلام
كمــا أنّ   ،عــن محمّــد بــن موســى أنّ علــيّ بــن أبي طالــب غسّــل فاطمــة ،روى ابــن ســعد في الطبقــات

ن أبي طالــب بنــت رســول االله غسّــلتُ أنــا وعلــيّ بــ :هنــاك روايــة عــن أسمــاء بنــت عمــيس قالــت فيهــا
   .صلّى االله عليه وسلّم

  . فغسّلاها ،وفي رواية أخرى أنّ ذلك كان بوصيّة من الزهراء نفسها أن تغسّلها أسماء وعلي
   



 

١٧٥ 

وابـــن عبـــاس كـــان في المســـجد الحـــرام يفُـــتي  ،وهنـــاك روايـــة تـــذهب إلى أنّ أعرابيــّـاً جـــاء مـــن الشـــام
 :فـــأخبره أنّ أبنـــاءه كـــانوا خمســـة ،ى االله عليـــه وســـلّم وبناتـــهفســـأله عـــن أبنـــاء رســـول االله صـــلّ  ،النـــاس

وبناتـه كـنّ  ،وإبـراهيم مـن ماريـة ،وهـم مـن خديجـة رضـي االله عنهـا ،القاسم والطاهر والمطهّر والطيّب
وكلّهــم مــات في حياتــه صــلوات االله  ،وكــنّ أيضــاً مــن خديجــة ،زينــب ورقيّــة وأمُ كلثــوم وفاطمــة :أربعــاً 
ولكــن  ،ولمـّـا جــاء أجَــل فاطمــة لم تحــمّ ولم تصــدع ،إ4ّــا بقيــت أربعــين يومــاً بعــدهإلاّ فاطمــة ف ،عليــه

أخذت بيـد الحسـن والحسـين فـذهبت Aمـا إلى قـبر النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم فأجلسـتهما عنـده ثمُّ 
يــا ولـــديّ ( :وقالـــت ،ثمُّ ضـــمّتهما إلى صــدرها والتزمتهمــا ،فصــلّت بــين المنـــبر والقــبر ركعتــين ،وقفــت

ثمُّ رجعـــت نحـــو المنـــزل  ،والإمـــام علـــي عليـــه الســـلام يُصـــلّي في المســـجد ،)لســـا عنـــد أبيكمـــا ســـاعتهاج
ثمُّ  ،فاغتســلت بــه ولبســت فضْــل كفنــه ،فحملــتْ مــا فضُــل مــن حنــوط النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم

هـذا البيـت  فـإنّي أدخـل ،تَعاهـديني( :فقالت ،لبيكِ يا بنت رسول االله :فقالت لها ،)يا أسماء( :نادت
وإلاّ فـاعلمي أنـّي لحقـت  ،فـإن أجبتـكِ  ،فنـاديني ثلاثـاً  ،فـإذا مضـت سـاعة ولـم أخـرج ،فأضع جنبي ساعة

ــه وســلّم فصــلّت  ،ثمُّ قامــت مقــام الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم في بيتهــا ،)برســول االله صــلّى االله علي
فلمّــا  - ماتــت في ســجدWابــل  :وقيــل - ثمُّ جلّلــت وجههــا بطــرف ردائهــا وقصّــت نجبهــا ،ركعتــين

يا  ،يا بنت رسول االله ،يا أمُّ الحسن والحسين ،يا فاطمة الزهراء :فنادت ،مضت ساعة أقبلت أسماء
كيـف علمـت وقـت وفاWـا   :فقـال الأعـرابي ،فدخلت فـإذا هـي ميّتـة ،فلم تجُب ،سيّدة نساء العالمين

   .أعلمها أبوها :قال ؟يا ابن عباس
ثمُّ خرجـت فتلقّاهـا  ،كيف اجترئ فأُخبر ابنيَ رسول االله بوفاتـكِ   :وقالت ،ثمُّ شقّت أسماء جيبها

فـإذا هـي ممُتـدّة فحركّهـا الحسـين فـإذا  ،فـدخلا البيـت ،فسـكتت )؟أين أُمّنـا( :فقالا ،الحسن والحسين
تمعـت واج ،وصاح أهـل المدينـة لمـّا علمـوا بخـبر وفاWـا ،)آجرك االله في أُمّنا ،يا آخاه( :فقال ،هي ميتة

يـــا  :وهـــنّ يقُلـــنَ  ،فصـــرخن صـــرخة واحـــدة كـــادت المدينـــة تتزعـــزع منهـــا ،نســـاء بـــني هاشـــم في دارهـــا
والحسـن والحسـين رضـي  ،وأقبل الناس إلى علي وهو جالس .يا بنت رسول االله ،يا حبيبتاه ،سيّدتاه

ون فجلســـوا وهـــم يســـترجع ،واجتمـــع النـــاس ،فبكـــى لبكائهمـــا ،االله عـــنهم أجمعـــين بـــين يديـــه يبكيـــان
انصـرفوا فـإنّ ابنـة رسـول االله  :فخرج أبو ذر الغفـاري وقـال ،فيُصلّوا عليها ،وينتظرون أن تخرج الجنازة

  صلّى االله عليه وسلّم قد أُخّر إخراجها هذه 
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   .فقام الناس وانصرفوا ،العشيّة
   :هذا وهناك ما يُشير إلى أنّ الزهراء قد أوصت الإمام بثلاث

ــعأن يتــزوّج بأمُا :أوّلهــا وذلــك لأ4ّــا كمــا قالــت  ؛مــة بنــت أُختهــا زينــب مــن أبي العــاص بــن الربي
   .)إنّها في حنوّي ورومتي(أو  )وتحنو على وُلدي ،إنّها بنت أُختي( :الزهراء

 ،أنّ فاطمــة أوّل مَــن جُعــل لهــا الــنعش :وعــن ابــن عبّــاس ،أنْ يتّخــذ لهــا نعشــاً وصــفته لــه :وثانيهــا
ــه ( ،وكانــت قــد رأتــه بــأرض الحبشــة ،عملتــه لهــا أسمــاء بنــت عُمــيس وذلــك بــأن دعــت بســرير فأكبتّ

فقالــت فاطمــة  ،ثمُّ جللّتــه ثوبــاً  ،وجعلــت عليــه نعشــاً  ،ثمُّ دعــت بجرائــد فشــدWّا علــى قوائمــه ،لوجهــه
   .)استريني ستركِ االله ،اصنعي لي مثله( :رضي االله عنها

وأن تحُـنّط بفاضـل  ،وأن تـُدفن لـيلاً  ،يهمألاّ يشـهد أحـدٌ جنازWـا ممـَن كانـت غاضـبة علـ( :وثالثهـا
   .)وأن يغُسّلها في قميصها ولا يكشف عنها ،حنوط رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

ولم يكــن  ،ونــزل في قبرهــا ،وصــلّى عليهــا الإمــام علــيّ  ،وهكــذا تنفيــذاً لوصــيّة الزهــراء دُفنــت لــيلاً 
   .هاتنفيذاً لوصيت ؛معه سوى بنو هاشم والصفوة من أصحابه

متـى  ،سـألت ابـن عبـاس( :قـال ،عن الإمام علي زين العابدين بـن الإمـام الحسـين ،روى ابن سعد
وعـن الزهــري  ،)علــيّ  :قــال ؟فمَــن صــلّى عليهـا :قــال قلـتُ  ،دفنّاهــا بليــل بعـد هــداة :فقـال ؟دفنـتم فاطمــة

   .ودفنها ليلاً  ،أنّ عليّاً صلّى على فاطمة :وعروة بن الزبير
ـــا دفـــن فاطمـــة عليهـــا ( :عـــن أبيـــه ،عـــن جعفـــر الصـــادق ، وفـــاء الوفـــاوروى المســـهودي في أنّ عليّ

فقبرهــا عنــد بــاب المســجد المواجــه دار أسمــاء بنــت  ،)الســلام لــيلاً في منزلهــا الــذي دخــل في المســجد
وهُنــاك  ،وهــو البــاب الــذي كــان في شــامي بــاب النســاء في المشــرق ،)في وقتــه(حســين بــن عبــد االله 

ــع وســوّى علــيّ حــول قبرهــا قبــوراً مــزوّرة حــتى لا يعَــرف أحــدٌ  روايــة أخــرى أنّ  الزهــراء دُفنــت في البقي
   .موضعه

   .ومِن ثمَّ فهو رأي غير مقبول!! ؟ولست أدري لماذا
   .)ادفنوني في المقبرة إلى جنب أُمي( :ويستدلّون على ذلك بأنّ الإمام الحسن قال

في بيتهــــا الــــذي أدخلــــه عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز في  علــــى أنّ هنــــاك روايــــة تؤكّــــد أنّ الزهــــراء دُفنــــت
وصُـنع Aـا مـا صُـنع برسـول االله  ،إ4ّـا دُفنـت في بيتهـا :وأنّ عبد العزيز بن مـروان كـان يقـول ،المسجد

  وأ4ّا دُفنت في موضع  ،صلّى االله عليه وسلّم
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   .ولم يعرف Aا كثير من الناس ،ويحتجّ بأ4ّا دُفنت ليلاً  ،فراشها
ســن أنــا شخصــيّاً بــه زيــاراتي الــتي أتشــرّف بــالمثول فيهــا أمــام ســيّدي ومــولاي وجــدّي وهــذا مــا أح

وتكــاد رجــلاي تقــف هنــاك عنــد المكــان الــذي قيــل لي أنــّه بيــت  ،رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم
   .الزهراء

وتــذكَّر قــول الرســول  ،هــذا وقــد حــزن الإمــام علــيّ أشــدّ الحــزن وأقســاه علــى زوجــه الزهــراء البتــول
قـــال  ،قـــال ،عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري ،فيمـــا روى الإمـــام أحمـــد ،صـــلّى االله عليـــه وســـلّم لـــه

فعن قليـل  ،سلامٌ عليك أبا الريحانتين من الدنيا( :رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لعلي بن أبي طالب
هــذا أحــد ( :ال علــيفلمّــا قـُـبض النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم قــ ،)واالله خليفتــي عليــك ،يــذهب ركُنــاك

هـو الـركن الآخـر الـذي ( :قـال ،فلمّـا ماتـت فاطمـة ،)الركنين الذي قال رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم
السلام عليك ( :ومضى إلى قبر النبي صلّى االله عليه وسلّم فقال ،)قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

قـَلّ يـا رسـول االله عـن صـفيّتك  ،ار لهـا سـرعة اللحـاق بـكوالمُختـ ،يا رسول االله عنّي وعـن ابنتـك وزائرتـك
 ،وإنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون ،وفي فُرقتك موضع تعـزٍّ  ،إلاّ أنّ لي التأسي بسنتّك ،وقلّ عنها تجلّدي ،صبري

وأمّـا  ،أمّا حُزنـي فسـرمد ،فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول االله ،وأُخذت الرهينة ،قد استُرجعت الوديعة
 ،كمَـد مبـرح وهـمّ مهـيج  ،ولا يبرح ذلك من قلبي حتـى يختـار االله لـي دارك أنـت بهـا مقـيم ،يلي فمُسهّدل

ولم  ،ويمُنع إرثها جهراً  ،ويهتضم حقّها قَهراً  ،فبعين االله تدفن ابنتك سِرّاً  ،سرعان ما فرّق بيننا يا رسول االله
وصـلوات االله عليـك  ،وفيـك أجمـل العـزاء ،فـإلى االله المُشـتكى ،ولم يخلـَق منـك الـذكِر ،يطل منك العهد

   .)وعليها ورحمة االله وبركاته
   .هذا وقد روي أنّ الإمام كان يزور قبر الزهراء كلّ يوم

والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ســـيّدنا  ،وآخِــر دعوانـــا أن الحمـــد الله ربّ العــالمين
  .ين الطاهرينوعلى آله الطيب ،ومولانا وجدّنا محمّد رسول االله
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